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المجلة الأردنية فى اللغة العربية وآدابها 
مجلة علمية عالمية محكمة أسستها اللجنة العليا للبحث العلميء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» الأردن 
وتصدر عن عمادة البحث العلمي» جامعة مؤتة: الكرك. الأردن. 


ترسل البحوث وجميع المراسلات إلى العنوان الآتي 


رئيس تحرير المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 
عمادة البحث العلميء جامعة موّتة, المملكة الأردنية الهاشمية 
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المجلة الأردنيّة في 


اللغة العربية وادابها 


3 3 
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المجلد ( ؟) العدد (4) رمضان 471 ١ه‏ / تشرين أول 5٠٠٠م‏ 


رئيس التحرير 
أ.د سمير الدروبي 


سكرتير التحرير 
سالم سليمان الجعافرة 
هيئة التحرير 
أند. حسيبسن عطوان أند. نهد المويسى 
أ.د. يوسسف بكار أند. محسصددود مغلسة 
أ.د. عبداااتقاح الحموز أ.د. خالد الكركي 
الهيئة الاستشارية للمجلة 
أ.د عبدالك ريم خليفة أ.د ناصر الدين الأنسد 
أردم دحمو السمرة أ.د شاكر الفحام 
أ.د أ الضبيب أ.د عبدالملئك مرتاض 
أأد أحمد ممشغل وب أرد عبدالسملام المسدي 
أدمحصطدددبن شريفه أ.د عبدالعزيز المقالح 
أد عبلدالعزيز المانع أ.د عبدالقادر الرباعي 
أ.د عبدالجالبيل عبدالمهدي أ.د ص لاح فضل 
التحرير اللغوي 


د. جزاء مصاروة (عربي) 
د. خالد شقير (انجليزي) 


التنضيد والاخراج الضوئيَ 
نهلة عبدالكريم يونس 


التحر ير الفني 
خالد المواجدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 


تصدر عن اللجنة العليا للبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية 


أ- شروط النشر: 


لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثاً بالإنجليزية أو أية لغة أخرىء بعد موافقة هيئة التحرير. 

يقبل للنشر في المجلة البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة باللغة العربية 
وآدابها. 

يشترط فيما يقدم للمجلة أن يكون أصيلاً ولم يسبق تقديمه لمجلة أو أية جهة ناشرة أو أكاديمية (وألاً يكون 
جزءاً من رسالة علمية). ويتعهد الباحث بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر. 

أن يكون البحث المقدم خاضعاً لأسس البحث العلمي وشرائطه. 

يصبح البحث بعد قبوله حقاً محفوظاً للمجلة ولا يجوز النقل منه إلا بالإشارة إلى المجلة. 

يجوز للباحث إعادة نشر بحثه بعد مضي سنتين على نشره في كتاب بعد موافقة هيئة التحرير الخطية على 
أن يشار إلى المجلة حسب الأصول. 

يتولى تحكيم البحث محكمان أو أكثر حسب تقدير هيئة التحرير. 

يقدم الباحث أربع نسخ مطبوعة ونسخة إلكترونية على قرص ممغنط "(5,؟) '[مم710 أو مدمج (00©) 
باستخدام البرنامج الحاسوبي (777010 315) بمسافت مزدوجة بين الأسطر وهوامش 7,5سمء وعلى 
وجه واحد من الورقة (45) ٠‏ بحيث لا يزيد عدد صفحات البحث على )5٠(‏ صفحة. 

يكون نوع الخط المستخدم في المتن ©3821 111160م5102 بنط 5 .١‏ أما الحواشي فتكون بنفس الخط وبنط 
,١‏ 

يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البحث اسمه ورتبته الأكاديمية والمؤسسة التي يعمل فيها. 

تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث وتعدُ قراراتها نهائية. 

لا ترد الأبحاث التي لم تقبل لأصحابها. 

يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم 
متابعة إجراءات التقويم. 

يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي يقترحها المحكمون خلال شهر من تاريخ تسلمه القزار. 

يخضع ترتيب الأبحاث في النجلة لتحارير) فنية رز اها عرفة التدرين: 

الأبحاث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة 
أو سياسية اللجنة العليا أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية. 


ب - تعليمات النشر: 

- أن يُكتب ملخصٌ للبحث باللغة العربية وآخر بالإنجليزية بما لا يزيد على )١5١(‏ كلمة لكل منهما وعلى 
ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة عنوان البحث واسم الباحث (الباحثين) من ثلاثة مقاطع مع 
العنوان (البريدي والإلكتروني) والرتبة العلمية وتكتب الكلمات الدالة (1©630105) في أسفل صفحة 
الملخص بما لا يزيد على خمس كلمات بحيث تعبر عن المحتوى الدقيق للمخطوط. 

- يُشار إلى المصادر والمراجع في متن المخطوط بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين إلى الأعلى هكذا: !', 
', '' ويكون ثبتها في أسفل صفحات البحثء وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في 
أسفل كل صفحة:؛ فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأول ملا قد انتهت عند الرقم (5) فإن الصفحة 
التالية ستبدأ بالرقم .)١(‏ ولا يعاد إيرادها عند نهاية البحث» ويكون ذكرها للمرة الأولى على النحو الآتي: 


الكتب المطبوعة: 

اسم شهرة الكاتب متلواً باسمه الأول والثاني وملحقاً بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميلادي: واسم الكتاب 
مكتوباً بالبنط الغامق» واسم المحقق أو المترجمء والطبعة» والناشرء ومكان النشر وسنته» ورقم المجلد - إن تعددت 
المجلدات - والصفحة. مثال: 

الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت755١ه/‏ 51م): الحيوان. تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون» ط١”ء‏ 
مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» :١975‏ ج”7,» ص٠‏ 5 . ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: 
الجاحظء الحيوان» ج» ص. 


الكتب المخطوطة: 

اسم شهرة الكاتب متلوا باسمه الأول والثاني وملحقاً بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميلادي: واسم المخطوط 
مكتوباً بالبنط الغامق» ومكان المخطوطء ورقمه؛ ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال: 

الكناني» شافع بن علي (ت70اه/ 17720م): الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة 
البودليان باكسفوردء مجموعة مارش رقم (575)» ورقة .5٠‏ 


الدوريات: 
اسم كاتب: المقالة» عنوان المقالة موضوعاً بين علامتي تنصيص ٠"‏ "ء واسم الدورية مكتوبا بالبنط الغامق» رقم 


المجلد والعدد والسنة» ورقم الصفحة» مثال: جرارء صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي - مدخل". مؤتة 
للبحوث والدراساتء المجلد العاشرء العدد الثاني» سنة 15١5١ه/‏ 11955١م؛»‏ ص ١75‏ -717, 


وقائع المؤتمرات وكتب التكريم والكتب التذكارية: 

ذكر اسم الكاتب» واسم المقالة موضوعة بين علامتي تنصيص "22 “,. واسم الكتآب كاملا بالبنط الغامق» 
واسم المحرر أو المحررين إن كانوا غير واحدء ورقم الطبعة» واسم المطبعة والجهة الناشرة» ومكان النشرء 
وتاريقة ورقم الضشهةر نكال ؟ الغزاردي» مضطفق + "توطق. القيائل: الحزينة .في أجلاف جند. سرون حتى نهاية القون 
الرابع الهجري"؛ في محراب المعرفة: دراسات مهداة إلى إحسان عباسء. تحرير: إبراهيم السعافين» طاء دار 
صادر ودار الغرب الإسلاميء» بيروت». 115317١م؛‏ ص7١‏ 5. 


- تكتب الأعلام الأجنبية حين ورودها في البحوث باللغة العربية والإنجليزية بعدها مباشرة محصورة بين 


قوسين ( ). 
ع «وواضي: التطلات انيع نتن وزتو» النعاريكة لهي عه فكدة يهاه ز الممضتطلدات الفرحة بدالمزرت 
اللاتينية. 


- ترسم الآيات القرآنية بالرسم العثماني بين قوسين مزهرين7 4 مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت 
الأحاديث النبوية بين قوسين هلاليين مزدوجين(( )) بعد تخريجها من مظانها. 
ف ١تون‏ الحو اجلاك فل الفدوة الان: 


رئيس تحرير المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 
عمادة البحث العلميء: جامعة مؤتة:» المملكة الأردنية الهاشمية 
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محتويات العدد 


المجلد ( ؟) العدد (4) رمضان 471 ١ه‏ / تشرين أول 5٠٠٠م‏ 


البحوث باللغة العربية 
اسم البحث اسم الباحث الصفحات 

© ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر | «. ابراهيم يوسف السيد 4.2١‏ 
الكلمات بين القراء والنحاة 

© الليل في شعر عبدالله بن المعتر د. صالح غلي الشتيوي ذ4علاه 

©» مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن كال عبذالله دنه 48 -95م/ 
مزاحم المنقري 

ل وعي التاريخ في رواية" باب د. زهير عبيدات ١١5-9١‏ 
الشمس" لإلياس خوري 

© أدب تحرير عكا سنة ٠9"ه‏ د., حفظى حافظ محمد 17 عم:؛١‏ 

١905-8 رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر د. حامد كساب عياط‎ ٠. 
ميم بن يوسف بن تاشفين‎ 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدايماء المجلد ( ؟) العدد (4) رمضان 4717 ١ه‏ / تشرين أول “١٠١7م‏ 
ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين القراء والنحاة 


إبراهيم يوسف السيد »7 
تاريخ تقديم البحث: ٠٠١5/1/80‏ تاريخ القبول؛ «/غ/5.. ؟ 


ملخص 
أذّى إسكان أواخر الكلمات الصحيحة الآخر في بعض القراءات القرآنية إلى لاف عميق بين القراء والنحاة؛ لأن 
هذه الحركة علم على الإعراب وحذفها ينسف أصلاً من أصوله. لذلك اختلف النحاة في نظرتهم إلى الظاهرة بين متأول لها 
ومنكر ومحيز. أما القراء فقد تمسّكوا بما في بعض القراءات؛ لتوفر شروط القراءة الصحيحة عندهم فيهاء غير مبالين بأقوال 
النحاة. ولا يستطيع الناظر في أقوال الفريقين الخروج برأي موحدء أو حل للمشكلة القائمة بينهما. 
ومن المحدثين من يرى تفسير الظاهرة على أساس النظام المقطعي للعربية» ومنهم من يرى أنا رما تكون مقدّمة للتخلي 
عن حركات الإعراب ف أواخر الكلمات في اللهجات اللحكيّة على النحو الذي نشاهده في لمجاتنا المعاصرة. 


بع 011 
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* قسم اللغة العربية وآدابماء كلية الآداب؛ جامعة آل البيت. 
حقوق الدشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 


ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين القراء والنحاة إبراهيم يوسف السيد 


المقدمة 

أثارت ظاهرة إسكان أواخر الكلمات في بعض اوراس لق ده تمد" :ايها كين القوام رد اسان 
ذلك أن الحركة الإعرابية علم على الإعراب» وحذفها يمس ظاهرة الإعراب في الصميم» ويهدم أصلاً من 
أصوطاء ويسبب مشكلة خطيرة عند النحويبن. لذلك رفض جمهورهم ما ذهب إليه بعض القراء من السبعة 
وغيرهم من حذف للحركة في أواخر بعض الكلمات في قراءهم للآيات الكريعة؛ وتأولوه على أنه اختلاس 
للحركة لا حذف لاء وإن كانوا قد أحازوا الإسكان في الشعر لضرورة الوزن والقافية» ورووا بعض 
أمثلته . 

أما القراء فكانت لهم نظرقم المختلفة: فقد تمسكوا بظاهرة الإسكان» وقرأ يما عدد منهم» وتناقلوها 
فيما بينهم» لتوفر شروط القراءة الصحيحة فيها لديهم» ولأنهم أهل نقل ورواية» لا تقوم القراءة عندهم 
على الأفشى في اللغة» بل على الأثبت في الأثر. 

ونبادر فنقول؛ إن المالافت نيت الفريقي بق ضور ف الكمكلة المفردة الواردة دون أن بمس القواعد 
العامة من قريب أو بعيد» فلم يحدث أدن تأثير على المقاييس الي اصطلح عليها النحاه وسلم بها القراء. 

تناولت الدراسة هذه الظاهرة» واستهلتها بتقديم أمثلة وشواهد من القرآن الكريم» قرأها بعض القراء 
من السبعة وغيرهمء بإسكان أواحر بعض الكلمات فيهاء ثم أتبعتها بعرض آراء النحاة الذين احتلفت 
نظرقم إلى الظاهرة: فذهب جمهورهم إلى احتلاس الحركة في النثر» وجواز حذفها في الشعر. وذهب فريق 
انٍ إلى رفض إسكان الحركة في النثر وفي الشعر» بحجة أنها وضعت للتفريق بين المعاني. أما الفريق الثاالث 
من النحاة فقد أجاز الظاهرة في القراءات القرآنية وفي الشعر. 

انتتقلت الدراسة بعد ذلك لعرض رأي القراء في الظاهرة حيث تبين لها أن جمهورهم متمسك بقراءة 
الإسكان في الأمثلة والشواهد القرآنية الواردة عندهم» لأن منهجهم مختلف, ويقوم على الأثبت في الأثرء 
والأصح في النقل والرواية» ولا محال فيه لرأي أو اجتهاد. وقد ردوا على النحاة بأن قراءة الإاسكان قد 
توفرت فيها شروط القراءة الصحيحة ,ما فيها موافقة العربية من الوحه الذي يجيز تخفيف المتحرك بالضمة أو 
الكسرة»؛ وورود بعض النظائر لحا في العربية سواء في لحجة تيم وأسد أو في بعض أشعار العرب. 

ولقد تبين أن الناظر في أقوال القدامى من الفريقين» لا يستطيع الخروج برأي موحد ومتفق عليه في 
لبق لخر اعرى .الال يورا خن احضواة اليمكلة القاكجة عيا يها 

وهكذا انتقلت الدراسة إلى المحدثين» وقد تبيّن لها أن منهم من يرى تفسير هذه الظاهرة على أساس 
النظام المقطعي للعربيّة» ومنهم من يرى أنها ربما كانت إرهاصاً للتخلّي عن الحركات الإعرابيّة في اللهجات 
امحكية على النحو الذي نشاهده في لهجاتنا المعاصرة» وقد تناولت الدراسة توضيح الأمر في الحالتين. 

وفي الختام لخصت أهم النتائج الي توصلت إليها. 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدايماء المجلد (؟) العدد (4) رمضان 4717 ١ه‏ / تشرين أول "١٠١7م‏ 


أمثلة الظاهرة وشواهدها في القراءات القرانية: 

الأصل في الكلمات الصحيحة الآخر في العربية الفصحى أن تظهر الحركة في أواخرهاء وحذدف 
هذه الحركة منها لحجة عربية» حكاها أبو عمرو بن العلاء (رت54٠1اه)‏ ان وعزاها الفتراء 
(ت7١٠ه)‏ إلى ميم وأسدا". وتذهب إلى إسكان المضموم والمكسور في الأسماء المعربة والفعل المضارع 
استثقالاً لتوالي الضمّة والكسرة. 

وقد تسرب الف ع مق نهذة الظاهرة إلى القراءات القرآنية» فقرأ يما بعض القراء من السبعة وغيرهمء 
الأمر الذي أذَى إلى إثارة حدل وخلاف بينهم وبين جمهور النحويين الذين لم يجيزوا إسكان اللتحرك في 
أواخر الكلمات في النثر» وقبلوا به في الشعرء أو بالأحرى بين جمهور القراء وبعض النحويين من جانب 
وجمهور النحويين ومن تبعهم من القراء من جانب آخر. ذلك أن الأمر عند النحاة يتعلق .مسألة مطيرة 
تمس ظاهرة الإعراب» فهذه الحركة علم على الإعراب؛ وحذفها ينسف أصلاً من أصوله؛ وهذا كله ذهب 
جمهور النحويين إلى اختلاس الحركة في هذه القراءات لا إسكانها وحذفها على النحو الذي سيأ تفصيله 
لحا 

لكننا قبل أن نذهب مادق 2 عرد زد الفرييق نقدّم أمثلة من القرآن الكريم قرأها بعض القراء 
بإسكان حركة الإعراب فيهاء ورواها جمهور النحويين باحتلاسهاء وهي أسماء وأفعال معربة وأفعال مبنية» 
ذلك أنهم يقصدون بحركة الإعراب هنا حركة لام الكلمة سواء أكانت تلك الكلمة معربة أم 000 ومن 
تلك الأمثلة: 
- (يَأمركم وتَأْمُرَهُمْ وَأمْرُهُمْ ويَنْص ركم ويُشْهِرٌكُمُ) في الآيات الكرعة: (إِن الله يَأمْرَكُمْ أن تَليَحُوا 
بقرّة)(البقرة: 0) و(أَمْ تأمُرُهُمْ أُحْلامُهُمْ بِهَدَا)(الطور: ؟©) و(يَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
الْمَُكَر)(لأعراف: )1١7‏ ولفَمَنْ ذَا الَذِي يَنُصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِو ) (آل عمران: )1١‏ و(وَمَا يُسعِرَكمْ أَنهَا إِذَا 
جَاءت لا يُوْمِنُونَ)(الأنعام: )٠١9‏ وحيثما وقع وكا" تققد تدكزانى اوري لبه ره] زواسين عد 


00 لوخي عنساالمسبب .ل تيك وجزه خواد القزاءاتا والانضاح عه (غفيى علي يعدي اضف توربيلة علس الأعلى يوون 
الإسلامية» القاهرة (999١م)»‏ ج١ء‏ ص9١٠.‏ 

(؟) ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء (قدم له علي محمد الضبّاع؛ خخرّج آياته الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولى» بيروت /59١م)»‏ ج7ء ص50١.‏ 

() أبو علي الفارسي: الحجة للقراء السبعة (تحقيق بدر الدين قهوجي وزميله» دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى» بيروت 154١م))‏ ج7ء 
ص 28١‏ وانظر أيضاً: عبد الصبور شاهينء أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» مكتبة الخابجي بالقاهرة» الطبعة الأولى /941١م)؛‏ 
ص 8ه 7 


(:) ابن الجرريء النشر في القراءات العشرء ج؟؛ ص59١.‏ 


ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين القراء والنحاة إبراهيم يوسف السيد 


أبي محمد ييى اليزيدي (إت7١٠٠ه)‏ تذهب الأولى إلى أن أبا عمرو بن العلاء زت54١ه)‏ قرأ هذه 
الأفعال بإسكان حركة الراء فيهاء واشتهرت هذه الرواية عن طريق السوسي إت١1751ه).‏ وقالأبو 
عمرو الدّاني (أت45 4ه ): "والإسكان - يعن في هذه الكلم - أصح في النقل وأكثر في الأداء» وهو الذي 
اام اا 

وتذهب الثانية إلى أن أبا عمرو بن العلاء (رت4 ١٠‏ ه) قرأ هذه الأفعال باختلاس حركة الراء 
فيهاء واشتهرت هذه الرواية عن طريق الدّوري» وهي تيار ابن مجاهد (ت4 9ه ) !". 

ويرجح الدكتور عبد الصّبور شاهين في دراسته لهذه الظاهرة عند أبي عمرو ابن العلاء (ت 
4 ١ه‏ ) رواية الإسكان اليّ نقلها السوسي إت١51١ه)‏ لأنه "أصح عبات روا ادق سحيت 
لتوفره على قراءة أبي عمرو وتخصصه فيهاء على حين اشتغل الدوري بكثير من القراءات كما اشتغل بالنحو 
علو ما خيس فضي اننال عقن نات ال لتب الم اا 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن بعض الرواة لم يذكروا "يشعركم' وبعضهم لم يذكر "ينص ركم" وذكر 
يصوّركم ويحذركم"؛ وبعض الرواة أطلق القياس في كل راء نحو: ‏ يحشرهم وَيَأمرَهُم". وقد رد أبو عمرو 
الداني (ت 44 4ه) إطلاق القياس في نظائر ذلك ثما توالت فيه الضمّات» وتابعه على ذلك ابن الجزري 
() 


اادع يرو .0 


. وقد قرأ بإسكان لام الفعل من كل هذه الأفعال وغيرها نحو 'يعَلمّهُم 
ونَحْشْرُهُم" محمد بن عبد الرحمن بن محيصن (ت177ه) أحد أئمة القراء في ا 
- ومنها الكلمات "يُعَلَمُهُم" و"يَلعنُهُم" و"يُعلمُك" في قوله تعالى: (وَيُعَلّمُهُمُ الْكتَاب)(البقرة: )1١9‏ 
و(وَيَلعنَهُمُ اللاعِنُونَ)(البقرة: »)١55‏ و(وَيُعَلْمُكُمُ الْكتَاب وَالْحِكُْمة) (البقرة: ١5١)؛‏ وما أشبه ذلك 
من الحركات المتواليات» قال اليزيدي (ت7١٠٠ه)‏ عن أبي عمرو بن العلاء أت 4١١ه)‏ في ذلك 
كله: "إنه كان يسكن اللام من الفعل ف 000 وفك ووو كته أنه كان يشمها شيا من ال 
- ومنها "بارِِكُم' في الحرفين في قوله تعالى: (فتُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ فَاقكلوا ألفْسَكُمْ وَلِكُمْ حير لَكُمْ عِنْد 
بَارِئكُمْ )(البقرة: +8) باعدلفين الشركة من طريق البعداانيق وهو اعضيار سنوي (ت ا )ء ومن 


(ت 8ممه) وائمته 


.15٠0 ابن الجزريء النشرء ج7, ص‎ )١( 

(١؟)‏ ابن الجرري, النشرء ج7, ص١15١.‏ 

(؟) عبد الصبور شاهينء أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» ص779. 

(:) ابن الجزريء النشر»ء ج7» ص70١.‏ 

(5) ابن الجرريء النشرء ج؟؛ ص١51١.‏ 

(7) ابن مجاهد, السبعة في القراءات (تحقيق شوقي ضيفء دار المعارف يمصرء الطبعة الثالثة» القاهرة 4٠.٠‏ ١ه)ء‏ ص51 .١‏ 
)0( 


7 المصدر السابق» صكه١.‏ 


اجلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء امجلد (؟) العدد ( 4) رمضاكت 1ه/ تشرين ن أول كدوكام 


طريق الرقيين (أي العراقيين) وغيرهم بالإسكان» وهو المروي عن أبي عمرو بن العلاء (ت4٠1اه)‏ 
لو 
ومن الأمثلة ''يَعِدُهُم" في قوله تعالى: (ومة يد الشيطان وكا مِنْ دون الله فقَدْ حَسرٌ عُسرانا مبيناء 


رو رك 


يَعِدْهُمْ وَيُمنيِهمُ وَمَا يَعِدّهُمْ الشيطان إلا عبادة) (النساء:9 .)١١١- ١١‏ قرأها الأعمش (ت 
4ه): (يَعِدْهم .. وما 0 ساكنه» قال ابن جيئ: "قد تقدّم القول على نحو هذا مما أسكن في 
موضع الرفع تخفيفاً لتقل الضمّيا"('ا 

ومنها "ونذرهم" ف قوله تعالى: (ونُقلب أفيِدَتَهُمَ وَأَبْصَارَهُمَْ كما لم يُؤْمِنُوا به به أَوّل مَرَةٍ وَتَدَرُهُمْ في 
طُْيَانهِم يَعْمَهُونَ) (الأنعام:١١١)‏ قرأها الحسن (ت١١١ه)‏ وأبو رجاء (ته6٠١ه)‏ وقتادة 
زت7ا١‏ ١اه)‏ وسلام ١71‏ هاويعقوب (ه.٠ه)‏ وعبد الله بن يزيد زت ١م‏ ه) والأعمش 
(تم4؛اه) مدان (توههه) "ويذرهم” بالياء وجزم الراء. قال أبو الفتح ابن جحي 
(ت897ه) "قد تقدّم ذكر إسكان المرفوع تخفيفاً وعليه قراءة من قرأ أيضاً: (وما يشعركم) بإسكان 
الراء» وكأن (يشعركم) أعذر من (يذرهم) لأن فيه خروجا من كسر إلى ضمٌّء وهو في (يذزهم) 
حروج من فتح إلى وا 

ومنها "يَعدّكم" في قوله تعالى: (وَإذ يَعِدُكُمْ اللّهُ إخْدى الطَائفتيْن أَنهَا لَكُمٌ)(الأنفال: ) قرأها مسلمة 
بق غارب بإسكان:الدال لقوزالى داك قال ابن جح (ت7947ه ): "أمسكن ذلك لقوالي 
لاهو ا 

ومنها "بُعولتهُن" 00 تعالى: (وَبُعُولكهُنَ أُحَقْ برَدّصِن في ذَلِك)(البقرة: ١؟)‏ قرأها مسلمة بن 
عاوت ينكان يل" . قال ابن جين (وت7597ه): "قد سبق نحو هذا في قراءة أبي عمرو "يأمركم" 
وأنشدنا فيه الأبيات الى أحدها قول جرير: 


سيروا بن العَمَّ فَالأهْوارٌ مركم ونَهْرٌ تيرى ولا تعرفكم العرب 


أراد: لا تعرفكم فأسكن الفاء استخفافاً لثقل الضمّة مع كثرة الجركحات "ا 


. 1١ص‎ 


(؟) ابن حينء المحتسب» ج١ء‏ ص59١.‏ 
|0 ابن حئ» المختسب» ج١2‏ ص777. 
(:) أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسفء البحر المحيط» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وزملائه» دار الكتب العلمية:؛ الطبعة الأولى 


بيروت» ١١٠5م‏ ج4» صلاره ؟ . 


)ه) ابن حي» الختسب» جا ص77 7, 
(5) أبو حيان الأندلسيء البحر المخيط. ج؟. ص 159. 
() ابن جينء المحتسب» ج21 ص177. 


ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين القراء والنحاة إبراهيم يوسف السيد 


- ومن تلك الأمثلة: كلمة "السَىء" في قوله تعالى: (استكبارا في الأَرْضٍ وَمَكْرَ السيّى ولا يَحِيقَ الْمَكرُ 
الب إلا بأَهْلِِ )(فاطر: 48) قرأها الجمهور بكسر المهمزة والأعمش (ت148ه) وحمزة 
اك كاه" !قال النواد "1 هوهي الأسسة. وهر كد ب رتنا 

- ومنها: "يحرنهم" في قوله تعالى: (لا يَحَرْنْهُمٌ الفرَعٌ الأكبّر)(الانبياء: )٠١*‏ قال الفراء أت 017 :ه) 
حدّئن الرؤاسيٌ عن أبي عمرو بن العلاء: "لا يَحْرُلهُ" جزءا"ا 

- ومنها "يَجْمَعُكمْ" و"أسْلِحَتِكم" في قوله تعالى: ل سه 
(الحانية:7؟) وقوله (وَدٌ الَذِينَ كَمَرُوا لَوْ تَعفلُون عَنْ أَمْلِحَيَكُمٌ)(النساء: ,)٠١‏ 5 الينريدي 
(ت ٠١٠‏ ه) عن أبي عمرو (ت54١ه)‏ أنه يسكن ذلك كراهة وال اتدرجاك ا" 

- ومنها "فسَيَحْشرُهم" و"فيُعَذَبْهُءا في قوله تعالى: (وَمَنْ يَستَنْكِفْ عَن عِبَادتَهِ وَيَستَكْبرْ فَسَبَحْشرُهُمْ ليه 
خبيعا) [السلةة /11) وقولهة (وأما الذين امتتكدوا وامشكروا معديو غذايا اليم )(السياء 1 )ء 
زان نيه و ادي بون لاوما يي ". وقال ابن جين (ت757ه): "قد سبق نحو هذا 
ولك فا كالسالا للضمّة» نعم وربما كان العمل حلب لك موكو قت سدكت ون افلا 
الو 

- ومنها "تستكير" في قوله تعالى! (وّلا تَمسُنْ تَستَكيْرُ) (المدثر:1) قرأها الحسن البصري (ت ٠١‏ -- 
عور الونقال أيث 0 "انندم تعس أدونىا الخدها إن بكرن كلا نوملد "قن 
الوحه الآخر فأن يكون أراد "تستكثر" فأسكن الراء لثقل الضمّة مع كثرة الحركات كما 0 أبو 
زيد من قولهم: "بلى ورسّلنا لديهم يكتبون (الزحرف: )8٠١‏ بإسكان اللام' . 

-- نهنا "أطفأها" :فق قوله تعالى: ( كلما أؤقدو ا كارا لحرت أطنآهًا آللة) [الماقذة؟ 4+]ء قراها أبن دفر 
(ت١١١ه)‏ في بعض الروايات "أطفأه" بإسكان الهمزة 0 ابن خالويه (ت 6٠71*ه‏ ): "وهذا 


شبه ما روي عنه: (مِنْ سَبَا با يقِين) (الدمل: ا 


بيروتء لبنان 995١م»‏ ص 27١‏ وأبو علي الفارسيء الحجة للقراء السبعة» ج25 ص ص /لاء /7. 
(5) ابن جي المحتسب» ج١1‏ ص4 .7١‏ 
(5) المصدر السابق» ج١2»ص؟ .7٠١‏ 
(0) المصدر السابق» ج37 ص 99810. 
(4) المصدر السابق» ج؟؛ ص ص 372107 88/0 
)5( 


9) ابن خالويه أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان, القراءات الشاذة؛ دار الكندي, اربد, الأردن, 5١٠٠م‏ ص4 5. 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد (؟) العدد (4) رمضان 84717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


يتضح من الأمثلة السابقة ورود قراءات متعددة تحاوز أصحابا الحركة الإعرابيّة ولم ينطقوا كماء 
فقد قرأ بأحرف من ظاهرة الإسكان» وفق ما ذكرت الروايات» من السبعة ابن كثير (إت١١١اه)‏ وأبو 
عمرو بن العلاء (ت54١ه).»‏ وحمزه بن حبيب الزيات (رت55١ه)‏ ومن العشرة يعقوب الحضرمي 
(ته١٠٠ه)‏ ومن القراء الأربعة عشر الحسن البصري (ت١١١ه)‏ وابن محيصن (زت*١1ه)‏ 
والأعمش (سليمان بن مهران (ت58 ١ه‏ )ء ومن غيرهم مسلمة بن محارب وأبو رجاء (ته١٠٠اه‏ ) 
وقناده (ت1117ه) وسلام (ت١117ه)‏ وعبدالله بن يزيد (ت+١71ه)ء‏ الأمر الذي يشير إلى تردد 
أمثلة هذه الظاهرة على ألسنة عدد متزايد من القراء» وعدم اقتصارها على أحد منهم, وإن كان الكثير منها 
قد ورد في قراءة أبي عمرو بن العلاء الذي عرف عنه ميله إلى التخفيف!'' فراراً من توالي الحركات:؛ ولا 
غرو في ذلك فأبو عمرو تميميَ» وتمثل هذه الظاهرة نمطا من أنماط السلوك اللغوي في بيئته» فبنو تميم -كما 
سبق أن أشرنا - يذهبون إلى إسكان المضموم والكتور اطعهارا اكه والكبيرة أنا الفتحة فلا ثقل فيها 
فتبقى على حاهاء إلا أن ورود أمثلة هذه الظاهرة على ألسنة هؤلاء القراء يشير من ناحية أخحرى إلى 
شيوعها في بيئات لغويّة مختلفة وإلى أنها لم تعد مقتصرة على بيئة تميم. 

ويعلّل الفراء اللجوء إلى ظاهرة الإسكان فيعزوه لأسباب صوئيّة تتمثل في ثقل نطق هاتين الحركتين 
الأمر الذي يدعو الناطق إلى التخفيف فيقول: "فإنما يستثقل الضمٌّ والكسر لأن لمخرجيهما مؤونة على 
اللسان والشفتين تنضمٌ الرفعة يما فيثقل الضّمّة وبمال أحد الشدقين إلى الكسزة كرئ ذلك ثقيلك والفسحة 
تخرج من عَمَرّق الفم بلا كلفة"(". 

إِنَ عِلّة الإسكان -على هذا الأساس - هي الميل إلى التخفيف من استثقال الضمّة والكسرة حى لو 
كأ :ذلك وافعا على الشركة الإغرانية غلى الحو الذي شاعدنام ققراءات الكضلة الشابقة "قبل اسطون: 

لم يحتمل جمهور النحويين إلغاء الحركة من لام الكلمة حشية افيار قواعدهم ومقاييسهم الي 
ارتضوهاء ولذلك لم يسلّموا برواية الإسكان في النثر حيث لا ضرورة تحمل على ذلك في رأيهم؛ لكنهم 
أجازوه في الشعر» لأن الحرص على إقامة الوزن فيه قد يضطر الشاعر إلى إسكان المتحرّك أو تحريك 
الساكن من اقتضت الضرورة ذلكء» ومن هنا جاء تفسيرهم لهذه الظاهرة بالاختلاس كي تسلم لهم 
قواعدهم الى وضعوها لضبط أواخر الكلمء الأمر الذي دفع ابن جين في تعقيبه على قراءة مسلمة بن 
غاري: الف د وها إل القرن :"ونيا كان الام خلبا فلن سكر" أي أن الذي تقلا الاسكانة 1 


. ١5ص ابن بجاهد, السبعة في القراءات,‎ )١( 
.١7ص‎ 2١ج الفراءء معاي القرآن»‎ )١( 
.7١ ابن حينء المحتسبء ج١ء ص4‎ )( 
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يفطنوا إلى دقة النطق عند هذا القارئ أو ذاك ول يضبطوا السّماع فحسبوا الاختلاس إسكاناً. 

لقد جاءت أمثلة الإسكان من عدد من القراء السبعة ومن غيرهم» فهل يعقل أن يقع هؤلاء القراء 
على كثرتهم وتعدد اختياراتهم في القراءة» واختلاف بيئاتهم اللغوية في الخطأ وهم الذين تلقوا القراءة سماعاً؟ 
وهل هناك وسيلة في النقل أدق من السّماع مشافهة؟ 

أما أئمّة القراء فإِنْ لهم رأيهم الذي يختلفون فيه مع النّحاة» فالقراءة عندهم سْنّة متبّعة الأصل فيها 
صحّة السّند وأن تكون مشهورة عند أثمّة هذا الشأن الضابطين له موافقة للرسم القرآني وللعربية ولو بوجهء 
سواء أوافقهم عليها أهل النّحو أم خالفوهم فيها؟ 

وعلى هذا الأساس فإن جمهور القراء يقرّون بظاهرة الإسكان ويأحذون بما وإن عارضهم في ذلك 
جمهور النحاة. على أن هذا الاحتلاف بين الفريقين بقي محصوراً في الأمثلة المفردة دون أن يمس القواععد 
العاتة مر قري أو مد فت هدك ادن جاتر عق القامسن الى امطلع عليها النجناة وبلم ها القرارا"'. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا التقدم الموحز لموقف النحاة والقراء من ظاهرة الإسكان يحتاج إلى 
شيء من التفصيل لسبّر أغواره والتعراف على آفاقه هذا فا ستساو لد'ق البتطور الثالية يادتيق ألا جتاراء 
التْحاة 2 القراء فرأي المحدثين. 


رأي النحاة في ظاهرة الإسكان 

اعفلق النخاة اق نظرقن إل هذه الطاهزةبواتعسموا ل ثلة مدافنب على الخو قا 1"!: 
الأول: جواز الإسكان في الشعر ومنعه في الاختيار وعليه الجمهور. 
الثاني: المنع مطلقاً في الشّعر وغيره وعليه المبرّد. (إت785ه). 
الثالث: الجواز مطلقاً وعليه ابن مالك (ت5177ه). 
أولاً: رأي جمهور النحويين: 

تناول هذه الظاهرة بشيء من الإسهاب ثلاثة من النحاة المشهورين» وذهبوا إلى جواز إسكان 
المتحرّك في لام الكلمة في الشّعرء واختلاس حركتها في النثرء وهؤلاء الثلاثة هم: سيبويه (إت0٠1ه)‏ 


وأبو علي الفارسي (ت1/7«ه) وابن جح (917+ه). 
١‏ - أما مذهب شيخ النحاة سيبويه في هذه الظاهرة فمبيٌّ على احتلاس الحركة في هذه الآيات الكرعة, 
)١(‏ عبد الصّبور شاهينء أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» ص/77. 


(؟) السيوطيء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (تحقيق أحمد شمس الدين» دارالكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان /995١م)»‏ ج١ء‏ 


.١86- ١/78١ ص ص‎ 
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يدل على :ذلك رلا (فأما الذين يشبعون فيمططون:ء وعلامتها واو وياء» وهذا تحكمه لك المشافهة» 
وذلك قولك: يضربما ومن مأمنك. وأما الذين لا يشبعون فيختلسون احتلاساً وذلك قولك: يضريما ومن 
مأمنك يسرعون اللفظء ومن ثم قال أبو عمرو: "إلى بارئكم"). 

والاختلاس -كما يتبيّن في نص سيبويه - معناه عدم تحقيق نطق الحركة بتمامهاء أي عدم إظهارها 
كاملة النطق» وذلك بالإسراع في نطقهاء على أن يبقى جزء من الحركة أثناء النطق يؤدّي إلى عدم إنحفائها 
تماما من الكلام» وبذلك يكون الصوت المختلس في هذه الحالة أضعف من المشبع وأحفى» ولكنه بزنة 
المتحرك» ويؤكد سيبويه على هذا الاحتراز فيقول: "ويدلك على أها متحركة قوطهم: من مأمنك فييٌتون 
النون فلو كانت ساكنة لم تحقق النون"7", فلو لم تكن النون متحركة لاختفت من الكلام بسبب إسكافاء 
ولكن وجود جزء قليل من الحركة (أي اختلاسها) أدَّى إلى الإبقاء عليها. 

ويخعل سيبويه: اعغلاس الحركة في الثر مقصوراً على الضمّة والكسرة» أما الفتيحة قلا اعتلاس فيها 
نظراً لمنفتها/'أء ويذهب إلى جواز إسكان المضموم والمكسور في لام الكلمة في الشعر قياساً على حواز 
إسكافهما في عين الكلمة لأنهم "شبهوا ذلك بكسرة فجذ حيث حذفوا فقالوا؛ "فَخْذه وبضمة عَضدٍ حيث 
تيا أما الفتحة فلم عع اعفن فيا "لذن الذون يتولوة كد وك لايل سوق 
0 0 

ويستشهد سيبويه على جواز إسكان المضموم والبحرور في الشعر بقول الشاعر 

رُحْتٍ وفي رجْلَيِكِ ما فيهما وقد بّدا هَنْك مِنَ الترّر 
بإسكان (مَنْك) وهو في الأصل (منَك) مرفوع لأنه فاعل» وبقول الآعرا": 
إذا امركون فلل لعن كوه اندر أخال النتفين لكوم 

بإسكان (صاحب) والمقصود به هنا "صاحبي" . 0 

ومهما يكن من أمر» فقد كان بوسع سيبويه أن يقر بجواز إسكان المضموم والمجرور في لام الكلمة 
قالش أيقنا تقانا علن خواز [كا فا :8 عين الكلنة» إن هد اليكان: حعواء واي الكليتة أو 


حا 


لامها - لغة لبعض العرب حكاها أبو عمرو بن العلاء عن ب تميم كما مر سابقًء وأصحاب هذه اللغة 


,7١ سيبويه» الكتاب, ج4» ص7‎ )١ 
,75١ المصدر السابق» ج:؟»؛ ص7‎ 0 
,5١ سيبويه» الكتاب» ج:4» ص75‎ )"٠١ 


5) المصدر السابق» ج4:» ص4 .7١‏ 
5) سيبويه, الكتاب» ج4» ص8١ .٠‏ والحنك كناية عن كل ما يقبح ذكره. 


)0 
لق 
)0 

(:) المصدر السابق» ج؛, ص7١‏ 7. 
)5 
الى 

(0) المصدر السابق , ج؛, ص7١7.‏ 
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عندما كانوا يسكنون عين الكلمة أو لامها لم يّروا إن كانت الكلمة في نثر أو شعر لأنها تتم عندهم 
بطريقة لا شعورية كوفها سليقة لغوية» ولكن سيبويه توقف عن ذلك وفسّر الظاهرة باختلاس حركة لام 
الكلمة في النثرء مع أنه قبل بإسكانها في الشعر» كما أجاز إسكان عين الكلمة في الشعر وفي الشر لأنه 
اختار لغة أهل الحجاز وبئ حكمه عليها وهم يشبعون الحركة في آخر الكلمة فيقولون: يعلمّهم ويلعتهم 
مثقلة» بينما يسكّن التميميُون فيقولون يُعلَمْهِم ويَلمَنْهم!'أ» وبذلك يكون قد استجاب لمقاييسه الي وضعت 
لظ إراغو الكلها ف واكام عل شاي فراعو 


؟ - وأما أبو علي الفارسي (ت/ا/ااه) فقد أشار في دراسته لظاهرة الإسكان في لام الكلمة إلى ثلاث 
1" تذهي الأول متها إل اختلاين اطركة فى اآخر 
الكلمة» وتذهب الثانية إلى إشمام لام الكلمة شيئاً من الحركة؛ وذلك بضمّ الشفتين من غير صوت يسمع؛ 
وتذهب الثالثة إلى إسكان لام الكلمة. 


روايات نقلت عن أبي عمرو (ت 4٠١ه)‏ في قراءته 


وقد تبع أبو علي سيبويه فيما ذهب إليه فأجاز الإسكان في الشعر والاختلاس في الآيات الكريمة 
الآنفة الذكر مشككاً فى رواية الإسكان قائلكا“): "وقال سيبويه: كان أبو عمرو يختلس الحركة من بارئكم؛ 
ويأمركم (البقرة»77)» وما أشبه ذلك هما تتوالى فيه الحركات فيري من يسمعه أنه قد أسكن ولم يكن 
يسكن” أي أن الراوي لم يتحقق من النطق ول يضبط النقل. 

وفي تحليله لظاهرة الإسكان في العربيّة أشار إلى أنها تقع على ضربين: 
الأول: إسكان ما كانت حركته حركة بناء والمقصود به هنا إسكان عين الكلمة سواء وقع ذلك في كلمة 


- 


مفردة نحو! فخي (فعل) و سبع (فعُلِ) وابلٍ (فعِلٍ) وُضرب (فيِل) وَعِلمَ (فَعِل) وهذه إذاً حُففَت تُصبح في 
حالة الوقف: سَبْعْ وفَحْمْدَ وإبْل وضُرْبْ وعَلمٌْ أو وقع في كلمتين فيسكن على تشبيه المنفصل بالمتصل كما 
جاء ذلك في مواضع من كلامهم نحو الإمالة والإدغام كما في لالض (كا: 
قال سس 201 نا سُويقا 
لأن (ترل) على وزن (فَعِل) فهي تشبه عَلِمَ, 
وهذا الضّرب من الإسكان لا حلاف في بحويزه بين النحويين سواء وقع عر راق امور . 


.٠١9ص‎ ء١ج ابن جين المحتسبء‎ )١ 
؟) عبد الصبور شاهينء أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» ص"7”1.‎ 
.7/- 75 أبو علي الفارسيء الحجّة للقراء السبعة» ج١2 ص ص‎ )* 

5) أبو علي الفارسيء الحجة للقراء السبعة» ج؟؛ ص7/. 
ه) المصدر السابق» ج23 ص79. 
( 


) 
! 
) 
) 
! 
! 


5 أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة, ج22 ص79 . 
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الثافي: ما كانت حركته حركة إعراب وهي حركة لام الكلمة» وقد احتلف العلماء في نظرقم إليها فذهب 
بعضهم إلى عدم حواز إسكافا في الشعر وفي النثر لأنما علم على الإعراب»؛ وذهب سيبويه إلى جواز ذلك 
في الشعر واستشهد ببيتيه السابقين وزاد عليهما قول ا" 
سيروا بي العَمَّ فَالأَْوارُ مْْلَكُمْ 2 وثَهْرُ تيرى ولا تَعْرِفَكُمُ العَربُْ 
بإسكان الفاء في (تعرفكم) وهو فعل مضارع مرفوع 
وقول الآخر: 
فاليوم أشرّب' ير مُستَحْقب'" 
بإسكان الباء في (أثثرب) وهو فعل مضارع مرفوع. 
وقول وضاح اليمن: 
التاعتى ننية كن كلد اتاو 

بإسكان الطاء في الفعل الماضي (خلط) وهو في الأصل فعل ماض مب على الفتح. 

ويفهم من الشاهد الأحير أنه يريد بعلامة الإعراب حركة الب الكلدة مرزاع عانك مفرية اق 
كما سبق أن أمحنا. 
ثم عَقَبِ الفارسي على هذه الشواهد الشعرية بقوله: "فأما مَنْ زعم أنْ حذف هذه الحركة لا يجوز من 
حيف كانه غندا الغزاتب: وابدل قواه شوق "اوري ال انعد دهز الكرين درعانه يرو يدك 
على الميرّد - مؤيداً رأي سيبويه في هذه المسألة ومدلّلا على صوابه ومحتجّاً با يلي: 
١‏ - إن حركات الإعراب قد جحرى حذفها في مواضع أخرى لعلل معيّنة: فقد تم حذفها من آخر الكلمات 
في الوقف. كما تم حذفها من آخخر الأسماء المعتلة كالقاضي والدّاعي؛ ومن آخر الفعل المضارع نحو يرمي 
ويسموء وطلما أن حذفها في هذه المواضع أصبح مقبولاً نتيجة هذه العوارض اليّ تعرض هذه الكلمات»؛ 
فعلى هذا الأساس يمكن حذف حركات الإعراب لعوارض تعرض لما في الشعر» ويكون ما ذهب إليه 
لمإرويد مقر لا تشييا انك سوك نح عرف در كد فين لكلف (درقة لدان د وق هذا السياف يسول 
الفارسي: "فلو كانت حركة الإعراب لا يجوز حذفها من حيث كانت ذلالة الإعراب» لم يجز حذفها في 


هذه المواضعء؛ فإذا جاز حذفها في هذه المواضع لق وق طوس وعدا لاني انعا قي امي ال اعفان 


.8٠١ص المصدر السابق» ج؟,‎ )١ 


( 
؟١)‏ المصدر السابق » ج؟, ص١٠.‏ 
( 
( 


*) المصدر السابق » ج١,»‏ ص١2.‏ 


أ 
أ 
! 
(:) المصدر السابق» ج23 ص١2.‏ 
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وهو التشبيه بحركة البناء والجامع بينهما أنهما جميعاً زائدتان؛ وأنها قد تسقط في الوقف والاعتلالك كما 
00000000008 

فإن قيل إن سقوطها في الوقف عَرَضي وجائزء لأنما تعود لآخر الكلمة عند وصل الكلام» ويمكن 
التعررّف عليها -في حالة حذفها - من خلال الموقع الإعرابي للكلمة؛ رد على ذلك بأن حذف الحركة» من 
"هنك" عرضي وجائز أيضاً ويمكن التعرّف عليها من خلال الموقع الإعرابي أيضاً "'وإذا فارقت هذه الصيغة 
ل تقوم طا رات لووك كنا طهر الى للوعزات ف ان 01 

وتتوقف قليلاً عند قول أ علي: "أفهما جميعاً زائدتان" فهذا معناه أن الأصل هو الإسكان وأن 
التحريك يقع عند وصل الكلام وعدم الاعتلال. ونود الإشارة هنا إلى أن ما ذهب إليه أبو علي الفارسي 
في هذا السياق قد سبقه إليه الخليل بن أحمد فيما نقله عنه شيخ النحاة سيبويه بقوله: "وزعم الخليل أن 
الفتحة والكسرة والضمّة زوائد وهنّ يَلحَقن الحرف ليوصل إلى التكلم 0-١‏ 

ومقتضى هذا الكلام أن الخليل يقرر أن إسكان أواخر الكلمات هو الأصل في العربيّة:؛ وأن 
تحريكها طارئ ويحدث عندما تدعو الحاحة إليه» وذلك في حالة وصل الكلام بعضه ببعضء فإذا لم يقتض 
المقام الحركةء لم يوت بماء وعلى هذا الأساس فالحركة ليست جزءاً من بنية الكلمة؛ وإنفا هي عارض 
يعرض لهذه البنية. 
؟ - والأمر الآخر الذي استند إليه أبو علي في رده؛ قول المنكرين لظاهرة الإسكان هو أن حركة البناء 
(عر كفيغين الكلية) قذل على لعي وقد جا جتدفياه واغلية وا كر عدت هر كه الاقرات (دركنة 
لاه الكلعة) :ون كاك اتدل عن "لفق افباما على تك بعر كدفين الكلية "الحدوي ا خريك الفين 
الككدد فى غيو عاريت يدال عل تمع وقد از إشكافا فكدلك حون إسكاة بدرعه الاعراي"/. 

وى ا وميه الهاي قرحي عار كا 1 سن الحركة» من عين الكلمة 
يقع في الشعر وثي النثر أيضاء وقد أقرّ الفارسي بحواز ذلك؛ فلماذا لم يفعل الشيء نفسه في إسكان لام 
الكلمة» فيقر يحواز حذف الحركة منها في القراءات القرآنية الآنفة الذكر كما أحاز حذفها في الشعر؟ إنه 
الخضوع للمقاييس والخنشية من ايار القواعد التي وضعت ليس إلا. 
- وأما ابن جني فقد تناول ظاهرة الإسكان ف لام الكلمة في أكثر من مكان في كتابيه "المخصائص" 
و"المختسب" وقد هج منهج أستاذه أبي علي الفارسي في الأخذ برأي سيبويه في جواز إسكان لام الكلمة في 


المصدر السابق» ج7١ءص827.‏ 
سيبويه, الكتاب» ج؛؛ ص ص 275١‏ 7157. 
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الشعر واخحتلاس حركتها في النثر» ورفض مذهب أب العباس المبرد في منع ذلك. 
وعزا ابن جب سبب هذه الظاهرة إلى ثقل توالي الحركات مع الضم والكسر والميل إلى التخفيف 
بإسكان حركة الإعراب قياش لق إسكان حركة البناء» ولأن التخفيف لغة منسوبة إلى تميم حيث 


ورا بوه ل اعيبر و ون مو 


ول" "هل لحان يواوه لني ولتت مققلة ولع في ملحي ولعت : 
ومن شواهده في جواز إسكان لام الكلمة في الشعر قوله: 
وَقذ بدا هنك مِنَ المترّر 

وقول الآخر: فاليم أرب غير مُستحقب 

وقول آخر: قائيك سال :اق تسورب 

وقول غيره: فاحْدَرْ ولا تَكمَر كربا أَعوَ عو 
مُبيئاً أن الإسكان في الكلمات (هَنك» أشرب: 2000 
)ا مامد الأول ب(عش) وش رب 2) اناي بتطد أيضاً عه( ر )ف لالت بقل 
وشبّه (ت رك) في الرابع بعَلِمَ أيضا!". 

ومن شواهدو 5 أيضا :فول الشافر 


5 
م 2ه 


َلّما تن حب أي وَأَمْرو . وَوَلَتْ بأعْجازٍ الأمور صُدورُ 
بإسكان (تبِّنَ) وهو في الأصل (تَبيّنَ) فعل ماض مببيّ على الفتح. 


وقول أن وكا 


,) 


لوي يَيَكَكمْ لعي 2 أَصَلِحُكُمْ وأستَذْرِج نويا 
بإسكان "أمنتدرج" وهو في الأصل "أستدرج" فعل مضارع مرفوع, 
وثي إطار رفض ابن جني لمذهب المبرد في إنكاره الإسكان في الشعر حذا حَذُو شيخه أبي علي 
ا ا اا ل 00 
من العربيّة قائم وإن كان غيره أقوى منه غلط". 
وكلمات ابن جب هذه -في واقع الأمر - تثير الاستغراب والتساؤلء قَطالما أن لهذه الظاهرة وجْهاً 
في العربيّة وأنها ليست غلطاً باعتراف ابن حين» إذنء لماذا لم يعترف بجوازها في القراءات القرآنية؟ إن 


الا 


ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين القراء والنحاة إبراهيم يوسف السيد 


الجواب -في اعتقادنا - يكمن في ضوع ابن جين لقواعده» وعدم استطاعته التخلص من مقاييسه, 


وهكذا يقتصر ابن جين في تحويزه الإسكان على الشعر مرجّحاً رواية سيبويه باتلاس الحركة في 
النظم على رواية القراء بالإسكان قائلاً: "وكذلك قوله عز وجل (فَتُوبُوا إلى بَارئِكُمٌ) مختلساً غير ممكن 
كنس المدرة عن دغا "ذلك دن الطف خليه خصيل اللفط إل أن ادع أن أبا عمزوا كان بسكو افير 
والذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة» لا حذفها البنّة» وهو اضبط لهذا الأمر من غيره من 
القاراة النرون وردنا كا و اتوك القرة ةلق من ميعن أقادة الكن رار اش واي ل 

هذه العبارات يذهب ابن جين في خلافه مع القراء شوطاً أبعد من أستاذه الفارسي» لأن مؤدى هذا 
الكلام -كما هو واضح في النص -الطعن في رواية القراء واتهامهم بقلّة درايتهم يبهذا الأمرء وكأنه يريد أن 
يقول إن الإسكان لا وجه له في العربية لأن الحركة في لام الكلمة علم على الإعراب لا يجوز حفذفها إلا 
لضرورة» ولا تكون تلك الضرورة في النثر» ولو درى القوم ذلك لما رووا الإسكان» فروايتهم له تنم عن 
نقص ف المعرفة. 

ونعتقد أن ابن حين قد جانبه الإنصاف فيما ذهب إليه هنا فاليزيدي الذي روى الإسكان عالم 
نحوي وصف بأنه قد بحرد للرواية عن أبي عمرو ولم يشتغل بغيرهاء فكيف لعالم في مثل متزلته وعلمه لا 
يتقن ضبط الرواية؟ 

وعلى أي حالء فإننا نكتفي هذا القدر من الكلام في هذه المسألة» فإن لنا عودة إليها في حديثنا 
عن رأي القراء في الظاهرة» وننتقل لتناول رأي المنكرين لظاهرة الإسكان. 


ني رأي النحويين المنكرين: 

ومن هؤلاء المنكرين لوقوع هذه الظاهرة أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت7/85ه) وتلميذه 
الزحاج (إت١١81هم).‏ 
١‏ - أما المبرد فإنه يذهب إلى عدم جواز إسكان لام الكلمة في الشعر وفي النثر» ويرى أن حذف حركة 
الإعراب لحن ولا وجه له في العربية» لأن علامة الإعراب قد وضعت للتفريق بين المعاني» ولا يمكن - 
والحالة هذه - الاستغناء عنها. 

اختلف المبرّد يبمذا المذهب مع سيبويه الذي أحاز الإسكان في الشعر واحتج له بشواهد شعرية لا 


)00 ابن جحئ» الخصائص» ج١ء‏ ص ص 5لا 7لا, 
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يتأنّى فيها التحريكء لأنه يؤدي إلى الإخلال بوزن الشعرء لكن المبرّد رد هذه الشواهد وأنشدها بروايات 
أخرى على النحو التالي: 
فقول امرئ القيس: 


فاليَوْمَ أشرب غيرٌ مُستحُقب20 إثما مِنَّ الله ولا واغل 


روآة المبرد "ليزم ادر" أو "فاليومَ ا 
وقول "الشاغر: 
رُحْتٍ وفى رجليك ما فيهما وقد بدا هَنكٍ من المتزّر 


ا ا لاك : 


وقول الشاعر: 
إذا اعوَحَجْنّ قَلْتْ صاحِب قَرَم ‏ بِالدَوٌ 

رواه المبرّد: "قلت صاح ا 

وبذلك تكون الضرورة قد انتفت واستقام وزن الشعرء وتكون الأبيات قد جاءت على ما ينبغي 
أن يكون عليه الكلام في الشعر دون خخلل أَوْ حروج على أحكام النحو. 

أثار المبرّد بردّه رواية سيبويه للع مان الشعرية نقد ابن جين الذي أيّد موقف سيبويه على الوجه 
الذي يناه قبل سطور فاعترض على أب العبّاس المبرّد غير مكتفي بالتلميح كما فعل شيخه أبو علي 
الفارسيء وإففا صرح بذكره قائلاً: "وأما دفع أبي العباس ذلك فمدفوع وغير ذي مرجوع إليه» وقد قال 
أبو عَليّ في ذلك في عدّة أماكن من كلامه وقلنا نحن معه ما أَيْده ون راك 

دافع ابن حين عن سيبويه مشيراً إلى أنه قد روى الأبيات كما سمعها عن العرب؛ وليس لأحد أن 
يطعن في أمانته وصدقه يقول ابن جين: "وأما اعتراض أب العباس هنا على الكتاب فإنما هو على العرب لا 
عن مناسي الكتاب الأنه حتكام كنا سو ولا مكن "فق الوزن أيضيا خيرف وقول أي العبّاس إنما الرواية 
فاليوم فاشرب فكأنه قال لسيبويه كذبت على العرب» ولم تسمع ما حكيته عنهم, وإذا بلغ الأمر هذا الحدٌ 
ف التود تن بدقطلف كلفه لقو رولا . 

مذه الكلمات يؤكد ابن حني على تمكن سيبويه من ضبط ما يرويه عن العرب» فإطعا /كة اعتال 


.1717 3155 الزجاجء معان القرآن, ج١2 ص‎ 1١١ ابن جينء المحتسبء ج١2 ص‎ )١( 

(؟) ابن جينء المحعسب . ج١ء‏ ص ص 1١١ 1١١‏ الزجاجء معاني القرآن» ج١2‏ ص23175 1117. 

() النّحاس أبو جعفر أحمد بن محمد, إعراب القرآن, تحقيق زهير غازي زاهد, عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» الطبعة الثالثة» بيروت» 
ج”ء ص//7. 

(:) ابن جينء الخصائص» ج237 ص١74.‏ 

(5) ابن حينء المحتسب» ج١ء‏ ص١١1.‏ 
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للتشكيك في شواهده على حواز ظاهرة الإسكان» وبذلك يكون قد ردٌّ مذهب المبرّد الرافض هذه الظاهرة 
الشعر, 
١‏ - وأما الرجّاج (ت١11ه)‏ فقد درس ظاهرة الإسكان ف أكثر من موضع في كتابه (معاني القرآن 
وإعرابه)؛ ويبدو ومن خلال دراسته تأثره برأي أستاذه الميرّد (إت85/١ه)‏ وتأييده له في إنشاده لأبيات 
سيبويه على الاستقامة بدون إسكان. فقد ذكر الزجحاج قراءة حمزة بن حبيب (ت55١ه)‏ للآية الكريمة 
"ومكر السٌّيّي" (يس/ من الآية 4) بالإسكان» وعقب على 1ك بنع "ران ابص ارده 
الحذاف لحن وليف" كاي علج كذسي مره انشدما زواة ننبية اعد فول قياف 
وقول الآخر: 

فاليوم أرب غَيْرَ مُستقب إِنّما من الله ولا واغل 
وا" "فالكلام الصحيح أن نقول: "يا صاحب” أو "يا صاحب أقبل" ولاوغنه للا كان : وكتدلكة 
فاليوم أشرّبُ يا هذا" الأمر الذي يفهم منه تأييده لرأي أستاذه المبرد زت85؟ه) فيما ذهب إليه وميله 
لروايته للبيتين على الاستقامة نون كان نمق قزل اعرسم العراال 'رموان البيتان قد أنشدهما جميع 
النحويين المذكورين وزعموا كلهم أن هذا من الاضطرار في الشعرء ولا يجوز مثله في كتاب الله 
والشدتاهنا ابو العالين تدك بن يويك عه الله 

إذا اعوجَجْنَ قلت صاح قوم 
وهذا جيد بالغ وأنشدنا: 
فاليوْمَ فاشرب غير مُسسْتحْقب 

وحى يسلم للزحاج موقفه طعن في رواية الإسكان عن أبي عمرو متّهماً الراوي بعدم الدقة في الضبط/؟). 

يتضح من خلال هذه الأقوال السابقة أن الزجّاجٍ ينهج منهج أستاذه في منعه الإسكان في أواخحر 
الكلمات لأنه لا يتفق مع الفصيح الشائع من كلام العرب» ويتعارض مع المقاييس والأحكام الي أقام عليها 


مذهبه. 


(1) الزجحاج (أبو اسحاق ابراهيم بن سرّي). معان القرآن وإعرابه؛ تحقيق عبد الجليل شلبي؛ عام الكتب» بيروت؛ لبنانء الطبعة الأولىء 
ج4؛ ص775. 

(؟) المصدر السابق» ج١2‏ ص75١.‏ 

(؟) المصدر السابق» ج؛» ص775. 

(:) المصدر السابق» ج؛, ص775. 
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ثالفاً: رأي المجيزين لظاهرة الإسكان: 

اختلف موقف النحاة المتأحرين من القراءات القرآنية عن مواقف المتقدّمين» فإذا كان الأوائل قد 
سعوًا إلى تأسيس علم أرادوا لقواعده أن تكون راسخة وقوية ومبنيّة على الفصيح الشائع من كلام العرب 
كي يضمنوا لما البقاء والاستمرار» فتشدّدوا في رفض الخروج عن هذه المقاييس والأحكام الي ارتضوها 
حشية اهتزازها وانحلالهاء فإن المتأحرين منهم قد اطمأنوا -على ما يبدو - على سلامة هذه القواعدء 
وارتاحت نفوسهم إلى استقرارهاء فوقفوا من القراءات القرآنيّة موقفاً مغايراً لسابقيهم ينّسم بالمرونة وعدم 
التشدّدء فأجازوا كيرا من تللك القرائءات القرآنية ال اعتبرت لحناً عند بعض المتقدّمين. 

ويأتي في مقدمة هؤلاء المتأخرين ابن مالك (ت 5177ه) الذي بئ منهجه على الاحتجاج 
بالقراءات القرآنية سواء أكانت متواترة أم فاو اع نيما اعرة القدماء علدا يقول السيوطي: "كان 
قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربهة وينسبوهم إلى 
اللحن» وهم مخطئون في ذلك فإن قراءاقهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة الى لا مطعن فيهاء وثبوت 
ذلك دليل على جوازه في العربية. وقد رد المتأخرون -ومنهم ابن مالك - على مَنْ عاب عليهم ذلك بأبلغ 
رد واختار جواز ما ورد به قراءاتهم في العربّة وإن منعه الأكثرون )ا 

ومن هؤلاء المتأخحرين الذين انتهجوا هذا المنهج في نظرقم إلى القراءات القرآنية بعد ابن مالك أبو 
حيان الأندلسي الذي وقف من ظاهرة إسكان أواحر الكلمات في القراءات القرآنية وق ونس تسن 
مواقف النحاة المتقدّمين» فأجاز الظاهرة ورد مذهب المبرد في تلحينهاء جاء ذلك في معرض تناوله لرواية 
الإسكان في قراءة أبي عمرو للآية الكرعة: (تُوَبُوا سك بَارِئكُمْ )(النقرة: "من الآلية:5) حزيف 1ل"ا: "ومنع 
لمبرّد التسكين في حركة الإعراب» وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن» وما ذهب إليه ليس بشيء, لأن أبا 
عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم» ولغة العرب توافقه على ذلك؛ فإتكار المبرّد 
ذلك عكر . 

ومؤدّى هذا الكلام أن أبا حيّان لم يكتف بإنكار ما ذهب إليه المبرّد في منع الإسكان» بل دعم 
رأيه في حواز وقوع هذه الظاهرة بحجج متنوعة منها: أنما وردت في قراءة أبي عمرو -وهي سنّة متّبعة تتصل 
في سندها إلى الرسول عليه السّلام» وثبوت ذلك معناه قبوها في اللغة. وما يسند هذه القراءة ورود تلك 


الظاهرة في قراءات أخرى مثل: ما حكاه أبو زيد من قوله تعالى (وَرَسْلنا لَدَيْهِمْ يكتبون) (الزحرف: من 


)00 السيوطي (جلال عبد الرحمن بن أبي بكر)ء الاقتراح في علم أصول النحو [تصحيح أحمد سليم الحمصي وزميله» جروس برسء الطبعة 
الأولى» طرابلس 988١م)»‏ ص/1". 
)0 أبو حيان الأندلسي» البحر الخيط, اج“ ص10 7. 


"1/ 


ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين القراء والنحاة إبراهيم يوسف السيد 
الآية )6١‏ بإسكان اللام في (رسلنا)ء وقراءة مسلمة بن محارب للآية الكريمة (وَبَعولتهُنَ أَحَق 
بِرَدِّنّ)(البقرة: من الآية8/؟١)‏ بإسكان التاء في (بُعولتَهُنَ)ء وقراءة حمزة للآية الكريمة (ومَكر السسَبَى) 
(فاطر: من الاية 47) بإسكان الوق نان الأمر الذي يشير إلى أن هذه الظاهرة قد شاعت في 
قراءات أخحرى» ولم تعد مقتصرة على قراءة أبي عمرو أو منحصرة في بيئة معينة كما سبق أن أشرنا. 

ومن هذه الحجج الي استند عليها أبو حيان الأندلسي في بيان رأيه بحواز إسكان لام الكلمة في 
النثر وفي الشعر أن لغة العرب تتفق مع ما جاء في القراءات القرآنية من إسكان» حيث إن هذه الظاهرة 
تنتسب -كما روى أبو عمرو - إلى تميم الذين بميلون ف كلامهم إلى التخفيف من ثقل توالي المركات 
وبلحاوة إل القبكيو ا" 

ومنها أن هذة الظاهرة مكو قبوطاءق اللغة فياساً غك إسكان حركة عين الكلمة من 'قبيل إتحزاء 
المنفصل بحرى المتصِل كقوهم "لنا إِبلان" (بإسكان الباء)» أو أن يكون ذلك من قبيل إحراء وصل الكلام 
رف لوانت او السفييه موقل اقول الور كا 1 

ومهما يكن من أمر فإننا في ختام عرضنا لآراء النحاة في ظاهرة إسكان أواخر الكلمات يتبيّن لنا 
مدى احتلافهم في نظرقم إليها بين متأول لها أو منكر أو بحيزء كيف هده الطاهرة كارت بطرلا 
بين النحاة امتلأت به كتبهم وامتدّ قروناً. ومع ذلك فإن الناظر في هذه المناقشات لا يتأتى له الخروج برأي 
موحد للنحاة في هذه الظاهرة» وننتقل إلى القراء في محاولة للتعرف على الحجج الي استندوا إليها في دعم 
موقفهم من الظاهرة» وردّهم على النحاة الذين انتقدوا أو أنكروا عليهم قراءقم للآيات الكريمة السابقة 
بالإسكان. 


رأي القراء في ظاهرة الإسكان: 
يختلف رأي جمهور القراء عن رأي النحاة في نظرتهم إلى إسكان أواخر الكلمات على الوجه الذي 
أنحنا إليه سابقاًء وذلك راجع -في اعتقادنا - إلى اتلاف منهج الفريقين:فالنحاة أصحاب رأي واجتهاد لا 
يتورعون - وبخاصة القدامى منهم - عن ردٌ القراءة إذا كانت مخالفة لقواعدهم ومقايبسهم» ويخضعوفا للنقد 
اللغوي النحوي» علوت اساسا ىقر عام أنا القراء فإن القراءة عندهم سنة متبعة وهم أهل نقل ورواية» 
وهذا هو الأساس في منهجهمء وبه عرفواء لأنهم يعرّلون عليه كثيراًء فلا بحال لرأي أو اجتهاد لهم فيهاء 


)١(‏ أبو حيان الأندلسيء البحر الحيط » ج١2‏ ص7"55. 
(؟) المصدر السابق» ج١,‏ ص555. 
(؟) المصدر السابق» ج/ا ص805. 


لا 
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ذلك ما دَرَجٍ عليه الصحابة 0 
الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصّحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد 
العزير وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا؛ القراءة سنّة يأخذها الآخر عن الأول فاقرأوا كما علمتموهء 
ولذلك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن اقرأ إلا.ما قرأت لقرأت 
حرف كذا كذا وحرف كذا كذا". 

وعلى هذا الأساس فالقراءة عند أثمة القراء تؤخحذ بالشكل الذي رويت فيه عن الرسول عليه 
السلام» ويتناقلها الخلف عن السّلف -بعد التأكد من صحة النقل والسُند -دون تغيير» وليس لأحد أن يقرأ 


ويه وهح ينشنوة اق سكدينر عن النواة إلى اعشارانت: ونوا "عي : 


١‏ - موافقة العربية ولو بوجه. 

١‏ - موافقة المصاحف العثمانية في الرسم ولو احتمالاً. 

© - صحة سندها بأن يرويها العدل الضابط عن مثله حي تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ويقصدون بقوهم: "موافقة العربيّة ولو بوجه" أن تأي القراءة مطابقة لوجه من وجوه النحو سواء كان 
أفصح أم فصيحاً متفقاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر !"أ معن ألا يكون هذا الخلاف مما يفسد المعيئء 
ومؤدّى هذا الكلام أن القراء لم يديروا ظهورهم للنحوء بل جعلوا موافقة القراءة لأحكامه ولو بوجه شرطاً 
في قبولحاء ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» وعليه فإن معرفة وجوه قراءاته ونحوه وصرفه وبلاغته لا 
تتم إلا بالرحوع إلى كلامهم وتبين طرائقهم ومذاهبهم في التعبير» وكلام العرب تتفاوت درحاته في 
الفصاحة والشيوع: ففيه الأفصح والفصيح والأقل فصاحة» وفيه الشائع والقليل والنادر. وقد ببئى النحاة 
قواعدهم على الكثير الشائع وقاسوا عليه» ولم يقبل البصريون منهم القياس على الشاذء لكن مذهب القراء 
مختلف في هذه الناحية فهم يرون أن القراءة إذا صّحّ سندها واشتهرت عندهم ولم تخالف رسم اللصحف 
العثماني ووافقت ما ورد عن العرب حي لو لم يكن شائعاً بينهم كانت صحيحة ومقبولة» لأن أثمة القراء 
"لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر 
والأصح في النقل والرواية» إذا ثبت عنهم لم يردّها قياس عربيّة ولا فشو لغة» لأن القراءة سنة متبّعة يلزم 
تبره اولصي لبي" 0. 

لأحل هذا تمسّك القراء برواية الإسكان في الآيات الكرية الآنفة الذكر» فقرأ يما بعض القراء من 
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السبعة ومن غيرهم على الوجه الذي بيّناه الأمر الذي يشير إلى صحّة سندها وإلى تواترها وشهرقًا 
عندهم, 

ومما يعزز موقفهم من تلك الرواية توفر موافقتها لقواعد النحاة من الوجه الذي يجيز تخفيف 
المتحرك بالضمّة أو الكسرة» وورود بعض النظائر لما في العربية. وهذا ما استند إليه ابن الجزري في دفاعه 
عنها في وجه الميرّد الذي منعها وعدّها لحناً وحروجاً عن أحكام النّحو بحجّة أنها تلغي الحركة الإعرابيّة الى 
وضعت للتفريق بين المعاني» فردّ عليه ابن الجزري بأن الإسكان له وجه من العربية غير منكر وهو التخفيف 
وإجراء المنفصل من الكلام بحرى المتصل من كلمة نحو إبل وعَنْقَ» وقد أحازه شيخ النحاة سيبويه في الشعر 
وتبعه في مذهبه جمهور النحويين» كما أن له نظائر في لغة تميم وأسدء وف أشعار العربء ثم إن إجماع 
الملماء علق وان اسك انمد فة الاغزاي ق الاوعام تكو ديلا على بخوار الاسكاة بهن 

أما القول المنقول عن سيبويه بأن أبا عمرو بن العلاء قد قرأ الآيات الكريمة السابقة باختلاس 
الحركة فيهاء وأن الراوي قد أساء السّمع عنه» ولم يضبط النقل ورواها بالإسكان» فقد سبق أن أنحنا إلى 
بطلان هذا الرأي» ذلك أن الراوي الذي نقل الإسكان عن أبي عمرو والذي سمعه منه شفاهاً هو أبو محمد 
بحيى اليزيدي العالم النحوي والإمام في القراءة والذي وصف بأنه قد بحرد للرواية عن أبي عمرو ولم يشتغل 
بغيرها فكيف لعالم في مثل مكانته و علمه لا يضبط سماع القراءة ونقلها؟ لذلك ردٌ الحافظ أبو عمرو الداني 
هذا القول بأن أشا ("ا إلى أن اليزيدي قد نقل عن أبي غطرو قراؤات أكثر ختفاء ودقة ميق قراءة الاسكان» 
ولم يقل أحد إنه قد أساء السسّمّْع فيها ولم يدق في ضبطها ونقلهاء ومنها قراءة إشمام الهاء من (يهدي) 
والخاء من (يخصمون) شيئاً من الفتح» وكذلك قراءة إثمام الراء من (أرنا) شيئاً من الكسر. وقد سبق أن 
بَيَنَا أن اختلاس الحركة معناه الإسراع في نطقهاء والكرقا عل جد هيا وعدم عفينه أن لقامينا اما أن 
الإشمام فلا صوت فيهء وسح اماك جركة اكوا ويتعرّف عليه بالرؤية» ولا يستطيع الأعمى التحقق 
منه» لذلك كان أكثر حفاء من الاختلاس. ومع ذلك كان اليزيدي دقيقاً في رواية الإنمام في هذه الآيات» 
ولم يشكك أحد في روايته» فلماذا لا يكون كذلك في رواية الإسكان؟ ولماذا يقال إنه قد أساء سمعها 
واتقلها وانينا ف تحقيقة الأمر العدلقق للحركة؟ ولو كانت “"القزاءة لاسا لسر كة .كما يقولون حل 
ستخفى عليه؟ لهذا يختم أبو عمرو الداني ول ف رلك "افر كان ها كاه دميو عكنييها كانت رودن 
00 د كروايته في (بارئكم) وبابه سواءء ولم يكن يسيء السّمع في موضع ولا يسيئه في آخحر 
ليا 


.١51 215٠0 ابن الحزري» الدنشرء ج7» ص ص‎ )١ 
.١51١ص ؟) انظر المصدر السابق» ج؟؛‎ 

*) ابن جين؛ الخصائص» ج١ء‏ ص77. 
5) ابن الجزريء النشرء ج27 ص١51١.‏ 


) 
! 
! 
! 
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وساق انف الأكاان اريك الاي كذ دنه القراع ان تفز ما وروؤةانانا قح عله الحميه 
عنهم بقوله: "فإن من يزعم أن أئمة القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق ولا بصيرة ولا توقيف فقد 
ظَنْ يهم ما هم منه مبرأون وعنه منرّهون"!", 

وغا يعوو ميوقت الفر اومن ظطاهر» الإاسكان أيضا آنا تظائن ف[ العرية ققد :وردفه اهار 
العرب» ومُقنا أمثلة منها في معرض حديثنا عن رأي النحاة فيهاء وجاءت كذلك في لغة أقوام من العرب 
هم بنو أسد وتميم. والله -عزت قدرته - يسّر على عباده؛ فكان من تيسيره أن أمر رسوله بأن يقرئ كل قوم 
بلغتهم وما جرت عليه ألسنتهم" فالحذلي يقرأ (عى حين) يريد (حتّى حين) لأنه هكذا يلفظ بها ويستعملهاء 
والأسنْدي يقراً: يَعْلمون وتِعْلم و(تِسْوَدٌ وجوه) وَ (ألم إِعْهّد إليكم) » والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز"/", 
ذلك أن العرب زمن البعثة ا محمدية» كانوا قبائل متعدّدة» ولحجاقهم مختلفة. ولو فرض الله عليهم أن يقرأوا 
القرآن بصورة واحدة لكان ذلك تكليفاً يشقّ عليهم؛ ولعجز كثير منهم أن يتحوّل عن لهجته الي نشأ 
عليها إلى لحجة أخرىء إلا بعد طول تدريب ومرانء لذا أذن الله تعالى لرسوله أن يقرئ كل قوم كما 
اعتادت عليه ألسنتهم, فقال عليه الصّلاة واي "نزل القرآن على سبعة أحرف»ء فاقرأوا ما تيسّر منه". 
وكان ذلك مدعاة لاختلاف القراءات القرآنية وتعدّدهاء على أن هذا التعدد في هذه الصّور الرّاحعة إلى 
اللهجات لم يؤدٌ إلى تناقض في الأحكام أو المعاني الي أراد الله بيانها للنامر (كا , 

هكذا بدا القراء مطمئنين إلى سلامة موقفهم من قراءة الإسكان» متمسكين بماء واثقين من قدرقم 
على ضبط ما يسمعون وعلى التحقق من صحّة السّند» ولا يبالون بعد ذلك أن تختلف مع قواعد النحاة؛ 
وأن ينكر هؤلاء عليهم مذهبهم فيهاء "فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النّحو أو كثير منهم ولم يعتبر 
إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى يمم من السّلف على قبوهها كإسكان (بارئكم ويأمركم) 0 

ومهما يكن من أمر فإننا في ختام هذا العرض لآراء الفريقين في ظاهرة إسكان أواخر الكلمات 
نرى أن كل فريق قد بقي متشبّفاً برأيه: فجمهور النحويين تأوّلوا الظاهرة على أساس اختلاس الحركة فيها 
كي تنسجم مع قواعدهم الي ارتضوها ولا تخرج عنهاء وجمهور القراء تمسّكوا بإسكان الحركة وقرأ كما 
بعض أئمتهم من السبعة وغيرهم لاعتقادهم بتوفر شروط القراءة الصحيحة فيهاء دون أن يبالوا بإنكار كثير 
من علماء النْحو لمذهبهم, الأمر الذي لا يساعد على الخروج برأي متفق عليه في هذه الظاهرة. 


)١(‏ ابن الجرزيء الدشرء ج١»‏ ص151. 

(؟) ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم)» تأويل مشكل القرآن. شرحه ونشره أحمد صقرء المكتبة العلمية» القاهرة 517١م‏ ص75. 

(*) ابن حجر (أحمد بن علي)؛ فتح الباري بشرح البخاري (تحقيق وتصحيح عبد العزيز بن عبد الله بن باز» نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» 11079ه)ء ج21 ص”75. 

(؛) أحمد البيّلِيء الاختلاف بين القراءات؛ دار الحيل» بيروت والدار السودانية للكتب» الخرطوم» 9/45١م»‏ ص4 5. 

(5) ابن الجزريء النشرء ج١1‏ ص5١.‏ 
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استمّر الخلاف بين القدماء -على هذا الوه > معدار ل وتتافلته أديات تي النتكو والفزانات 
والتفسير دون إيجاد تفسير لهذه الظاهرة» أو تقديم حَل للمشكلة القائمة بين الفريقين» أو المخروج برأي 
موحٌّد في هذه الظاهرة» الأمر الذي يحدونا لأن ننتقل إلى المحدثين في محاولة للتعرف على رأيهم؛ وكيفية 
تورف الزاهرة ادس ا 


رأي الحدثين في الظاهرة 

من المحدثين من يرى تفسير ظاهرة إسكان المتحرّك في أواحر الكلمات على أساس النظام المقطعي 
لنسج الكلمة العربيّة» ومنهم من يرى أن ظاهرة الإسكان في لحجة تميم رما تمثل بوادر للتخلي عن حركات 
الإعراب في اللهجات العربيّة ا محكية على النْحو الذي انتهى إليه الأمر في لمجاتنا المعاصرة» فكيف يكون 
ذلك؟ 
١‏ - النظام المقطعي وظاهرة الإسكان: 

بتطبيق النظام المقطعي على ما ورد من أمثلة ظاهرة الإسكان, وبالعودة إلى تحليل جمهور النحويين 
للظاهرة -كما مرّ سابقاً -» وإشارقم إلى أنها تقع في الكلمات المفردة نحو (فَذٍ / قِل) و(سَيّمِ ففل) 
و(إبلء فعِل) و(ضُرب» فُعِلَ) وَ (عَلِم فعِلَ) فإن نسج كل كلمة في تقسيمها المقطعي يتكون في حالة 
الوقف من مقطعين: مقطع قصير مفتوح (ص ح) (النوع الأول) ومقطع مقفل (ص ح ص)(النوع الثالث) 
('! على النحو التالي: (ف+ عيذ). (س+ بُعْ)ء (إ+ بل). (ض+ رب). (ع+ لِمْ). ومثل هذه الكلمات 
ذات المقطعين تتحوّل في ظاهرة الإسكان وفق ما قرّره القدماء 50 النطق يما على النّحو التالي: فَْذء 
سبع) 39 صرب ع أي إلى كلمات ذات مقطع واحد مقفل (النوع الخامس) هكذا (ص ح ص 
ص). 

ويمكن أن تقع هذه الظاهرة في كلمتين فيحدث التسكين على تُشبيه المنفصل بالمتصل كما في قول 
الغناض 1": 

قالّت سُلَيّمى إشْتَرْ لنا سّويقا 

وقول الكرن 


كس هع كوم ه 2 مم هلىن 
فاليوم اشرب غير مستحقب 


)١(‏ للتعرّف على أنواع المقاطع العربية في نسج الكلمة العربية» انظر: أنيس» إبراهيم» الأصوات اللغوية (دار النهضة العربية. الطبعة الثالفة» 
القاهرة »)١951(‏ ص"7١١.‏ 

(؟) ابن جينء الخصائص» ج7؛ء ص55. 

(") المصدر السابق» جء ص55. 
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20 اله 
و(سَبُعَ)؛ وتتكوّنان -في حالة الوقف - من مقطعين: الأول مفتوح قصير (ص ح). والثاني مقفل (ص ح 
ص) هكذا: (ت+ رِل) وَ (ر+ بُغْ)ء لتتحوّلا في ظاهرة الإسكان إلى مقطع واحد مقفل (ص ح ص ص) 
على النحو التالي: ترّل) و(رَبُغ). وهكذا في بقيّة الكلمات الى تقع على هذه الشاكلة. ومنه ينضح أن تتابع 
ثلاثة أصوات متحركة يجيز إسكان أوسطها سواء وقع ذلك في كلمة واحدة نحو (فجة) (فهم) أو في 
كلمتين نحو (ترل) و(ريعً) بشرط أن تكون على مثال الأوزان الي مرّ ذكره/'! 1 

ويذهب الدكتور عبد الصبور شاهين (في دراسته لظاهرة الإسكان عند أبي عمرو بن العلاء) إلى 
أن هذا المقياس ا لمقطعي "ليس بعسير تطبيقه على مثل "بارئكم" حيث تكون زنة القلاع فول بحل) م 
ناعنك قن والمقما بره زشرانن اع عات سا ا 0 هذا الكلام 
أن (رئك) ف ارك على وزن (فِعِل) و(مُرُك) في يأمر كمء » على وزن (فعُل )في ليك برزنة 
(فعُل) و(لِمّه) في يُعَلْمُّهُم برنة فعُل. فتوالت ثلاثة مقاطع متحركة الأمر 00 يجيز 0 أوسطها وهو لام 
الكلمة فيها أي الهمزة في بارئكم, والراء في يأمركم والعين في يجمعكم والميم في يعلمهم. 

ويتخذ القراء -كما سبق أن أشرنا - جواز إسكان حركة الإعراب في الإدغام -عند النحويين وفي 
مقدمتهم ليود ولا على »حولي الامتكاتي الأمطله المزويشتيةدق القراذءات :القراتية: يكو ل سيبويه بق يان 
الددظاء!"!:""فإن كان قبل ادرف الشرك الذي يوه يعدده حرا طله درف تقد للا ليس إلأه بو كان يعد 
الذي هو مثله حرف ساكن حَسّن الإدغام وذلك نحو قولك؛ يَددَاودَ ". فالدال الأولى متحركة, وقد 
تقض فونه نع ذا ( ب) وانهت: زوك اخ تشمر كه هاه الكحر النن ين كات الرسطة انعد 
الدال الأولى الى هي لام الكلمة الأولى» وهذا معناه أن لام الكلمة في وصل الكلام إذ|القيك ليا مدعا 
وسبقت ,عتحرك يصبح عندنا ثلاثة متحركات» وحيئئذٍ يحسن الإدغام. والإدغام هنا يعني الإسكان للام 
الكلمة الأولى الي هي موضع الحركة الإعرابية لا غير. وتتفق وجهة النظر الحديثة معهم 5 ذهبوا إليه في 
هذه المسألة حيث لا بمكن الفصل بين ظاهرق الإدغام والإسكان في تلك الأمثلة» لأن الإدغام ليس إلا 
إسكاناً للام الكلمة الأولى الذي هو موضع ظهور الحركة الإعرابية يعقبه بعد ذلك تغير للصوت إن كان 
مختلفا طبقا لقانون المماثلة» ومن هنا جاء الربط بين الظاهرتين لأن المشكلة واحدة من الوجهة الإعرابية 


)١(‏ انظر شاهين, عبد الصّبورء أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» ص57". 

(؟) شاهين, عبد الصبور أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» ص785. من الواضح أن عبد الصبور في تطبيقه المقياس المقطعي على 
هذه الأمثلة يبن ما ذهب إليه على أقوال ابن حي الذي يأحذ ثلائة أصوات متحركة دون النظر إلى باقي الحروف كما في (أَشْرَبُ غر) 
فقد أحذ منها رَبُعَ (فَعُلَ) واعتبر الحرف الأخير منها (غَ) صوتاً متحركاً (مقطعاً مفتوحاً) دون اعتبار الياء بعده. لأن ابن جني لو فعل 
ذلك لأصبح المقطع (غَيْ) مُغْلقاً. ومن هنا لم ينظر د. عبد الصبور إلى الميم الساكنة ف هاية الكلمات: بارئكم؛ يأم ركم يجمعك 
يُعلمهم» واكتفى بأحذ الحروف الثلاثة المتحرّكة قبلها على هذا الأساس المتقدّم. 

(0) سيبويه. الكتاب (13107/4). 
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وهي حذف الحركة الإعرابيّة من باب التخفيف, لأنهم يجدون في تتابع الحركات قاذ فيفخ رعو الحئن 
الإسكان» والكلمة في نظرهم معربة قوووف ايت ولا فرق في الواقع بين الإسكان في قوله 
تعالى: (إنَ الله يَأمُرَكُم )(البقرة: 2)07 وقوله: (فَلِلِّ الِرةٌ حَمِيعاً )(فاطر: )٠١‏ وقوله: (وَيَقولُونَ مس يْخْقرُ 
لنا)(لأعراف: )١59‏ لأنه واقع في آخر الكلمات: (يأمر. العزة» سيّغْفٌ) ومؤدٍ إلى حذف الحركة الإعرابية 
منهاء وإن كان الإسكان في المثال الثاني يؤدي إلى إبدال التاء جيماً لتقاريهما في المحرج ثم إدغامها في الحيم 
قٍْ داية الكلمة الفانية تيعاً لقانون المماثلة» وكذلك الأمر في المثال الثالث حيث يؤدّي إسكان الراء إلى 
إبدالها لاما لتقاريهما في المخرج وإدغامها في اللام الثانية للغرض نفسهء وتنتسب الظاهرتان (الإسكان 
والإدغام) إلى ب تميم الذين اعتادوا إسكان أواخر الكلمات» ومعئ ذلك أنهما يمثلان اتجاهاً عاماً لدى 
الناطقين بتلك اللهجة ينجم عنه أداء لغوي لا شعوري عندهم يدخل في حكم السليقة اللغوية. 

وخلاصة الأمر في كل ما تقدم أن الدّاعي إلى إسكان لام الكلمة في ظاهرة الإسكان (وكذلك في 
ظاهرة الإدغام بالطبع) هو تتابع ثلاثة مقاطع مفتوحة من كلمتين الأمر الذي يجيز إسكان أوسطها وهو لام 
الكلمة الأولى» وعلى هذا الأساس فإن ظاهرة الإسكان تخضع في جوهرها للنظام المقطعي الذي يجري عليه 
الكلام العربي. 

ولا شك أن هذا التفسير يريحنا من التأويل الذي بحأ إليه النحاة القدامى» أو الحكم بالتحطفة 
واللحن» في دراستهم للظاهرة» ويجنبنا الخلاف الذي وقع بينهم» ويعفينا من الجدل الذي ثار بين القراء 
والنحاة. والأهم من كل ذلك أنه يقربنا من المناهج اللغوية الحديثة ومن روح العصر الذي نعيش فيه. 


؟ - ظاهرة الإسكان واللهجات العربيّة القديمة: 

ومن المحدثين من يرى أن ظاهرة إسكان المتحرّك في أواخر الكلمات على نحو ما ورد في تلك 
الأمثلة والشواهد السابقة» وثي تميم وأسد وغيرهماء ريّما تكون مقدّمة وإرهاصاً للتخلي عن الحمركات 
الإعرابية في اللهجات امحكية (الدّارجة)» ذلك أن تلك المرحلة من تاريخ اللغة العربيّة شهدت فتوحات 
إسلاميّة واسعة» وانتشاراً للإسلام خارج الجزيرة العربيّة» ونزوحا لقبائل عربيّة من الحجاز ومجد وباقي 
الأرجاء للعيش في تلك البلاد المفتوحة» الأمر الذي أدّى إلى اختلاط العرب بالأعاحم» مما كان له الأثر 
الكبير في فساد الملكة اللسانيّة لدى الأجيال الناشئة من العرب» وانتشار اللحن بينهم. وهذا ما عبّر عنه ابن 
علدون اق ته) بنرلا: "فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم 
والدول» وخالطوا العجمء تغيّرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات الي للمتعربين من العجم. 


.7/1 27/7 شاهين؛ عبد الصبورء أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» ص ص‎ )١( 
. 47١ (؟) ابن خلدون (عبد الرحمن). المقدمة (دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى/ 998١)؛ ص‎ 
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والسّمع أبو الملكات اللسائيّة» ففسدت ,با ألقى إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع" . 

ويحدثنا الرواة عن حوادث فرديّة. وقع فيها اللحن أمام الرسول عليه السلام؛ وأمام الخلفاء 
الراشدين» فاستنكروه وتّهوا إلى 00 غير أن مثل هذا اللحن كان في دائرة محدودة» ثم أحذ يدحل 
في مرحلة جديدة في زمن الدولة الأمويّة نتيجة هذه الفتوحات الإسلاميّة وكثرة مخالطة العرب للأعاحمء 
واتخاذ الكثير منهم الجواري والإماء من العجم في البيوت. فاتسع اللحن وتسرّب إلى الأوساط العليا في 
امجتمع كالخلفاء والولاة والفقهاء والشعراء وغيرهم من أمثال الوليد بن عبد الملك وعبيد الله بن زياد وخالد 
بن عبد الله القسري وخالد بن صفوان وأبي حنيفة والفرزدق وآحرينا". 

استحدثت لدى هذه الأجيال الناشئة ملكة لسانية ممتزحجة من الملكة الأولى الى كانت للعرب ومن 
الملكة الثانية الى للعجم» وهي لك انيرا عن الأولى الي كانت للآباء والأحداد قبل احتلاطهم بأبناء 
الأمم الأخرى من غير العرب. ولهذا لم يعد العربي ينطق اللغة على سجيّته كما كان العهد به في الجاهلية 
وضدوع حنم "لكيه القليعة اللعرية تستعته ونا متلاقة له أدى اطع الأترين: سد أذ اهز 
اللحن على نحو ما نقل الباحظ (ته5 ١ه‏ ) عن بعضهم قال؛ "ارتفع إلى زياد رجحل وأخوه في ميراث 
فقال؛ إن أبونا مات وإن أحينا وثب على مال أبانا فأكله. فأما زياد فقال؛ الذي أضعت من لسانك أَضْرٌ 
علذاك قاش ب ا 

هكذا كانت اقرف صحفت لعن وريه خم 41" اللعن اي الكلام افع امع القن 
الثوب والجدري في الوحه . 
لهذا كله أصبحت الحركة الإعرابيّة تمثل عباً ثقيلاً على كاهل العربي لعدم تمكنه من سلامة لغغفه عند 
الحديث في كثير من الأحيان» ولخشيته من الوقوع في الخطأ في كلامهء فقد قيل لعبد الملك بن مروان: "لقد 
عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين» قال؛ شيّبِنِ ارتقاء المنابر وتوقع لجان وأخذ بعضهم ينفر من 
النطق بالحركة؛ وينزع إلى التسكين» طلباً للسلامة وتلافياً للحن فقد روى الحاحظ (تهه1ه) أن 
مهدي بن هليل كان يقول: "حدثنا هشامُ بحزومة ثم يقول: ابنْ ويجزمه ثم يقول حسّان ويجرمه» لأنه حين 
م يكن نحوياً رأئ السثلامة في الوقق )ال , 


0 "ابونالطيت اللعري عزانت السحرييه ناظدم نطق غسة وروم (ان: اناف القرية مره مد دا 1 
(؟) ابن عبد ربه الأندلسي (أحمد بن محمد). العقد الفريد. تحقيق محمد سعيد العريانء دار الفكر ٠155١م,‏ ج7ء ص ص 710 -7179 
والماحظ (عمرو بن بحر) البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارون.مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الرابعة» ج١»‏ ص ص 7١١‏ -5715. 

() ابن حلدونء المقدمة. ص4717 . 

(:) الزييدي (محمد بن الحسن), طبقات النحويين واللغويين (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. دار المعارف»ء الطبعة الثانية. القاهرة )١930‏ 
ص١١.‏ 

) الحاحظء البيان والتبيين ؟/777. 

5) ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريد, 7075/7 

) المصدر السابق, 05/5؟, 

( 


8) الحاحظء البيان والتبيين. ؟/١؟7.‏ 
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أدى هذا الوضع القائم في تلك الفترة الزمنيّة إلى بروز تحوّلات في النظام الإعرابي للعربيّة عبر عنه 
الدكتور فهاد الموسى بقوله: "وخلال تلك الحقبة من تاريخ العربيّة كان اتحاه شثمولي داخل النظام الإعرابي 
يتَشْكل ويتبلور في صورة من التحولات الكليّة والحزئية. وهو ابحاه ينحو نحو اطرّاح الحركة الإعرابية؛ 
ويبدو كأنما هو النواة الأولى لظاهرة التسكين الى سادت في اعابت ا ااا 

ومن هذه التحوّلات الى بدأت تظهر اتحاه نحو الإسكان في بعض اللهجات العربيّة القدبمهة في 
مواضع تقتضي ظهور الحركة وعدم اختفائهاء حيث إن الإعراب بالحركة في اللغة المشهورة الشائعة ما يزال 
هو الوجه الغالب. وما ورد من ذلك: 
١‏ - إسكان ياء المنقوص في حالة النصب: 

اللغة الفصيحة المشهورة في إعراب الاسم المنقوص أن ينصب بفتحة ظاهرة على الياء نحو قوله 
تعالى؛ (يا قومنا أجيبوا داعي الله) (الأحقاف/1©). ومن العرب مّنْ يعامل الاسم المنقوص في حالة النصب 
معاملته في حاليَ الرفع والجر فيحذف الفتحة من الياء» وزعم أبو حاتم الب" أن إشكان اليناء فى 
المنتقوص في حالة النصب لغة لبعض العرب. ومن الشواهد الى ذكرها النحاة على هذه اللغة قول 
الشاع ("ا: 

وكسوات عاري لَحْمِهِ فتركنَهُ 
فإن قوله: "عاري" مفعول به منصوبء وحقه أن تظهر الفتحة على الياء في آخرهء لكنه سكن الياء وحذف 
الضمة على :هله اللعة البعطن العرية وقول ل 1 
ولو أن واش باليّمامة دارُهُ ‏ وداري بأعْلى حَضْرموت إهتّدى ليا 

ونا لزنن" اننم ١]‏ سصوب راحت أن فيص ةامر 1 زا ميال | اراس انه جك 
على هذه اللغة» وحذفت الياء واستعيض عنها بالتنوين. 
زفق قلي 11 2 كان ايديين القاة لتنا 
"أيديهة" اسم كأن منصوب» 5 أن تظهر ا على الياء وأن يقال 'أيديهن"» لكن الشاعر جاء به 
على هذه اللغة الى تسكن ياء المنقوص في حالة النصب. 


»)م١9101١ الموسىء ناد ظاهرة الإعراب في اللهجات العربيّة القديمة, (محلة الأبحاث, الجامعة الأمريكية في بيروتء لبنان» كانون الأول‎ )١( 
ص77‎ 

(؟) أبو حيان الأندلسي» ارتشاف الضرب .845/١‏ 

(؟) السيوطي, همع الهوامع .175/١‏ 

(:) المصدر السابق» 2179/١‏ والأشمونء شرحه على الألفية .44/١‏ 

(ه) السيوطي, همع اللموامع .1179/١‏ 
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وفي تخريج النحاة لحذه الشواهد المتقدّمة عزوها إلى الضرورة الي ألحأقم إلى إسكان الياء لإقامة 
الوزن» وقد وصفها أبو العباس المبّرد بأنها "من أحسن ضرورات الشعر لأنه حمل حالة النصب على حاليّ 
ا" ولا مبّرر لما ذهب إليه النحاة في اعتقادنا إذا صّحّ قول أبي حاتم السجستات بأنها لغة لبعض 
العرب» ومما يعرّز قوله ورود هذه الظاهرة (تسكين ياء المنقوص في حالة النصب) في غير الشعر حيث إنها 
وردت في قراءة قرآنية للآية الكربمة "من أوسط ما تطعمون أهليكم" (المائدة / 49) حيث قرئت: "من 
أوسط ما تطعمون أهاليكم" بإسكان الياء» وعقب عليها أبو حيّان الأندلسي "رن سس ادقن 
"أهاليكم' جمع تكسير وبسكون الياء .. وأما تسكين الياء في أهاليكم فهو كثير في الضرورة» وقيل في 
السّعة ... شبّهت الياء بالألف فقدرت فيها جميع الحركات". 
١‏ - إسكان آخر المضارع المعدل الآخر في حالة النصب: 

الأصل في المضارع المعتل الآحر بالياء أو الواو أن تظهر الفتحة في آخره في حالة النصب نحو قوله 
تقال ؟ (زما كنا لد لزي أذ عدانا ان (الأعراف/":) وقوله: (فأوائك عسى 1م عنهم) 
(النساء/؟ 9). 

هذه هي اللغة المشهورة في إعراب المضارع المعتل الآخر» ووردت شواهد على خلاف المطرد في 
كلامهم تذهب إلى حذف الحركة وتسكين الواو والياء في حالة النصبء ومنها قول الشاعرأ": 

إذا شئت أن تلهو ببعْض حَديئِها ةفالز ب الفطين المولنا 


وقول آخرةا: 

فما سَودئن غامرٌ عَنْ ورائة 2 أبن الله أن أسْمو بام ولا أب 
وقول غيرءأ*ا: 
وقول آخرا"ا: 


ِه ىر ه 


ما أقدَّرَ الله أن يدن على شَحَطٍ من دارة 0 مَمّن دارة 1002 
بتسكين الواو في (تلهو وأسمو) والياء في (تقضي ويُّدن) واللغة المشهورة فيها أن يقال: (تَلهَوَ أُسْمَقٌ 


.4 4/١ الأشمون» شرحه على الألفية‎ )١( 

(؟) أبو حيان الأندلسيء البحر الغيط 857/:4. 

(*) ابن جينء الخصائص 717/7 والسيوطيء همع الهوامع .187/١‏ 

(:) ابن جين» الخصائص 757/7. 

(ه) ابن هشام (أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف)» أوضح المسالك. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» الطبعة السادسة؛ الرياض 
الحزء الرابع» ص 2١5١‏ وأبو حيان» الارتشاف .845/١‏ 

.45/١ الأشمون, شرحه على الألفية‎ )١( 
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تقضي» يُذْنيَ) بإظهار الحركة في آخرها. 

وأشار ابن جين إلى أن إسكان الياء في موضع النصب قد وقع كثيرأء وشبهت الواو في ذلك 
ا 

وقد وردت الظاهرة في زان ف يفيه الكرعة: (إلا أن يحفون أذ بعد الذي بيده عقدة النكاح) 
ا ا 5 لد ينا 


" - إسكان المتحرّك في آخر الكلمة في الوقف: 

وققز الوق مظهز ا الحر مزه ناهر عرف انر كمرح لخن الكلدات» ولك مهنده الفلتاهرة أن 
تكون "من المعالم البارزة على طريق اتحاه العربيّة إلى التسكينء فإن الوقف في أبرز مظاهره العمليّة اتجاه في 
لكب اا اا 

والغرض من التسكين في الوقف هو الاستراحة» وتكون بالسكون نكا "تاعردم أن النحاة 
يحيزون هذا التسكين في أواحر الكلمات في الوقفء, دون أن يكون لذلك أثر على معيئ العبارة حيث 
يستدل على الحركة المحذوفة من خلال الموقع الإعرابي للكلمة» وعلى هذا الأساس تكون هذه الحركة إذا 
أسكدف فق الوت وة. 


4 - الإسكان في وصل الكلام: 
مم يقتصر إسكان المتحرّك في أواخر الكلمات على الوقف» بل وجدنا صوراً منه تنتقل إلى ثنايا 
الكلام إحراء للوصل بجحرى الوقف» وتشير هذه الظاهرة إلى بعد حديد من تفشي ظاهرة التسكين في البناء 
النحوي في العرييّة!"!. 
وتقع هذه الظاهرة في وصل الكلام في الشعر بكثرة. وقد تقع في سعة الكلام في النثر بقلّة على نحو 
ونان إليه "انالف رل": 
وربّما أعطِيّ لفظ الوصل ما للوقف ثرا وفشا مُنْتَظَما 


.717 291/9 ابن جينء الخصائص‎ )١( 

.1؟5/١ ابن جينء المحتسب‎ )١( 

(؟) الموسىء نماد. ظاهرة الإعراب في اللهجات العربيّة القديمة. ص/7. 

(4:) محمد الخضريء حاشيته على ابن عقيل (دار إحياء الكتب العربيّة لأصحابا عيسى البابي الحلبي وشركاه)» ج7؟؛ ص1175. 
(ه) أبو علي الفارسيء الحجّة ؟/87. 

)١(‏ الموسىء فماد. ظاهرة الإعراب في اللهجات العربيّة القديمة» ص79. 

(0) شرح الأشمون 1/9 /,. 


53/ 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد (؟) العدد ( 4) رمضان 84717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


ومن مظاهر وقوع التسكين في الشعر قول الشاعر/": 
ومَنْ يَنَىْ فإن الله مَعْهُ ‏ وررّق الله مُؤْتَابٌ وغادي 
فقد أسكن الفعل (ينّق لل ملت لال يتوق زه دوا عد ارج عر ا مقف جرع الل ين التي 
وعلى هذا الأساس يقال "يك" بتحريك آخره بالكسرة. 
00 
فَظَلَتُ لدى البيت العتيق أحيلهُ ‏ ومُطِواي مشتاقان لَهُ أرقان 

تإسكاق الضمين الما فق (له) 'وآضلة هنا الجريك الضمة: 
وقول الآخرا"ا: 

اشرق الا مات فكوة عضت آلا لأن غيوكة سيل زاذنها 
بإسكان الضمير [الماء) في (غيوئة) ع على خلاف الأصل في تحريكه. 

ووفك اقم أوف ظاهزة وكات الشنمن: شنا إل القو روف أن اسيل "افيه ره امسا 
يقولون: مررت به أمس. كما تسربت إلى القراءات القرآنيّة حيث قرأ أبو عمر وبن العلاء وحمزة بن حبيب 
وأبو بكر الآيات الكرعة التالية: (ومِنْ أهل الكتاب كر إن كأفلة يفنظاز يوه اليننق) (1ل عون /ة0) 
و(ومن , برذ نُواب الدّنيا ته منها) (آل عمران/ 55 )١‏ (ويْتبعٌ غَيْرَ بعيل لز مين لو نييما قولى وَتْصْلِهِ جهنم 
ولوك عير )لالس درن اباك لا ار الا لاا ا 
ه - الإسكان في تميم وأسد: 

تحاوز الأمر في تميم وأسد ما تقدّم كلهء فلم يعد يقتصر على الاسم المنقوص أو الفعل المضارع 
المعتل الآخر في حالة النصبء أو هاء ضمير الغائب» أو بعض الحالات الأخرى في ضرورة الشعر» بل شمل 
الكلمات المبنيّة والمعربة في مختلف المواقع قالشعر وق القر على النخو الذي عرضيعه هده الدراضة!' 0 وآثار 
حلافاً بين النحاة والقراءء الأمر الذي يشير إلى شروع في إسقاط الحركة الإعرابية من المواضع الي تقتضي 
ظهورها فيها على الوجه الذي آل إليه الوضع في الاباك للكت و كب سامة وق نجاف العام 


.299/79 7.5/١ ابن جينء الخصائصء‎ )1١( 

.5115/١ ابن جينء المحتسب‎ )١( 

(؟) ابن جنء المحتسبء .5141/١‏ 

(:) المصدر السابق» 514/١‏ 7, 

(5) ابن الجزري» النشر 50/١‏ 7. 

(5) انظر أمثلة الإسكان في القراءات القرآنية في الصفحات ١‏ -ه من البحث» وشواهد الإسكان من الشعر في الصّفحات ,١8-9‏ 
(0) الموسىء نمادء ظاهرة الإعراب في اللهجات العربيّة القدمة » ص١2.‏ 
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الخادقتة 
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

.١‏ تَنْنَسبْ ظاهرة إسكان أواخر الكلمات إلى بئ تميم وأسدء وقد تسرّبت إلى القراءات القرآنية» فقراأ 
قله ننه انه و انراد السبعة وغيرهمء الأمر الذي أثار مشكلة خحطيرة بين النحاة والقراءء لأن 
حذف الحركة الإعرابية يمس ظاهرة الإعراب في الصميم. 

؟. أرجع بعض النحاة القدامى الظاهرة لأسباب نطقيّة صوتيّة تتمثل في ثقل نطق الضمة والكسرة» 
وبخاصّة عند توالي كل منهماء الأمر الذي يدعو أصحاب هذه الظاهرة إلى التخفيف» وذلك باللجوء 
إلى التسكين وحذف الحركة من أواحر الكلمات. 

“. احتلف النحاة في تناوهم للظاهرة بين متأول لها على أساس اختلاس الحركة في النشر لا إلغائهاء 
وجوازها في الشعر. ومنكر لحذف الحركة ف النثر وق الشعر لأنما وضعت للتفريق بين المعاني. وبحيز 
للظاهرة في النثر (في القراءات القرآنية) وفي الشعرء لوجود نظائر لها في العربية. 

5. أدى منهج القراء الذي يقوم على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية» ولا محال فيه للرأي 
والاحتهاد» إلى تمسك جمهورهم بقراءة الإسكان في الآيات الكريمة» وعدم الالتفات إلى اعتراضات 
النحاة» لتوفر شروط القراءة الصحيحة عندهم فيها. 

ه. هكذا بقيت المشكلة قائمة بين الفريقين» دون أن يستطيع الناظر في أقوالحم الخروج برأي موحد فيهاء 
أو إيجاد تفسير للظاهرة أو حل لها الأمر الذي يدعونا للانتقال إلى المحدثين للتعرف على آرائهم. 

5. من المحدثين من يرى تفسير ظاهرة إسكان المتحرك في أواحر الكلمات على أساس النظام المقطعي 
لنسج الكلمة العربيّة» ذلك أن تتابع ثلاثة مقاطع متحرّكة في كلمتين يجيز إسكان أوسطها (أي لام 
الكلمة الأولى) على نحو ما أورده القدامى عن لهجة تميم الى تسرّبت منها بعض الأمثلة إلى القراءات 
القرآنية» وعلى هذا الأساس فإن ظاهرة الإسكان تخضع في جوهرها للنظام المقطعي الذي يجري عليه 
الكلام العربي. 

. ومن المحدثين من يرى أن هذه الظاهرة في تميم وأسدء را تمثل بوادر للتخلي عن حركات الإعراب في 
اللهجات العربيّة الدّارحة» على النّحو الذي نشاهده في لمجاتنا العربيّة المعاصرة. 

. إن تفسير ظاهرة الإسكان على الوجه المتقدّم عند المحدثين» يريح الدارسين من الجدل والخلاف اللذين 
أثيرا حوطاء ويقلّل من أحكام الضرورة والتأويل» كما أنه يزيد من اطراد القواعد والقوانين في انحو 
العربي. 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد ( ؟) العدد ([4) رمضان 4717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


الليل في شعر عبد الله بن المعتز 


صالح علي سليم الشتيوي * 


تاريخ تقديم البحث: ٠٠١5/5/١‏ تاريخ القبول: ٠٠١5/5/97‏ 


ملخص 


يدور هذا البحث حول "الليل في شعر عبد الله بن المعتز"» ذلك أن الليل عترادفاته» من مثل؛ الدجى والظلام» قد 
شكل ظاهرة بارزة في شعره. 
ومن الحدير ذكره أن الليل عنده لم يبقَّ بحرد ليل موضوعيء وإنما تحول إلى زمان لتجارب تحجسدت فيها رؤيته 
ومشاعره. 
ويقف البحث عند محورين رئيسينء هما: 
.١‏ الليل المشرق. 
.١‏ الشكوى من الليل. 


الكلمات الدالة: الليل» ابن المعتز. 


7001011 


خطعال! "11222/طا اج صاظ طهلادلطط 08 تجتاعه عطا صا عمصنا غخطعالا" طغل كلدعل تتعمدم كلط]' 
-[ممعطم اتاعصتططمم 2 0عتتطتاكدمء .عاء ,ددعطا021 35 لأعناذ ,59201305 773110115 15 6/11 ,عمطلا 
.17اع 20 خلط 15 11612 

اعطغة1 أناط ,3511م 2 0عمتقطاع؟ ]201 225 «2امتصامه كتلط صا غطعتط أقطا 0عغ201 ع6 م1 كقط غ1 
عع عتتة دع طتاعع1 0ه 105ك71؟ كتلط طعتط؟ ما ععمطعلء ميت 101 إألأماء عمطنا 2 مغصا لعمط1ماقطة 1 

:5 2031132 150 وعطل[لمعط تتعمموم عط ]1 


.علط 0ع]2متسسطل ع1 .1 
.18 3601116 د5غمتة[مططه) .2 


27 -لة ساظ ,خطاع 1لا :0105 و14 


* قسم اللغة العربية» كلية الآداب, الجامعة المهاشهية, 
حقوق الدشر محفوظة جامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 


لحف 


الليل في شعر عبد الله بن المعتز صالح علي الشتيوي 


مقدمة: 

الليل من الظواهر الكونية الى وقف الإنسان حائراً أمامهاء منذ القدم؛ فقد شكل سراً غامضاً وقوة 
مخيفة تبعث القلق لدى البشر. 

وقد استأثر الليل باهتمام الشعراء منذ العصر الجاهلي» فأبدعوا في وصفه. وتفننوا في رسم عالمه؛ 
على أن الليل لم يبقَ بحرد زمن موضوعيء وإنما "تحول في يال الشاعر العربي قليها من كونه ظاهرة طبيعية 
إلى كونه زماناً لتجارب حياتية تجسدت فيها رؤى الشعراء ومواقفهم بعر" 

وظل وصف الليل شائعا في الشعر الأموي والعباسي» ولعل من أشهر الشعراء العباسيين الذين 
أحسوا بالليل إحياي 0 ابن المعتز» فقد غطى مساحة كبرى من شعره» 3 برزرت مفرداته ومترادفاته» 
من مثل: الدجى والظلام» كما ظهرت متعلقاته الى تستدعي ذكره» من مثل؛ البدر والكواكب 
والنجوم ... 

وقد تبدت صورة الليل الملوضوعي العاف :م شرق عن مكل فرينا": 

وما الدهر إلا مثل يوم وليلةٍ وما الموت إلا نازل وقريب 

ولكن هذه الصورة كانت ادر لني 

ويمكن أن ندرس الليل في شعره من خلال محورين رئيسين, هما: 
أولا: الليل المشرق. 
ثانيا: الشكوى من الليل. 


أولا: الليل المشرق: 

كال ةوس تعر" اليل اللشترف انكو النيدسة و الوا اس لاف وليف : 
ل 0 لكا 0 لك الك لل اك لد 0 
لتحا عابيو اللتتحنينه تهنا اميبلو كم عالستن المحتراق و ندا 
ةتشك للك 1 لك ١ ١‏ لا لازئت بع دك أَشْكرٌالدَمْرا 


)١(‏ الرباعي» عبد القادر» معي المعين, تجليات في الشعر المعاصر: الليل نموذجاء ضمن كتابه " جماليات المععيئ الشعري"» ط١»‏ الموسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» 2١99/8‏ ص .7١7‏ 

(؟) ابن المعتر» عبد الله رت 797ه /308م)ء ديوان أشعار الأمير أبي العباس» دراسة وتحقيق محمد بديع شريفء دار المعارف» القاهرة» 
ج27 ص/23730717 وانظر ج؟» ص .5/8١‏ 


(؟) المصدر نفسه. ج١1‏ ص 505". 
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فيان العاف عا ها بتلك الليلة الي تذوق فيها السعادة» حي صار يشكر الدهر الذي عادة 
ما يقترن بالشر والمصائب ف الثقافة العربية. 
ومن البين أن ابن المعتز قد تأثر» هناء بعمر بن أبي ووو" "فعمد إلى السرد القصصي والحوار» 
ليجعل من نفسه معشوقا لا عاشقاء ومتبوعا لا تابعا... هذا فضلا عما أضفاه الشاعر على الأبيات من قيم 
صوتية نبعت من اختياره الألفاظ السلسة والكلمات الرشيقة» ومن إلحاق الألف بحرف الروي هذا الإالحاق 
ا نا 
وكان اجتماع الأحبة يحول لياللي الوصل إلى سحر الصباح؛ ولذاء فالشاعر يحث على شرب 
الحم ا 
قم تصطبخ فليالي الوَضّل ا ا باجتماع اّمل انع ” 
والدهرٌ في غفلة نا مره وبّهسضنا إل الل نات أوتارٌ 
والحقيقة أن الشاعر يصور لنا واقعه النفسي من خلال النص السابق» ذلك أن ابن المعخكز كان 
يقتنص أوقات السرور» كما كان يدفن أحزانه في الملذات. 
وقد جح الشاعر في أنسنة "الدهر" و "الأوتار" وإعطائها صفات الإنسان وطبائعه. 
يناعنك لشاف الي ادر ل راك 


كم التو عسيرةة احيتهيا جحاءت بأْسْعَدٍ طاثر لم لتحس 
يستفاء تفتسَيرة جتن سن ينها | ل الك اك 9 
وتوقد اريخ بين بجويها كبُهارةٍ مسن رَوْضة مِن رحس 
كتحي رتح مكدرو كالوليتيهنا بأحب زائرةٍ وأطيب مجلس 


يرصد الشاعرء هناء البعد الزمئ الليلي؛ لكنه يحيله تعبيرياً إلى ليل نهاري من خلال البياض المقمر 


: 5 


)١(‏ وذلك حين قال عمر (ت 57 ه/ اكلام): 


قالت لتربيها: بعَمْركسما هل تطمعان بأن نرى عُْت*قترا 
فأحابتاها في مُهازدتة وأسرنا من قوط ست سما 
إنا لعمركٍ ما نخاف وما تعوها زد لما 


انظر الديوان» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ص ه6ه1. 
(؟) مسعودء زكية خليفة» الصورة الفنية في شعر ابن المعترء ط١‏ منشورات جامعة قازيونس - بنغازي» 21999 ص 148 ,.١45-‏ 
(؟) الديوان» ج3ى ص 2475. 
(:) المصدر نفسه. ج؟. ص 275726 البهار: نبات طيّب الرائحة. 
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ويبدو أن البياض يرمز إلى النقاء والصفاء والطهارة» فقد جاء: "أن العرب إذا قالت عن فلان هذا 
أبيض» فإفها لا تعن اللون» وإنها تع نقاء العرض من الدنس"(". 

وتلفت الانتباه الصور الي رسمها الشاعر» فالشاعر يُحبي تلك الليلة» ويتخيل الصباح - كالإنسان 
ديا إليهاء» أما الظلام فيصوره 58 لحا ويتراءى المريخ الأحمر للشاعر ثرا تتوقد بين النجوم, ثم يشبهه 
بأنه "يمارة من روضة من نرجس”"» ولا شك في أنها صور تؤثر في المتلقي» وتشده إلى وهج النص. 

5 0000 ا 110, 

وتتبدى صورة الإشراق» حين يقول : 


إن و 


قبا ات السك تيد تابه بلي وبحي با جهو ايحي 


يصف ابن المعتز ليلة كان يحتسي فيها الخمر» فسعد فيهاء ويصور ساقي الخمر بأنه جميل الوحه 
وده الندرى والشاموة ها راو اتقدزة بالشمر اعما غري عولة رن ا اجذات يناف اكقد كان يعياق عالت 


ا فك انون عن الشيلظة إلى جانب أن الأوضاع العامة رديئة؛ وقتذاك» فقد كان يرى جند 
الأتراك يطيحون بالخلفاء واحدا تلو الآخرء دون أن يستطيع فعل شيء إلا الشعر الذي كان يفزع إليهء 
ويتخذه متنفسا له., 
نالعاو الجن وم 1" 
لماه | الفستها تس اليلق لعو ووربسة شد االبوة 
فهو يصور النسيم العليل الذي يهب في الليل» والندى الذي يتكوّن في أحرياته» فيزيل الهموم من 
النفوس» ولا شك ف أن ابن المعتز كان يحس يمذا في لياليه الماجنة. 


و امم ام لمحن #لتجدوة احجان 
١‏ كككة 24 المكككه كتتم 7 231 , عَلْتت لبا بأ قدا اللقضار 


ولا بد لنا من الإفادة من حياة الشاعر ووضعه الاحتماعى والمادي» فقد كان لهذا جميعه أهمية بالغة 


)١(‏ ابن منظورء جمال الدين بن مكرم (ت ١١لاه/‏ ١181م))‏ لسان العرب المحيط؛ قدّم له عبد الله العلايلي» دار الجيل» بيروت» دار لسان 
العرب» بيروت» 2١93/8/8‏ بيض. 

(؟) الديوان» ج؟. ص 557 البدر؛ أراد به الساقي. 

(؟) المصدرنفسه, ج7, ص 503. 

(:) المصدر نفسه. ج7., ص 5,8 5 الخلنار: زهر الرمان. الحباب: الفقاقيع الي تتكون على وجه الإناء. النضار: الذهب. 
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في التأثير على اتحاه الصورة الشعرية لديه وفي بنائهاء فالشاعر يصف الليل والخمر في الظاهر؛» ولكن صورة 
القصر -الذي عاش فيه - ومعطياته هى ال كانت تدور في مخيلته. 
ويناجي الشاعر إحدى لياليه فيقول[": 


وعنطاء الإسعدم ل امتح ابرميحان: هن بعد طول تهاجر وتغضب 


يذكر الشاعر " الكرخ " لأنه من المواضع الي شهدت بحونه وهوه. 

من الواضح أن الصيغ الإنشائية في البيت الأول قد خحرحت إلى معي التمئ» ذلك أن الشاعر 
يخاطب غير العاقل - الليل -. 

كما عمد الشاعر إلى التكرار في قوله: "يا ليل يا ليل" وقوله: "لا تذهبي لا تذهبي"» ولا ريب في 
أن لهذا التكرار وظيفة تعبيرية ونفسية في النص» فهو يدل على أن قضية الزمن - استمرارية الليلة 
وحضورها - تسيطر على فكر الشاعر وشعوره. 

ونفعى نه لنيز اليه لباك اعم المع #استون فيان ا 


5 4 و 0 ه مه -ه 


تبدو طقسية السقيا في البيت السابق» وهي طقسية ترمز إلى النماء والحياة والخضرة» فالدعاء 
بالسقيا يععئ الدعاء بولادة الحياة والنماء وتحدد الزمن النفسى عند الشاعر. 

ومن الحدير ذكره أن هذه الظاهرة كانت شائعة في الشعر العربي» فقد اقترن المطر -في الشعر 
الجاهلي - بالحياة» ومن أجل ذلك دعوا بالسقيا للأطلال والقبورا". 

ولا شك في أن في هذا الدعاء ضراعة وتوسلا يعكسان شدة تعلق الشاعر بمذه الليالي» لأن الليالي 
مرتبطة بزمن ماض مثل شباب الشاعر الذي قضاه في الملذات» وكأنه - الشاعر - يجد متعة في تذكر تلك 
اللذاف القاب 1 


.5١59 المصدر نفسه. ج١ء ص‎ )١ 


3 المصدر نفسه, ج27 ص 1 
انظر ناصف» مصطفى» دراسة الأدب العربي ا دار الأندلس للطباعة والدشر والتوزيع» )اص 51175. 


انظر مسعود» زكية خليفة» الصورة الفنية في شعر ابن المعتر» ص /70. 


3 
3 


0) 
0) 
0) 
(( 


الليل في شعر عبد الله بن المعتز صالح علي الشتيوي 


ويرسم ابن المعتز لوحةً لإحدى لياليه المشرقة» حين يقول!'! 


يا ليلة نسي الزمان كا أحدائهُ كوني بلاذؤكر 
باح الظلامٌُ ببدرها وونقت فيها الصّبا .ممواقع القعفر 


فهو يتميئ أن تطول ليلته هذه. لأن الزمان كان قد غفل عن أحداثه» فاطمأن الشاعر إليهاء» وأحسَ 
الأمن» ثم يصور الظلام بأنه باح بالبدر رمز الإشراق والوضوح والأمن, أما رياح الصّباء فقد وشت بمواقع 
الغيث الذي يرمز إلى الحياة والبركة والخير» وهذا ما يرنو إليه ابن المعتز؛ الأمن والحياة والجمال. 

واللال شعن البشتر و عقي أسرا فقولا" 


بواتلححق لا بابحل تحن تراسحاه فالحفيس ناتتحة والجل رذ 
كم عاشق وظلامٌ اليل يسثره باتع الواتححة والحمار باذ 
جُلَع الشاعر على الليل أبعادا خرائية' مين خلال التغلال عالق تشخيض لايل وتحسنيته» فقن ضان اليل 
تؤادا وطلكته يسن العشاقا ويد 1ن قاطن أفاف هري الثقافة الع زيرف ""والتررق اتموزك» اللي[ اعتفضي 
لوال و وقول تإقاذة لسن لضعم وافرواين نا لاا 
ولعل ابن المعتز استمد هذه الصورة» أيضاء من واقع عصره الاحتماعي والسياسي؛ فقد تفشت 
مثل هذه المظاهر: النميمة والوشاية وقتذاك؛ ولذاء كان لليل فضل كبير في إحفاء الأسرار ولقاء الأحبة. 
ويوجه الشاعر الشكر إلى الليل» حين يقول !ا 
الك ١١‏ لكك ؟ الك 2 الك 1 ولفحتج] التشحمة وحصي التحمية 
ححىر بحسي هك تيلو الصو الام 


لقد كان ابن المعتز يعاقر الخمر ويلتقفي أحبته في جوف الليل وتحت جنح الظلام - شأنه شأن كثير 
من الخلعاء والماجنين في عصره - بعيدا عن أعين الرقباء والعذل» فصور هذا في النص السابق. 

وقك انكا الشاعر علق يتّة لضاف أن البيث النا» فى قرول "عر" و "بضدن" دون تكلك 
- وقد أدى التضاد دورا جمالياء فأسهم في لفت انتباه المتلقي وإيقاد حذوة ذهنه. 


.185 الديوان, اج ك'اص‎ ١ 


( 
؟) المصدر نفسه. ج1١‏ ص 557. 

) ابن منظور (ت ١1لاه‏ / ١817١م)»‏ نثار الأزهار في الليل والنهار. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 219/7 ص .”1١‏ 
( 


ءَ الديوان, ج١2‏ ص 5 


) 
! 
! 
! 
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ولنلاحظ أن الشاعر استخدم ضمرير المتكلم (ي) في قوله: "يستري"؛ ليلائم موقف التستر 
والاختفاء» وقد ربطه بنون الوقاية الي لم تق الفعل من الكسر فحسبء وإنما لتقي الشاعر من الرقيب أيضاًء 
في حين زرع لفظة "الرقيب" بعد واو الحال وأتى بالخبر جملة فعلية طويلة» ليعبر عن حالة المراقبة والترصد 
- حى وإن حاول الشاعر التخفي -. 


ويلح الشاعر على هذه الصورة» ستر الليل للناس» إذ ل اا 


ومأزك والإبلستر تا مندوونرقااب وح راس 
أضش كو إلى ف و عينتيهم ا قاسسيته من قلب وه القاسمي 
ف د ُ 1" 1 | 0 / 5 2 بال سِِ 


يحري الشاعر على فج أسلافه الجاهليين والأمويين» ذلك أن لفظي " ا ته 
متطلبات شعر الغزل العربي» والشاعر يستذكرء هنا تلك المواقف الحميلة الت عاشها وبخاصة في لياليه 
الماجنة. 

وتستوقفنا الصورالفنية في الأييات» فقد امتحال الليل سر للشاغر» وأضحى الشاعر يشكو.آلامه 
إلى فتور العينين -- وهو محسوس - مما أصابه من قلب معشوقه - وهو معنوي - ولهذاء يتولد إيقاع نفسي 
يؤثر في السامع ويستثيره. 

كما أن الإيقاعات الناجمة عن بعض الصيغ ل را 0 ره 
السين - وهو صوت مهموس يلاثم موقف السرية الذي حرص عليه الشاعر - قد منحت النص حورا 
تؤسقيا وها يه«البانع: 


ويدعو الشاعر الله سبحانه وتعالى أن ينسي الصبح ليلته» إذ و 


0 5 الك كك لكا 


طفال التبهار فسأي اللبصل والسي ؟ إني لقدري وبدر الليل منتظر 
)١(‏ المصدر نفسه. ج27 ص .77١‏ فترة عينيه] انكسارها وضعفها. 
)0 المصدر نفسه جاص 516 والعجز مختل الوزن في البيت. 


(؟) المصدر نفسه. ج1١‏ ص 5017". 


/ 
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يا طول شوقي إلى نوم الرقهيب وقد خلا حبيي لي حى بدا السَّحَرُ 
يتمئ ابن المعتز لهذا الليل أن يمتد طوله حب لا يأتيه الإصباح ما دام قد أمضاه في لقاء أحبته. 
ومن الحلي أن ابن المعتز يتناص مع عمر بن أبي ربيعة في قصيدته الرائية ('/ في البناء ولمعي وفي 
الوزن - البحر الطويل - والقافية - الراء المضمومة - ثما يدل على أن قصيدة عمر كانت في ذهن ابن 
المعتز وهو ينظم قصيدته؛ وبالتالي» حاول - ابن المعتز - أن يتمثل تحاربه ومواقفه في مغامراته الغزلية 
اللاهية. 
ومن الحدير ذكره أن الخمر والكؤوس والرياحين والرسل والنجوم والقمر ثم ما تحويه القصور من 
ألوان الرفاهية لا تتأتى إلا من الحياة الرغدة الى كان بحياها الشاعر» فكان للا أثر كبير في رغبة الشاعر في 
استمرارية الليل» إذ هي من متعلقات الليل ومتطلباته. 
ويقرن ابن المعتز الليل بالنار؛ ليعبر عن افتخاره بكرمهء يقول(": 
ون كجناز الت الشكرة ووقتحصدها ق ابلح محين كتحياقض ذانع تيتحنان 
يقن لالظ فبونا عن ممسالكة كيتيا بتيت اتييوات تناك 
مارت أدعو بضوء القار مرا © يفري دُجَى اليل منه شَخْصُ حَيرانٍ 
فقد استحال الليل المظلم الممطر - الذي يشبه ثياب الرهبان السوداء - إلى محال للفخرء ذلك أن 
إيقاد النار في الليل في حمادى يتضمن خضي العو لف “ارا رو الكرم؛ فالنار» هناء ذات دلالة 
اجتماعية وإنسانية معأء فهي تدعو كل مغترب» 00 اا وهي 
النار الى كانت توقد للضيف؛ ليستهدي بما خاصة في ليالي الشتاء الباردة وهي محل فخخر واعتزاز. 


)١(‏ ومطلعها: 


أِنْ آل نُعْمِ أنتَ غاٍ فَمبُكرٌ غداة عن أمرزاقة قجهه سير 
وفيها يقول: 

ا 0 ورَوّحَ رعيان ونومَ مر 

فيا لك من ليل تقاصرَ طو له وما كان ليلي قبل ذلك يقَصُ_رٌ 


انظر الديوان» ص 97 -317. 

(؟) الديوان. ج١,‏ ص 5594. ذات تمتان: ممطرة. يفري: يقطع. 

(*) انظر الماحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (رت ههه / 859م), كتاب الحيوان تحقيق عبد السلام هارون» بيروت» 2١959‏ جه؛ ص 
ا" 
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ثانيً: الشكوى من الليل: 
يبدو الليل في شعر ابن العو اضيا ام له اانا والأرق» فيحس الشاعر ثقله وشدة وطأته. 
انطلاقا من نفسيته المروعة» ولذاء كان "يكثر من الحديث عن الهم الذي هو سبب في طول لالت من 


ذلك قوله يرثي العيق 0 
لكا لكت ا ل 1 ل 7 كك 0 لكك ' احككد 
يأت الشاعر بضمير المتكلم يفدذا رتو مرش دين اع "!انل على الانعيم تدان أعليني 
الضغط النفسي الذي يعانيه» ويختار صيغة فاعل: "سامر" الدالة على المشاركة» وكأن الشاعر يبتغي أن 
يصوّر حالة التمزّق النفسي والحذيان الذي وصل إليه» فصار يسامر قلبه» ومن المعمروف أن الإنسان لا 
يحدّث نفسه إلا في المواقف اللجسيمة. 


وتدور صورة الأرق ومقاساة الهموم في شعره» كقوله يتغزل 1 


أفتصول وتحصة وتكال ححا لمتحم محارت حو فسواو يححفب 
غدئ السيطية قن تتسنعة فز فنا وقدطلعتت في عده النبحوم 
فالشاعر يُقدّم» هناء صورةً طريفة» فقد صار "يسامر بحوى فَؤادٍ سقيم"؛ دلالة على الأرقء أما 
الشمس) فيتغيلها "تخت كوكبا"؛ ومن المتروف أن" الكزاكب" والتحوم ل تظهر إلا فق الليله فكاتنية 
يريد أن يبين أن حياته قد استحالت إلى ليل طويل من المعاناة والحزن» ولعل هذه الصورة جحاءت صدئى لما 
ويستطيل الشاعر الليل حين يرثي الموفق باللهء فيقول!؟): 
لك لك ال 5 للدم كا 0 ١‏ الك لكك اكك أ 
كك ,الك كك فقد قطِع الملوت كف القوال 
عازن" الليل سلفلة عل الذات البدعة بن الننى السابفين فشس الشافن كولم وم هنا توج 
بنط ل خو عو وفريوق وساف وعواتد و 2 ويستفزنا قوله: "خليلي"؛ فلفظة "الخليل" 


.759 العمر» فاطمة» الليل في الشعر العباسي» جامعة حلب» رسالة ماجستير مخطوطة» /199) ص‎ )١ 
"1١ ؟) الديوان» ج37 ص‎ 
( 
( 


4 الديوان, ج32 ص 7ه ؟, 


”3 المصدر نفسه ج١١‏ ص 5 


) 
) 
) 
) 
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فال على عي لوقه اكرويام وهذا ثما ينسجم والسياق» فالشاعر في وضع نفسي مرير» ولذاء فهو 
بحاجةٍ إلى من يخلص له الود والصحبة. 

ولعل الشاعر عمد إلى أنسنة الليل في النص السابق» كي يتخلص من رهبته وسكونه. 

إلى جانب أن قوله" قطع الموتْ كف النوال" ذو دلالةٍ على نفسية الشاعر والعصر الذي عاش فيه 
فقد استشرى الفتك والقتل وقتذاك» ولا ريب في أن " الأديب عندما يعبر عن أفكاره ومشاعره؛ فإنه لا 
يعبر عن تلك الأفكار والمشاعر في عزلة عن الواقع الاحتماعي المحيط به. إنه لا يقدم للقارئ تلك الأفكار 


والمشاعر مجردة» بل يقدمها في سياق أو أحداث أو مواقف أو علاقات اجتماعية [", 


ويصف ابن المعتز السهاد والأرق في الليل» قائادا"ا: 


م سهد في ظ لم اليل أوَاهُ عنحدةة الحدهر أبححاب وأفحواة 


يضعنا الشاعر أمام كوكبة من المفردات والجمل الي تصنع جواً من الرهبة والخوف»ء فقوله: "أواه" 
جاء شبيهاً بالصرحة والأنين ويخاصة أنه ارتبط بالأرق في الليل؛ مما يدل على الوحدة الي تبتلع كيانه؛ 
لسعو انوادي كينا أن السوورة المقنا ددق قرله اعد تدر ناز افوا ترس بالرقيف ارضاء فك 
تخيّل الدهر وان مكونيا ذا انيه زأفراة. 

وأغضد أن تعدا تفنيا يتوارى ملف الضورة ”فق البيت السايق: ذلك أن ابن المعتر قد تعرض لمآس 
عظيمة في حياته» فظل هاحس الخوف والقلق يرافقه» فأسقطه على أشعاره. 

وها الشاضر :بكرم المنار عن دن هوك غلك الى اا 

لكش | لكك ١ ١‏ ككككمت ١‏ سسروخف في ايل 

افحتم ضيتب المنيه سين فالتعمت الأوتحهيياء فيتغل 


ويبدو لي أن الشاعر امتاح الصورة في البيت الثاني من واقع حياته وعصره؛ فمن المعروف أن مسألة 


)١(‏ انظر السويدي» فاطمة محمد, الاغتراب في الشعر الأموي. ط١‏ مكتبة مدبولي» القاهرة» 219517 ص ؟7175. 

(؟) أسعد, يوسف ميخائيل» سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب: دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
45 ص .1١‏ 

(؟) الديوان» ج؟, ص ؟45. المسهد: من السهد أي الأرق. 

(:) المصدر نفسه. ج١ء‏ ص 5/07 . 


اجلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء امجلد (؟) العدد ( 4) رمضاكن 17ه/ تشرين ن أول كدوام 


الاغتيال قد طالت أسرته» فجده المتوكل فك كله اكد ل لكام كين قار ارو لقو الود كا فلات هله الصورة 
-الاغتيال -» مهيمنة على تفكيره وشعوره؛ ولا شك في أن " الشاعر ينطق بالشعر للتعبير عن نفسيته 
ومتطلبات الزمن الذي يعيش فيه"/". 

ولنلاحظ كثافة الأساليب الإنشائية الي امتلا يما النص السابق» كالنداء والأمر في البيت الأول 
با ا ا روا ركم يعيش حاضره؛ وثما لا شك فيه أن القلق 
والتوتر من مستلزمات الزمن الحاضرء وهذا بدهي؛ "فلأن لقلق يشعرنا بالعدم» فإنه يرتبط بالحاضر» ويقوم 
في الآن؛ لأنْ الشعور في هذه الحالة لا يتعلّق بلحظة ذات كيان؛ بل ببرهة لا سمك ا إطلاقاً وهي ما نسميه 
ا 

ويبدو أن ابن المعتز تأثر بامرئ ال في مناحاته الليل» ثما يدل على تمازج الرؤية وتققارب 
المواقف بينهماء ذلك أن كلا الشاعرين كان يحس طول الليل بسبب الوضع النفسي الحزين لديهماء إلى 
جانب أن تأثر الشعراء بسابقيهم أو معاصريهم أمر طبيعي» "فالنص الشعري ف حقيقة أمره مجموعة من 
النصوص المتداخلة ... ولذاء فهو كتابة أخرى لتلك النصوصء دون نفي لذاتية كن 

ويصور ابن المعتز المعاناة والتعب في الليلء حين يقول /" 


وكابدنا المرف سق راينا 20 الليل مقصوص الجناح 


فالليل زمن السير والمكابدة» ولذاء كان طويلاً على الشاعر فراح يشبّهه بالغراب الذي قص 
جناحاه» فلا يستطيع أن يبرح 5 
ويُشْبّه الشاعر الليل بالحبشي الذي يفر من أصحابه: د 


)١(‏ المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين (ت 45+ه / 357م), مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء 
دار الفكر للطباعة والنشرء 2١94/8‏ ج4» ص ,1١١8- 1١١7‏ 

؟) المصدر نفسه. ج5, ص 178 . 

) كيليطو عبد الفتاح» الأدب والغرابة» ط5,. دار الطليعة للنشر» 219/07 ص 55. 

( 

( 


ل دراسات في الفلسفة الوجودية, طاىى دار الثقافة» بيروت» 2١51/7”‏ ص .55١‏ 
إن وذلك حين قال امرؤ القيس: 


ألا أيّها اليل الطويلٌ ألا ابحلي بصبح وما الإصباحٌ فيك بأمثلٍ 
انظر الديوان» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طه., دار المعارف القاهرة» ١5957‏ ص 18. 
([5) ابن خليفة» مشريء سلطة النص» ط١»‏ منشورات الاختلاف, الجزائر» 7٠٠٠‏ ص .١54‏ 
() الديوان» ج ١ص‏ 5554. 
(4) المصدر نفسهء ج37 ص .١١7‏ 


3 


! 
! 
! 
! 


اه 


الليل في شعر عبد الله بن المعتز صالح علي الشتيوي 


والصسبعٌ قد كقس ف عن أنيابهو 2 كأنه يض حك من ذهابه 


يعتمد الشاعر في رسم صورته السابقة على عنصري اللون والحركة» سواد الليل المنجلي كالحبشي 
الحارب» وإشراقة الصبح المقبل ضاحكا كأنه يضحك من ذهاب الليل. يعلق شوقي ضيف على هذه 
الور ناك "فياف سا اينف أف اسار فق العيعاك دن عدا الحبشي أو هذا الوجه المستعار» بل إنه 
لوحه حقيقي يعبر عن حقيقة مظلمة؛ ولكن سرعان ما يخلفه وجه آخر ضاحك؛» هو وجه الصباح 
ا 

والحقيقة أن ابن المعتز قد تأثر بأبي و "كتين فشر المنارقةو يخانملا عونا اذا ردن تان 
يعيقن كاله قفري قاقة» أيضاء لاله نشا يعدا عق رقاية الأب واسان الأمه متعاءت سور الشعرية ب فسا 
يغلب عليها من تشاؤم وحوف - صدىّ لهذه النفسية» فإننا ندرك مير تناص ابن المعشز معه في هذين 
البيتين» فالصورة ترمز إلى الواقع النفسي الذي يعيشه ابن المعتز» وهو الخوف والتوجس والفزع. 


ويعصف الشوق بابن المعتر في الليل» فيحسّ حريقا يكوي فؤاده؛ فلم يعد بميز بين حرقة الشوق 
: الكا, 
ونار الحريق» يقول” ‏ : 


لو 


ومادريإذاماجح نيل . قافيوفوؤوادي أم حريقا 


' 


يلجأ الشاعر إلى ما يُسمى تجاهل العارف في البيت السابق» مما يثير يقظة المتلقفيء؛ ويشده إلى 
مضمون الخطاب. 

وقد اختار الشاعر لفظة "الفؤاد" وهي كلمة في أصلها المعجمي ذات صلة بالنار» ليلائم بينها وبين 
كلمة "حريقا" في فاية البيت» فقد جاء في المعجمات: "افتأدوا: أوقدوا ناراء والفئيد: النار نفسهاء والمفتأد: 


)١(‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ط؟٠.ء‏ دار المعارف» القاهرة» ص 257١‏ وانظر مسعودء زكية خليفة» الصورة الفنية في شعر ابن 
المعتر. ص 5١٠‏ 1 
(؟) وذلك حين قال أبو نواس رت 55١1ه-/7١81م)‏ يصف كلب صيد: 


نا تبدّى المبمٌ من حِجَابهٍ كطلعةٍ الأغمط من جلبابه 
وانعدل الليلٌ إلى مآ كالحبشي افترٌ عن أنيابه 
هِجنا بكلب طالملا هجنا ببه يدن المقوة من كتستلاية 


انظر الديوان؛ تحقيق علي العسيلي» ط١؛‏ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ,١951‏ ص 854, الأشمط: من خالط سواده 
بياض. افترٌ: تبسّم فبدت أسنانه. ينتسف؛ ينتزع. بقوة. الكلاب: صاحب الكلاب. 


() الديوان» ج23 ص 455 . 


إن 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد ( ؟) العدد ( 4) رمضان 4717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


موضع الؤقود هط والفو]ة؟ القلنة ل ا 
ويشكو الشاعر من البعوض» العيانا ,ك3 اك حون رسف لل اا 0000 


وكا فيت] سيعت ف ححا منرني تجو حجنا السصنانا 


يخترق الشاعرء هناء المألوف, إذ يجعل الليالي - وهي مويه حاط بعرم امعد" اسه 
لدى السامع الذي لم يألف مثل هذه الصور؛ كل ذلك ليبيّن كثرة البعوض الذي يزعج الناس ويؤذيهم في 
الليل. 
وغير خافي أن الشاعر قد أورد المفعول به ضمير النحن "نا" مباشرة بعد الفعل المضارع المتعدي: 
"تمطر"؛ ليدلل على تأثير هذا الفعل وقوته. 
ويصف الشاعر الليل؛ فيقول/": 
كمقد قطعت إِليِك من ديمومة تصق المستاو فحنا سحبؤاة اللتححاظز 
الح زوبيها القصيدة اكت ال ك2 


فالشاعر يصورء هناء رحلة خيالية تجشم فيها الصحراء الموحشة القاحلة» في ليلة شديدة الظلمة» 
مقلدا الشاعر العربي القدم الذي كان يصف رحلته في الصحراء الموحشة على ظهر ناقته القوية السريعة - 
بعد حديثه عن الأطلال - وكأنه - الشاعر العربي - أراد يذه الرحلة أن "يتزع نفسه نزعا من الأطلال 
العافية وكل ما يتصل يما من دوافع الفناء والحزن والبكاء» محاولا بكل ما استطاع الهروب من هذه الشباك 
والملق بالقياة زو السدله[ :فى اغا الصجراء للتزامية الأطر 1 157 , 

وقد قلده ابن المعتز» ولا عجبء "فقد استبقى الشاعر العباسي هذا العنصرء رامزا به إلى الحياة 
لوقه قا وها الع ع عل ف عبر 1 

وواضح أن ابن المعتز قد اتكأ على الصورة التشبيهية وبخاصة في البيت الثاني» فشبه سواد اليل 


)00 ابن منظور» لسان العرب اخيط, فأد,. 

(؟) الديوان. ج37 ص57١.‏ 

() المصدر نفسه, ج؟. ص 185. الديمومة: الصحراء الواسعة الي لا ماء فيها. النطف: جمع نطفة وهي القطرة الصغيرة من الماء. الملمة: 
أراد يما سماء سوداء داحية» وأصل الملمة المصيبة تحل. 

(؛) ضيفء شوقيء فصول في الشعر ونقده, ط", دار المعارفء القاهرة» 2١91/١‏ ص 8ه - 2.535 وانظر مسعود» زكية خليفة» الصورة 
الفنية في شعر ابن المعتز» ص .1٠‏ 

)م( ضيف» شوقي» فصول في الشعر ونقده» ص 55. 


عه 


الليل في شعر عبد الله بن المعتز صالح علي الشتيوي 


بقلب الكافر الأسودء وهي صورة طريفة» إذ شبه شيئا محسوسا بشيء معنوي. 


ويصور الشاعر السهر في الليل» فيقول!": 


وليل قد ستهرت وناًفهجيه ندامى ص رعوا حولي رقودا 
أمفحامر في شه فرتصرة: القغ هانق ومِزمارايحه دثنئ وعودا 


7"( لكك لكك 2 كك 0 الشكت | | لكك الككده 

يستحضر الشاعر صورة الصراع بين الذات الإلهية وجانب الخير وبين المردة من الشياطين الذين 
يتحدون ويصرون على السماع إلى الملأ الأعلى. 

والشاعرء هناء يتقمص دور الشيطان ورغبته في تحدي الزمن» من خلال شربه الخمر الي هي عمل 
شيطاني» ولذاء فهو - الشاعر - يشكل قوة وتحدياً بالنسبة لليل» ومن هناء "يكاد يرجمه". 

ومن الواضح أن الشاعر يتناص مع المخنطاب القرآني» إذ قال سبحانه وتعالى: "إن يدعون من دونه 
إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريدا"!'أ» ولكن الشاعر حوّر في الصورة» من خلال تحسيم الليل وإضفاء 
الصفة الإنسانية عليه. 

وثما يستحق الذكر أن ابن المعتز يستعين بالصور الاستعارية في النص السابق - وف أشعاره بعامة 
كما مر سابقا - ولا غروء "فالاستعارة هي المحاز بعينه» إذا عنينا بامحاز مغادرة المفردات لدلالتها المعجمية 
ومغادرة الحياة لطبائعها المألوفة» ونصوص الشعر الحداثوي مدينة بجمالياتها الجديدة لتقنيات الاستعارة 
لدعا" 0 


ويوحي الليل بالاحتلاط وعدم التمييز الذي يفضي إلى الأذى والشر انا مس جد 
(غ), 00 


أعدائه 
أظئكم كحاط ب الليل جعت خا جه ف 3ت سا و أقافتٍ نا 


فالشاعرء هناء يشبه هؤلاء الأعداء بحاطب الليل الذي لا يعرف ما يحطبء فرما يحمل العقارب 


والأفاعي اليّ يظن أها حطب. 
ولعل الحالة النفسية للشاعر هى الى انبئقت عنها هذه الألفاظ: "العقارب والأفاعى" باعتبارها - 


"5 الديوان »جاص‎ ١ 


( 
؟) سورة النساىء آية .)١١1/[(‏ 

) الصائغ؛ عبد الإله» الشعر الحداثوي والصورة الفنية"الحداثة وتحليل النص", ط .١‏ المركز الثقائي العربي» بيروت» 9995١؛‏ ص 775. 
( 


3 الديوان, جك ص 8١٠ء‏ 


! 
! 
! 
) 


:ه65 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد ( ؟) العدد ( 4) رمضان 84717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


الألفاظ - رموزا لمكبوتات داخلية» فالشاعر يخشى الأعداء والوشاة» في عصره. مثلما يخاف العقارب 
والأفاعي الي تنفث سمومها القاتلة. 
والظاهر أن الشاعر استمد الصورة في قوله: "حاطب الليل" من الموروث؛ ذلك أن حاطب اللايل 
يشبه به المكثار» لأن "حاطب الليل ررعا احتطب واحتمل فيما يحتطبه حية وهو لا يشعر با لمكان الظلمةء 
فيكون فيها حتفه» كذلك المكثار ربما عثر لسانه في إكثاره بما ما 
والليل هو زمن الوعيد والتهديد للشاعرء إذ يقول/": 
لعفن ظنحاز الؤشجاة البسناف عتسن.. . . :بشجول مال كمف لج السصدرة 
ل ا الكك ك2" اكه ال 1 كذ 


كتبع اليم تند ارعسنة فيك وكم ليإ نباعتيالوعيدٌ 


لعل الشاعر يتحدثء هناء عن الخلافة الى حرم منهاء فهو يرنو إليهاء ولكنه في الوققت نفسهء 
بخشى الحساد والأعداء الذين يتربصون بهء فجاءت الأبيات إطلالة على عوالمه الداخلية» إذ سيطر عليه 
الخوف والقلق» مما دفعه إلى أن يصف عصره بأنه: "الزمان المتلون الأحلاق» المتداعى البنيان» الموقظ للشرء 
المنيم الع" زع 

وتتبدى الصور القاتمة قُُ شعره» من ذلك كا 


للك كك اكت و5 كد كم ' أسسيرٌ تُتيِهالجواممٌ والكبل 


ويبدو لي أن الصورة في البيت السابق جاءت معادلاً لواقع الشاعر النفسي المظلم» فهو لم يعرف 
الأمن ولا الطمأنينة فأحس أنه اكير قُُ هذه الحياة» فهيمنت هذه الرؤية النفسية الداحلية عليه. 
ويحس ابن المعتز الليل غاما كامات الحياناء در" 


0 


> لكك ١‏ كسس ١‏ #تحصيين الممتحججل فاقسسم] 


)١(‏ التعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري» (ت 459ه/ 58١٠ح)‏ ثمار القلوب في المضاف والمدسوب, تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» 2١958‏ ص 558 -5540. 

(؟) الديوان» ج١1‏ ص 5859. نبا ع: لم يصببئ» حاوزن. 

(؟) الصوليء أبو بكر محمد بن ييى» (ت 5ه / 31417م), أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأوراق» نشر ج. هيورث. دن» 
دار المسيرة» بيروت» ص 7/8/8. 

(:) الديوان» ج؟., ص 47. الكبل: القيود. 

[) الصددر نفسه ج4, ص .٠٠١‏ 


عات 


الليل في شعر عبد الله بن المعتز صالح علي الشتيوي 


فاستطالة الليل» هناء ناجمة عن المرض الذي يعاني منه الشاعر. ومن الطبيعي أن يشعر المريض 
بالسهر والأرق والوحدة. 

ومن البين أن البيت يسيطر عليه بطء صياغي من خلال زرع الشاعر أحرف المد والأحرف 
الرخوة» من مثل قوله: "مفردا" و"بضناه” و"يحسب” و"عاما"» لتجسد حالة "المريض" وما ينتابه من مشاعر 
اليأس والتبرم. 

والجال قي اندو بنول": 


و 


ولكل قو فول فأ تسسحجححطتو ليحن اه تيجو ١‏ لجرا 
ولكل ليل كاشففٌ من صُبْحِهِ ولكل صب مُقبل إقساء 
شك 7ل الك 7ك ل ال لح ا 0 له 


يعطينا الشاعر صورة عن عصره وانقلاب الأوضاع فيه - بصورة إيحائية رمزية - فقد انقرضت 
الدولة الأموية» وجاءت الدولة العباسية الى شهدت»ء أيضاء اضطرابات وتناصر قوميات وصراعات 
للوصول إلى السلطة» فتمزقت إلى دويلات» وشاع القتل فيها. 

وقد وظف الشاعر تقنية التضاد في الأبيات» ليشير من خلاها إلى تقلب الزمان وأهلهء كما 
استخدم صيغة المفرد "البدر" ليضعها مقابل صيغة الجمع: "الليالي" الي تدل على الاحتشاد والكثرة» 
وبالتالي» ليمنحها سطوة وفاعلية في القضاء على البدر. 


وحين مجحتاحه المصائب»ء فإنه يفزع إلى الخمر لقضاء الليل الطويل وهمومه الثقيلة» 0 


استع نبلراعوبا صح على الليل الطويل 


إنه ينصح نفسه -أو الآخر - بشرب الخمر؛ ليدفن في أقداحها أحزانه وهمومه؛ وقد اخعقار من 
أسمائها -الخمر - الراح» ليوحي بالراحة النفسية الي ينشدها. 


ولفظة "صاح" موحية - كما أعتقد - فهي تشي بالصحو الذي يدل على السهر والقلق 
- حى وإن جاءت مر حمة .معن صاحب -. 


)١(‏ المصدر نفسه. ج03 ص /". تمحقه؛ تمحوه وتنقصه. 


.155 المصدر نفسه. ج35 ص‎ )١( 


5ه 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد ( ؟) العدد ( 4) رمضان 84717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


خائقفةة: 

كشفت هذه الدراسة عن "الليل في شعر عبد الله بن المعتز"؛ فقد كان الشاعر يرى في الليل جمالاً 
وإقوانا وفعنف انان فالليل زمن لقاء الأحبة واحتماعهم؛ ونسائمه العليلة الي قب في أواحره تزيل 
الحموم من النفوس» وهو يستر البشرء ويخفي أسرارهم؛ والشاعر في الحقيقة يعكس ننا حياة القصور ,ما فيها 
من ترف ونعيم. 

ويبدو الليلء 5 بالمعاناة والأرق؛ إذ كان الشاعر يستطيله» حين يعاني المرض والوحدة» 
فلا يجد إلا الحموم تسامرهء ولذاء فهو يستعين بالخمر على هذا الليل الطويل» كما كان الشاعر يتعرض 
للوعيد والتهديد في الليل» فلا يرتاح إليه» ولا عجب في ذلكء فقد كانت أحوال العصر مضطربة» تنتااها 


الفئن والدسائس والمؤامرات» ومن هناء برزت جوانب معتمة في صور ابن المعتز أحيانا. 


/اه 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد ( ؟) العدد ( 4) رمضان 4717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


"مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري" 


د. فريال عبدالله هديب ” 


تاريخ تقد البحث: ٠١5/17/5١‏ تاريخ القبول: ٠٠١5/5/9‏ 


ملخص 

مرويّات نصر بن مزاحم المنقري الشعريّة بكل ما تزدحم به من مضامين تلفت نظر الباحث والمهتم ببواكير تاريخ 
الدولة الأساكمة رادها "شمر ودرا افكنات وقحة صفق المولقه المنقري يعد أو لولف بصلا ترضية احدانة هذه القع 
فضلاً عن الحضور المكئف للشعر في كل مراحل الحدث؛ وفي كل تحليات السرد التاريخي فيه» أو تحليّات حوارات 
شخصياته المباشرة وغير المباشرة. 

إن طبيعة توظيف الشعر في رواية المنقريّ قد حولت بحريات الأحداث إلى ما يقارب الملحمة التراجيديّة الشائقة أو 
السيرة الشعبية الممتعة؛ إذ أنطقت الروايات كل شخصيّات الحدث الشعرّ للتعبير عن المواقف المؤيدة والمعارضة» وفي القتال 
وبجحرياته» وف المراسلات الشعرية والنثرية» فغدا الشعر هو المؤثر في الأحداث وهو صانعها ومصعدهاء وبه تختم وتنهى. 

وإثر التدقيق في قراءة روايات المنقري الشعريّة» ومقابلة مضامينها وأساليبها بروايات أثبتها مؤرخحون آخرون مثل 
الطبريّ والبلاذري» وقياس هذه الأشعار على شعر ارتبط بأحداث سابقة ولاحقة لصيفين إن الباحث توصل إلى أنَّ نحلاً 
وصناعة قد لحقت بهذه المرويّات الشعريّة» لذلك فإن الحذر والحيطة يرافقان كل قراءة تعتمدها بوصفها وثيقة سياسيّة أو 
تاريخيّة ترفد السرد التاريخي وتعززه. 

ولم يقف الباحث عند تتبع مظاهر الوضع في هذه المرويّات بل حاول بيان الدور الوظيفي المضمر خخلفهاء وتوصل 
إلى جملة من الغايات الي قدر أن الشعر وضع لتحقيقها. 

م 
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* مركز اللغات, الجامعة الأردنية. 
حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكرك؛ الأردن. 
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مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 


المقدمة 

يسلط هذا البحث الضوء على جانب من جوانب رواية وقعة صيفين لنصر بن مزاحم المنقري. إذْ 
نكن ترسة الى القع رافق دروايه للدم رومت متف تعدافكه وعتفت عييد لتزادة اب راءة 
واعية دقيقة. 


0 
وراك َم 


ويرحع اختيار وقعة صفين للمنقري إلى كونه مصدراً متقدماًء إِذْ يُعَدُ أَوَلَ مُوَلْفٍ يُصِل إلينا وقف 
لصفين مؤرخاً وراويء فضلاً عن الكثافة الشعريّة اللافتة ال رافقت كل رواية» واقترنت بكل حَدَثٍِ منهاء 
بل إن الشعر يكاد يسيطر على رواية المنقري للحدث. 
قار وقد ودين" لمعته وى كن ترجه ادا اورداب السرد التاريخي للأحداث ,كتعة» فلا يسري 
السأم إليه؛ إذ تنقله الروايات من بر تاريخي إلى: خطبة» ورسالة» وإلى مقطوعات شعريّة تصنع الأحداث 
وتُصعَّدُها. ويحد القارئ نفسه مدفوعاً فيها إلى المتابعة بعناصر التشويق والترقب الي تضمنتها هذه الرواية. 
وأهم هذه المشؤقات المقطوعات الشعرية المتنوعة المتناثرة بين ثنايا الأحداث» فكأنه أمام ملحمة تراحيدية 
شعريّة» أبطاها كلهم شعراءء لا ينفكون عن نظم الشعر في المواقف والظروف كافة. 
إلا أن القارئ الباحث له شأن آخر في "وقعة صفين" لنصر بن مزاحم المنقري؛ فحينما يعاود القراءة 
بعين المدقق المتفخّصء ويقارب رواية المنقري يما رواه مؤرخحون آخرونء مثل: البلاذريّ والطبري» 
وقارة النذانة من نلا دقو وفيا وق هذ أن متكة القزاةة الاقف واتتووة الاق رايا كان 
على حساب مصدقية المؤرخ؛) حيث إن الشعر الذي حمل القارئ من حدث إلى آخر» ومن حالة ترقب 
ولفذ ف إل قري #لساللت اليه أبدى الزؤاجيعا ووسعا بيه إل أفطاي تدك وشخصياته ْ 
ولي اناسع وذ الك عل :طهر دتمل أبزاي بوظر اهو اينع ويمكن حصرها با يأي : 
.١‏ المبالغة الي بَجلّى ظهورها في شعر القتال» وشعر المواقف الذي يدرس من خلال : 
أ. مواقف شعرية متشاية, 
ب. الشعراء ا مجاهيل. 
ج. صناعة شعراء. 
". التلاعب بالمعلومات التاريخية. 
". شعر المراسلات» ويقسم إلى: 
0 شعر تذيل به المراسلات النثرية. 
ب. الرسائل الشعرية. 
. المرويات الشعرية فنيا. 


5. المنقري راوية. 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء مجلد (؟) عدد (4) رمضان 84571 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


ولم يكن الهدف من الدراسة نفي كل الشعر الذي روي في "وقعة صفين" للمنقري» بل إن القصد 
والغاية كانا تنبيه القارئ إلى عدم أخحذ هذه الأشعار على أها قد قيلت بالجملة» وأن يحذر وهو يتابع 
الحدث؛ ولا ينساق خلف الحبكة القصصيّة الملحمية الي رافقت رواية محريات الوقعة. وأن يقابل بين رواية 
المنقريّ وغيره؛ ليكون أقرب إلى الإنصاف, فلا تأحذه العاطفة ومتعة القصّ إلى القناعة مما هو موضع شك 
وريبة. 
* المبالغة في رواية الشعر والاستثناس به 

تتدلى هن اللالعة اق روانة در مدق اق أعر اشم كاف إل اننا قن يزور و خرضين رس هما: 
شعر القتال» وشعر المواقف. ونقصد بالمبالغة تحاوز الحد المقبول والالوك من الأشعار في مثل هذه المواقف 
اا على أحداث سابقة ولاحقة ني ا على مادوئته الَظِانَ التاريخية المهمة الى أرّحت لوقعة 
صفين» وحازت على عنايتها واهتمامها. 

أما شعر القتال فقد تبدّى في المعارك الى كان الفريقان يتواحهان فيها مبارزين ومقاتلين. وقد حول 
الرواة مشاهد القتال كلها إلى مبارزات شعرية؛ فجميع المقاتلين يتزلون إلى ساح الوغى وهم يقولون الشعرء 
وبعد هزيعة الخنصم يتوحون انتصارام بأبيات شعريّة فلا مقاتل ليس بشاعرأ'أء ولا تنفك الروايات تقول: 
".. يقاتل وهو يقول". و".. يضربهم بالسيف وهو يقول"» و "..فتقدم باللواء وهو يقول"» و".. فشدٌ 
عليه النجاشيّ وهو يقول", و "..فحمل عليه الأشتر وهو يقول". وللقارئ أن يتخيّل جُنْد علي يقاتلون 
وهم ينظمون الشعر» ويوزعون قوم وعنايتهم لنظم الشعر وللقتال» وينتصرون. إفها صورة غير واقعية» بل 
هي نتاج خيال الرواة. 

وقد أظهرّت الروايات الشعرية صورة المقاتلين من أصحاب علي بن أبي طالب على أنا الأقوى» إذ 
صَوَرَنْهُمٌ في إهاب الأبطال الشجعان الذين لا يشق لهم غبار» في حين ظهر معاوية بن أبي سفيان وأصحابه 
من المقاتلين بصورة المتخاذلين الحبناء» الذين إن هبّوا 00 0 مصيرهم المزعة» فارّين أو مقتولين 
على يد الأشترء أو النجاشي» وعلى يد غيرهم من جند عا" ا بالغت الروايات في تصوير قوة 
بعضهم مثل؛ الأشتر النخحعي الذي ظهر وكأنه بطل أسطوري؛ فلا يبرح ينازل 0 0 واحداً تلو 
الآخرء منهيا المبارزة بقتل خصومه جميعاًء ولا ينفك عن قول الشعر قبل المبارزة وبعدهاا"ا لوال كل اسهد 


)١(‏ المنقري» نصر بن مزاحم (ت ؟11ه/008م)؛ وقعة صفينء تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» ط”), مكتبة الخانجي» مصرء 
المؤسسة العربية الحديئة» مصرء 0194١‏ ص؛ ككل لاكل للاو هلال ولا عكزرن «ورده ون كلنى مرى وحن 
ها ره وه مكل انود الى اوور ولاو سارت حون .زم دراض لون ووس سوس لوس مون 
وم سكو ووم ديو لق عاق نلق امو لوو سوسم وق لاق 5ش 1ق 1ق 400 حامق نوو- 
4 

(؛) المنقري» وقعة صيفين» ص: 471 -451, 71/4 -7100, 


(؟) المنقري» وقعة صفين. ص: ١ك‏ الال 1135-1178 
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مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 


فال لاككس أو لقره زه والعحر شريك ركس بن الال آنا تان مهاوية فلو بطل فى متفرفةة! 

والما رك التهره لوا لتر ليذ بامفارك كايا لايل بلكل توق اب لواو اي ريه 
وقائده» مبينا ميا دور قبيلته في القتال والحرب. ويد غليه القريق الخغر عكر ا وساجياء.ؤقد: لحتل هذا الوق 
جانباً وحيزاً مبالغاً فيه» وقد جاءت هذه الأشعار ملصقة في أثناء سرد الحدثء فلا وشائج الزمان والمكان 
تربطهاء إذ تتتابع وراء بعضها دونما مُسوّغات لما علاقة باحدث وتطورء['ا 

ولا اعتراض على ظهور الشعر أو مرافقته أحواء الحرب» فهو يُحرّضُ الجند» وييث فيهم روح 
الحماسة والقوة» ولكن من غير المقبول أن تتحول حرب كهذه إلى مبارزات شعرية» ويتحول المقاتلون 
كلهم فيها إلى شعراء» ولا يخلو مشهد قتالي من الشعر ونظمه. إن ذللق عا يتين أبعلة رشك عا ودغمها 
ويقويها مقابلة ما جاء ف وقعة صفين للمنقري من شعر في القتال .ما روته مصادر تاريخية أحرى مثل: 
تاريخ الطبريٌ» وأنساب الأشراف للبلاذري؛ إِذْ لا نحد فيهما هذه الكثافة الشعرية!"!, ويدعم الشكوك في 
ززايات فرمية القشر له كذالك» 0 الباحث بين صيفين وبين معارك سابقة وتالية لهاء مثل: البرموك 
ومؤتة وعواس اسل عارك عونا ' الي كان افلباكني" التجر فيه عونا أو غير عري؛ فالمطّلِعُ على 
الحدارك؟ ل للعار لك :ةد فين كلق بزو باقن حمطي ١‏ للاتعن مان هنا تك و عه سن( لطر عو بوم 211 
يقال عن المعارك الي خاضت غمارها جيوش الدولة الأمويّة في الفتوح. 

وثمة أمر آخر في روايات المنقري يعارض ما روي ف المصادر التاريخية الأخرى» فالنصر عند المنقري 
كان دائماً حليف جيش علىيّ» فلا هزيمة بين صفوفهم؛ لكن الطبريّ الذي عُني بتأريخ هذه المرحلة عناية 
كبيرة يظهر القتال ونتائجه بصورة أكثر قبولا ومنطقيّة؛) إذ كانت اموق ولس ود قي الي ل 
إن المتتبّعَ للأحداث يرى أن التراجع والتراخي في صفوف علي بن أبي طالب كان الأكثر» يدل على ذلك 
أن علياً كان دائم التحريض لكنده على الثبات والعودة إلى صفوف الحيش المقاتل» وقد كلف الأشتر 
حث الجند على القعال!؟) 


.5/814- 317/١ المنقري» وقعة صفين» ص؛‎ )١( 

)١(‏ انظر البلاذري » أحمد بن بيى بن جابر (آت 71753هم1475م)) أنساب الأشراف, تحقيق: سهيل زكار ورياض زدكليء دار الفكرء 
بيروت» 995ل 50/9 -ه 11 

الطبري» محمد بن جرير (ت 0 الأهم؟ 5وم)ء تاريخ الرسل والملوك, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» لبنان» :ده -ولاف 
ه]ه 30 

(؟) الطبري» تاريخ الرسل والملوك, «/544 -579؛ وانظر: الأزدي » محمد بن عبد الله (ت 4++ه/ه؛ 3م)» فتوح الشام, تحقيق: عبد 
المنعم عبد الله عامر, مؤسسة سجل العرب» القاهرة» 2١591١‏ البلاذريّ » أحمد بن ييى بن جابر» فتوح البلدان» تحقيق: عبد الله أنيس 
الطباع وعمر أنيس الطباع» مؤسسة المعارف» بيروت» 2١3/177‏ ابن حبيش» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أت 84هه/88١1١م)»‏ 
الغزوات الضامنة الكاملة, والفتوح الجامعة الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء الأول الثلاثة» تحقيق: سهيل زكارء ط١ء‏ دار الفكرء 
بيروت» 21997 حزرء ١‏ و53. 


(؛) الطبربي» تاريخ الرسل والملوك, .5١- ٠١/0‏ 
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امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدايماء مجلد (؟) عدد ( 4) رمضان 4717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


* شعر المواقف الفكرية 

جرى الشعر على لبجاة المكتميات الرففيطة والفائوية عير عن موقفها الفكري من الأحداث في 
الات هدة ! امتاصرة وناأودا عليه دون أغرى» اسوارا تضاف بين أطراف الفئة الواحدة» أو ردة فعل 
غان الأجذات الطازية» أو'تنفينا عن هو النقين فخدرا وهيحاء. 

وقد طغى شعر هذه البجحالات المنوعة على رواية الحدث الذي لا يكاد الباحث يظفر إلا بالقليل من 
متعلقاته الي لا تغطي أسبابه وتفاعلاته من حيث النماء والتطور؛ فد نابت الأبيات الشعرية والقدرة على 
التفوق فيها مناب السرد والأحداث» وغدا بروز الشاعرية لأطراف الحدث هو المبدأ والكمال في هذا 
امجال» فصار الشاهد والمثل قات والحدث وتفاعلاته فرعاً؛ فقد حرى النسق في عرض الأحداث أو 
المناقشات في إيجاز واحتصار ليتبعه المؤلف بشعر معنون له بلازمة "قال في ذلك"» والشعر المروي تحت هذا 
العنوان يطغى على ما سبقه طغياناً ظاهراً. ومتتبع هذه المواقف يلمس الافتعال والوضع في كثير منهاأ'' إذ 
تصرّ الروايات على أن الشعر هو الذي يؤثر فيهم سلباً أو إيجابًء لا صدى ولا تأثير للنثر. وللدلالة على 
ذلك نعرض نموذجا من نماذج متعددة متكررة» يتعذر قبوها والأحذ بما. 

يقول الخبر: إن سعد بن قيس قام خخطيباً في الأنصار بعد أن اتتهى إليه كلام معاوية فيهم إثر قتلهم 
لعدد كبير من حزب معاوية» ورد في خطبته على معاوية ردَاً قاسياً حدا"!. وأكملت الرواية الخبر بقوها: 
"وقال في ذلك" ونسبت لسعد بن قيس مقطوعة من عشرة أبيات. والذي يقارن بين الرد المنثور والمنظوم 
يحد فارقاً؛ فالشعر ضعيف هزيل» في حين أن الخطبة جزلة قوية» ويفترض أن ينسب التأثير في معاوية إليهاء 
إلا أن التأثير في معاوية كان للشعرء كما جاء في الرواية: "فلما بلغ شعره معاوية دعا عمرو بن العاص 
قانة باق ان انعلا اك 

ونعرض أمام القارئ الخطبة والشعر ليرى مصداق ذلك» 

"إن معاوية قد قال ما بلغكمء وأجحاب عنكمء فلعمري لثن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه 

بالأمسء وإن وترتموه في الإسلام فقد وترتموه في الشرك» وما لكم إليه من ذنب أعظم من نصر هذا الدين 
الذي أنتم عليه فَحدُوا اليوم ذا تتسونه به ما كان أمسء وجدّوا غداً جداً تتسونه به ما كان اليوم» وأنتم 
مع هذا اللواء الذي كان يقاتل عن بعينه حبرائيلء وعن يساره ميكائيل» والقوم مع لواء أبي جهل 
والأحزاب» وأما التمر فإنا لم نغرسه» ولكن غلبنا عليه مَنْ غرسه» وأما الطفيشل فلو كان طعامنا لسمينا به 


)١(‏ المنقري» وقعة صفين, ص! لل هلا /51 ١‏ -ه تل 18" سه وك ملك عل 11:5 «لاقف 145 حدمق زلة حقل1, 
)١(‏ المنقري» وقعة صفين» ص: 455 -ا5 4 . 


(؟) انظر؟ المنقري» وقعة صفين» ص1 445 -4517. 
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مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 


امماً كما سميت قريش (السخينة). ثم قال قيس بن سعد في ذلك" : 


يا ابنَ هندٍ دع التوثب في الخر ب إذا نحن في البلادٍ نيبا 
خن من فوعزامك قاد واف تمن شئت في العجاج إلينا 
إن برزنا بالجمع نلقك في الجمم ع وإن شكت محضة أسريفا 
فألقنَا في اللفيف نلقكَ في الخز رج ندعوقي حربنا أبويما 
أي هذين ما أردتت فخطلذله ليس هنا و لين معازف اشويتححا 
ثم لا تزع العجاجة حتى تيحل ريا انار ميت نا 
اندها تلات القداة اتانتحهمنا أنعم الله بالتيادة تسمنا 
إننا إننا الذين إذا ال اح شهدنا وخيبرا وحنييبا 
بعدَ بدر وتلك قاصمة الظله ر» وأَحَدٍ وبالنضير ييا 
بر لاسا سدطحة رن س» شفينا من قبلكم واشتفينا 
وها يثير الانشدزاية لدى البانهف أن الشعر كاث مرافقا للكحداتك: كلها صغيزها وعظيمها): إلا أن 
الرواة تجحاوزوه في بعض المواقف الحاسمة» مثل قضية رفع المصاحف وطلب الاحتكام إلى كتاب الله فقد 
تحدث في هذا الأمر ما يزيد على عشرة من رجالات القبائل ورؤسائهاء ولم ينسب إلى أحدهم ولو بيت 
ا ألا يوحد بينهم شاعر في عن أن البقية كلهم شعراء مجهولون ومعروفون ؟! أم أن حدث رفع 
المصاحف أرتج قول الشعر على هؤلاء بعد بيان موقفهم نقرا؟! . وفي ظين أن الرواة لم يجدوا للشعر في هذا 
الموقف صدى تشويقياً أو تأثيريء كما لم يجدوا فيه وسيلة لبيان قوة حزب علي في صراعه مع الطرف 
الآخر؛ لذلك غيبوا الشعر عن هذا الموقف وما يشايه. 
وستتم مناقشة شعر المواقف ضمن عدد من امحاور البارزة» وهي: الشعراء ا بمحهولون» ومواقف شعرية 
متشايهة» وصناعة شعراء. 


* الشعراء امجهولون : 

كثر شعراء صفين ذوو الحويّة الحددة كثرة تجحعل القارئ يلاحظ أن جميع من ورد اسمه في الحدث قال 
شعراً: قَلء أو كثر, لكن الأمر لم يقف عند ذلكء بل إن الرواة نسبوا شعراً كثيراً لشعراء مجهولين» كان 
لشعرهم دور في الأحداث وبمجرياتها. وقد جاء إسناد هذه الروايات إلى مجهولين بعبارات مختلفة» لكنها 


.557- 555 انظر؟ المنقري» وقعة صفين» ص1‎ )١( 
.:85- 4287 المنقري» وقعة صفين» ص؛‎ )١( 
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امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء مجلد (؟) عدد (4) رمضان 4717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


جميعا كانت بطريقة التنكير» نرصدها تحلية هذه الظاهرة الى تحاوزت عند المنقري المقبول والمألوف(": 
.١‏ "قال رجحل" ش 

. "فقال الفى في ذلك 6" 
+“الإحانعز اكه ع على ره لوقو يول" 
"وكتب رجل من الأنصار مع كتاب عبد الله بن عمر" 
. "فدعوا شاعراً لمء فقال هذه الأبيات" 

1. "فقال راجرٌ من أهل الشاء" 

. "فرد عليه أهل العراق وقالوا" 

4. "وصاح رجحل من أهل الشام' 

4. "وصاح رجل من أهل العراق" 
٠‏ . "فإدا مَُادٍ ينادي إلى جنب متزل الأشعث وهو يقول" 
.١١‏ "فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق" 
؟. "إذ حرج عليهم في شاب يقول" 
؟١.‏ "وقال رحل من بن عذرة" 
.١ 5‏ "وقالت امرأة من أهل الشاءه" 
"كر على مز" 
1. "وتقدم رجحل من ععك وهو يقول”" 
اذك "وار وريد وم فيان 1 
. "فقال فى من جذام؛ من أهل الشام» ممن كان في طليعة معاوية” 
1 . "وقال ابن عم لعروة" 
.٠‏ "ونادى إنسان من أهل الشام في سواد الليل بشعر سمعه الناس" 
بورع اووس رن 

7 "..فرد عليه رجحل من أصحاب علي فقال.." 

يقال الحضرمي في ذلك 0 

5 "."ونادى غلام من يحصب .. وهو يقول" 


4 ايم هه 


0 


6 '"فخرج عمرو ومعه ابن عم له غلام شاب وهو يقول”" 


)00 المنقري» وقعة صفين» سأ رك ١ق‏ 5م كلت 595 لاتتت راتت ت5هكل لاه 5955 5ق ث5 25٠١ 2455١555٠١‏ 


هع الىة) هرقف هذآي 55همن/م:ه. 


مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 

ِنْ الإسناد في نسبة الشعر إلى: رجحل / في / شاب / امرأة » لا يخرجه عن التنكير تعريفه القبلي: أنه 
من بئ عذرة» أو من همدانء أو من علكٌء أو من جذام,» ولا يخلصه من الجهالة انتماؤه الجغراتي: أنه من 
أهل حضرموتء أو أهل العراق» أو أهل الشام؛ ولا يعرف به صلات القرابة للمشاهير: أنه ابن عم عمرو 
بن العاصء أو ابن عم أبي موسى الأشعري إن ذلك لا يقدم ولا يؤخر في هذا الخال من التعريف والنسبة. 

ومن عجب أن أشعار هؤلاء المجاهيل قد حملت مواقف ذات قيمة ظاهرة في الحدث, لكن الرواة 
خادوا عن شيعه على الرغم من ألم تسلو شعرا لقائليه 1 يكن غثل 'قيئئة ما اذكر غفلا مخ اسم قائله: 


ومن أهذه للواقق:المهنة ما قاله جهول ينهم عليا بقل غلمانة بن عفان طيرابييا"' 


أناااي أنياب كارف فسكاد والدافك البوة دين تان 
أنمانا أقوامّنا ا كان أد علا قل اب عتححهسان 


وهذا الفى الغساني جعلته الرواية التاريخية بطل قصة مع هاشم بن عتبة الذي سمعه يسب عليا 
ويسهب ف ذمه ويلعنه» فتقدم هاشم إليه وحاوره مبيناً له مآثر علي ومن معهء فيتحول عن معاوية ويقاتل 
مع علي إلى أن يقتل. ومع ذلك تبقيه الرواية بجهولا!". 

وبجهول آخر يذيل عبد الله بن عمر رسالته إلى معاوية بشعره؛ وذلك حين طلب معاوية إلى ابن عمر 
الدحول إلى جانبه» فمن هذا المحهول الذي يعبر عن رأي ابن عمر في مقتل عثمان» ومطالبة معاوية بدمه في 


ا" 

قوله ' ؛: 
معاوي إن الحق أبلج واضفلح وليس نا رضت أنثك ولآا عمتسحرو 
نصبت ابنَ عفان لنا اليوم خجدعة كينا تصس الشيفاق ]ذ اتعنف الأدة 
فهذا كهذاك البلا حذوً نعِلِه سواءً كرقراق يغرٌ به التق وي 
رميتم عليا بالذي لا يضره وإن عظمت فيه المكيدة والكيرٌ 
ونا اه أن قال غقمان فل ” أتوه من الأحياء يجمعهم مصل_رٌ 
عار تإلية سامون ع حصه علانية ما كان فيها لهم قس_يرٌ 
فبايعه الشيخان ثم تحصملا إلى العمرة العظمى وباطتها الغدرٌ 


ويلاحظ أن هناك تباينا كبيرا بين ما جاء في رسالة ابن عمر النثرية إلى معاوية وهذا الشعر الذي يقدم 


.854 المنقري» وقعة صِفينء ص‎ )١( 
انظرء المنقري» وقعة صفين» ص؛ 04م -هه8.‎ )١( 
.54- ”8 (؟) المنقري» وقعة صِفَين ص!‎ 
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اجلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء بجلد (؟) عدد (4) رمضاكد ١ه‏ / تشرين ن أول كدوام 


اشير بناجل كاف ون امفيك ممع :يلاله ينونه عق نذا ون مر دق ووه قل مايه 
وعمرو: "أما بعد فلعمري لقد أخحطأتما موضع البصيرة» وتناولتماها من مكان بعيد» وما زاد الله من شاك 
نهذ راتس كما لوكا ونا ساكو الشاذفة و انا نسحا معاويه نعلي وأما انك باصمرر فطدوة 
انان السك ويس اك انا 


نسب إلى رجحل من أهل العراق شعر فيه اعتراف بقتلهم عثمان» زكري هذه الفغلة وذلاف: ىقر" : 
قر نهل وقد فسا فوقو فسن لب ب 
لما حكى حكمٌ الطواغيت الأول 0 [بالعشبيسل 
رأل أت يدض لديل أقدمَ للحرب وأنكى اا عمسيل 
وموقف رابع نسب إلى إنسان من أهل الشام» يدعو فيه أهل العراق إلى حقن دماء المسلمين 
زوفن لقنا ع رات 
ووو العزاف اعيز الوعحساء اسع ع سحت 
وقد أودت 1 بالعا لين وأهل الحفائظ والنجص ده 
فلسنا ولستم من المشركين ولا المجمعين على الرده 
ولكن نان لقو معاتم جم لنا عدَةٌ ولهم د 
0 1 وأمن الفريقين واللللبل ‏ ده 
وإن تدفعوها قفيها الففاء وكل بلاء إلى 4 


وللباحث حق التساؤل عن عدم ذكر اسم هذا الإنسان الذي يبدو حصيفاً في رأيه؟ في حين أن 
الروايات كرت اس هده يو وويناء القبك لي الخرين واايف ل بدي هنذا القناغر لا :يعلد بنضه ةو لبن 
له شهرة» أم لكر متايطوة اله ؟! ومثل هذا يقال عن باقي الشعراء المجهولين» الأمر الذي يحمل على 
القول: إن عدم نسبة هذه الأشعار إلى قائليها عامل أساس في التشكيك في صحتهاء وانفتاح القول في 
صناعتها وتلفيقها ونحلها. 
* مواقف شعريّة متشابمة (زمن السرد في المروية) : 


,17 : المنقرى» وقعة صيفينء ص‎ )١( 

5755-4 المنقري» وقعة صفين؛ ص؛‎ )١( 
قحل: مات وجف جلده.‎ )2( 

00 انقلب وسقط. 

(5) أنى كى: من النكاية, وهي الهزية والغلبة. 
(0) المنقري» وقعة صيفينء ص: ا 
(0) المنقري» وقعة صِفين ص؛ 484 -415. 
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مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 


بي رو اناه سد االلشترف هنذا من لوانتت الشسرنة اسايق وم ردقا أ بغري نا 
ويصعب على القارئ أن يقتنع» أو أن يصدق حدوثها محض صدفة من غير تدخل من قبل الرواة» ومن هذه 
الموافقن: 

لما وافق أهل الشام بأجمعهم على الطلب بدم عثمان بن عفان» وبايعوا معاوية على ذلك» أمسى 
معاوية وكان قد اغتم ما هو فيه. قال جياه التديدت يان ببن كوا الدع ركان قال: 1 د سعازرية 
ا 

وحين طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يأتيه ليذاكره أمر الثأر لدم عثمان. قال نصر؛ عن عمر 
ا ل لا 

ونا حنّ الليل على عتبة بن أبي سفيان قال شعراً يزين فيه لمعاوية الموافقة على إعطاء مصر لعمرو بن 
العاصء ولما مع معاوية الشعر اقتنع بما قاله عتبة!"!. 

ومن الشعر الليلي ما قاله سعد بن أبي وقاص الذي اعتزل الحرب؛ إِذْ حين وصلت الأحداث إلى لقاء 
الحكمين عرض عليه ابنه عمر بن سعد أن يشارك فيما سيحدثء فردٌ عليه أبوه مبيناً موقفه وقراره بشكل 
جَلِيُ وواضح. لكنّ الرواية لا تقف عند هذا الحدّء إذ جعلت الرد النثري غير كافب للابن وغير مقنع؛ 
فروي أن سعداً طلب إلى ابنه أن يقيم ليلته عنده. ولاج اليل _متغذ "كال مغر النسيء سوليات 
الشعر بحديد بل هو نظم للنثر الذي قيل سابقاء وقد ارتحل ابن سعد بعد أن استبان له رأي أبيه إثر سماعه 
الشعر الذي قيل ليلاأ؟). وللدلالة على أن الشعر يلحق بالأخبار لإعطائه الدور الأكثر فاعلية في الحدث 


2 


نورد رد سعد بن ابي وقاص نثراء ونورده شعراء 
"مهلا يا عمرء إن سمعت رسول الله غان اعونت ميقول: "يكذ امن سد هس خرة الناسن 


فيها الخفي التقي". وهذا أمر لم أشهد أوله فلا أشهدٌ آخره ولو انين يدي في هذا الأمر لغمستها 
مع عليّ. قد رأيت القوم حملون على حَدٌ السيف فاخترته على النار» فأقم عند أبيك ليلتك هذه"!”. 


ولما حنّ سعداً الليل رفع صوئّه ليبسمع ابند نال 1": 


.87 المنقري» وقعة صِفَين ص!‎ )١ 

؟) المنقري» وقعة صفين» ص؛ 764 -ه8. 

؟) المنقري» وقعة صفين؛ ص ؛ 0 2, 

) المنقري» وقعة صفين» ص1 1ه -575. 
ه) المنقري» وقعة صفين» ص1 8ه -89ه. 
( 


/ 
/ 
/ 
3 
/ 


5) المنقري» وقعة صفين» ص: 1ه -79ه, 
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دعوت أباك اليومً والله لل ذي 
فكفوا وقالوا إن سعد بن مالك 
2 7 5 
هربت بديئ وانتواوت يي 
فقلت ؛ معاذ الله من شر فشقفنة 
ك0 


ولكنئ زاولت نفساً ُ : 


دعاني إليه القومُ والأمرُ مقبل 
من النار فاستبقوا أحاكم أو اقتلوا 
مز خرف جهل وانيّلٌ أجهل 
كاشفنا يوم ميحد 
وفي الأرض أمنْ واسع ومعوّل 
مر كت 001 


بعد غلا والدوق مي وفيا 
على دينها تأبى علي وتبجعل 


وإن هواي عن هواه لأميبل 
سأصبرٌ هذا العام والصبرٌ الجر 
الشعر كانت في جملة؛ "أقم عند أبيك لياتك" ليسمعه الشعر الذي يوضح له الرأي بصورة أكثر جلاء كما 
قصدت الرواية إظهاره. 

ولم يكن قول الشعر ليلا قصرا على بث مواقف أطراف التراع الفكرية» بل تحاوزه إلى الأسرى» فها 
هو الأصبغ بن ضرار الأزدي يقع في يد حزب علي أسيراء ويشد وثاقه انتظارا للصباح» وحين نام 
أصحابه قال كيرا الشمخ انن الأكشر العيرة ا" ولأ معاوية بن الضحاك إلى الل يبد لق شر ا ل نرق 
عناولة وموقفه م هال عل ان بواناكاى انان دشو درلل اده ع الداين داعا ال قف لقال 

فما هي حكاية الليل مع الشعر في صفين؟ هل أصبح وسيلة إعلام غير مباشرة؟ إن الروايات الي 
بي اير نه الصنهه والوضعء إذ القول الكو اقم ويااي > اودر رامو دواعي الموقف. 

وليس مستنكرا أن يكون الليل زمنا تحفيزيا لقول الشاعرء إذ فيه السكون وحركة الحموم» ووساوس 
النفسء» والتعمية والسترء وما إلى ذلك من جمالية اللحظة في الزمان والمكان» لكن المستغرب المستنكر ألا 
يكون للشعر زمن جمالي آحر يحفز على القول. 

ومن المواقف ال يظهر فيها غفلة الرواة وعدم تدقيقهم ما نسب إلى عمرو بن العاص وهو يعَبِى 
اليش للقتال» إذ قال (غا. 


فأما ابن هندٍ فالترابٌ بوجهه 


فيا عمرٌ ارجع بالنصيحة إنيي 


.457 المنقري وقعة صفين ص:‎ )١( 
,4:59- 54 (؟) المنقري» وقعة صفين. ص:‎ 
.487 (؟) المنقري وقعة صفين» ص:‎ 
.57/ (؛) المنقري وقعة صفين ص:‎ 
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يا أيها الحندُ الصليبُ الإبمان قرهوا قافا( اسفعوا: ‏ المختدا 
إن أتانى خحبرٌ فأشجط ان أن علياً قتل ابنَ #البسحدان 
فز عله عر اعرف وت 
أبت سيوف مَدْحَجِ وصذدن أن ترد تقاف كين يتان 
انا عديدا بك حاف الرسيك ‏ ذللق شآن قد فين وذ جتان 
وبعد سردٍ طويل للأحداث يعاود الرواة ذكر ما كان من عمرو بن العاص والمجهول الذي رد عليه 
إذ قال عمرو محرضا أهل ان 
أكرم بجمع طيّب بمان دوا تكرفا أزلناء: عقف نان 
إن أتاق خي فأشيت_ نان أن امل ١‏ مفتستجكهان 
عايقة الهق اسان ردُوا علينا شيخنا كما كان 
عه )0. 
فرد على عمرو : 
أبت شيوخٌ مذحج و مدان 2 تتشت ١‏ 
خلقاً حديذا هن على ارخ 
ونعاود سؤال البدء: أكل هذه المواقف محض صلفة أم هى افتعال رواة استهدفوا المزيد من التشويق 
والترقب عند القارئ؟ ول يدركوا الخلط» وانعدام الوعي مما يصنع وينسب لأبطال الحدّث. 
صناعة شعراء : 
لم يكتف رواة صفين عند حدّ إنطاق الشخصيّات» أو بث الشاعرية في نفس كل من له صلة مباشرة 
أو غير مباشرة بالحدث, بل بتحاوزوا ذلك إلى صناعة شعراء قد فتقت صفين موهبة الشعر عندهم» وغدوا لا 
ينطقون إلا شعرا. ومن هؤلاء: عمرو بن العاص الذي روي له ف صفين ما ينوف على أربع وعشرين 
مقطوعة» تتعلق كلها ممجريات أحداث الوقعة. وظهر فيها عمرو صاحب الكلمة» والشاعر المحيد الذي لا 
ينفك مُعبّرا عن كل المواقف ,مقطوعات شعرية تباينت بين الطول والقصر. ومن عجب أن بداية ظهوره في 


.7١8 المنقري» وقعة صفين:» ص؛‎ )١( 
,7959 المنقري» وقعة صفين» ص:‎ )١( 
نعثل» رجحل من أهل مصر كان طويل اللحية وإذا عيب عثمان كان يشبه به لطول لحيته.‎ )"( 
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فصن كانم ا وكا دووع كاتف عع نضا حيث رف فيه حبر النصر إلى معاوية بن أبي 
وقافة عا ل 

ومناقشة شاعرية عمرو بن العاص تفرض على الباحث معيها ارقا يتوقف فيه عند المصادر 
التاريخية الى جاء ذكر عمرو بن العاص فيهاء فضلا عن وقعة صفين, 
قبل إسلامه» وإثر هزيمة | ا ا غير أن ابن هشام أنكر إسناد المقطوعة الثانية لعمرو بقوله: 
ل باء 5 ١(غ)‏ 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعمرو '. 

؟. خخاض عمرو بن العاص معارك مفصليّة في تاريخ الإسلام أميرا وجندياء إذ كان أميرا على أبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب ف غزوة ذات السلاسل في عهد رسول الله -عليه الصلاة والسلام -. وكان 
أميراً في قئال أهل الردة زمن أبي بكر الصديق. وهو من قادة معركة أجنادين» واشترك كذلك في معركة 
اودر قم بالاشيانة ل آنه وام وض "وال رفك :العاف عاق بعر ومن الندتق ندم الكتمدات بعلن 
الرغم من أن مؤرحي الفتوح الإسلامية حرصوا على أن يكون الشعر رديفا للحرب وأحداث النصر. فهل 
يعقل أن يخصً عمرو صيفين بكل هذا الشعر في حين غاب الشعر عنه في بقية الوقائع؟ إن الذي أنطق عمرا 
الكش في عرفيق :ليبن اللنديك: ذانه)' لأن. العدانا جتسانا مرك يه قبل مفيق 3 ل ينسب فبها ‏ شعر إليده ولو 
كانث عبد عمرو هذة التتاغرية لاسخيرها مرا عن اتفضاراته وبطوليه إن .الذي أنطق “غمرا فق :صفين 
رواة الحدث وصانعو الشعر» وليس الشاعرية. 

*. وشاعرية عمرو في صفين تدفع الباحث إلى سؤال عن شعره بعد صفين؟ إذ لا تروي المظان 
التاريخية شعراً له بعد صفينء كما لم ترو له شعراً قبل صفين؟ فهل فتقت صفين شاعريته فجأة؟! وهل 
اتفت هذه الشاعرية وخبا وهجها فجأة -كذلك - بعد انتهاء الحدث؟! 

5. وإذا ما فتش الباحث عن شعر لعمرو بن العاص في مواضيع غير صفين وأحداثها فإنه لا بحظى 


بشىء؟! 


."5 المنقري» وقعة صِفين ص؛‎ )١( 

.5417 المنقري» وقعة صِفينء ص‎ )١( 

[؟) ابن هشام؛ عبد الملك بن هشام [ت1١‏ “ه/877م) السيرة النبوية مع شرح أبي ذر الخشبي؛ تحقيق: مام عبد الرحيم سعيد ومحمد بن 
عبد الله أبو صعليليك» طال مكتبة المنان 0928 7١5/9‏ -705: 308 -509, 

(؛) ابن هشام, السيرة النبوية» ص / 509. 

(5) ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع (ت ٠٠ه/045م)‏ الطبقات الكبرى؛ تحقيق: علي محمد عمرء ط١ء‏ مكتبة الخانجي» 
القاهصمارة .دل و 45 51ت 50 حتت 
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ه. وملاحظة أخرى نثبتها ترتبط بموقف المظان التاريخية الي ترجمت لعمرو من هذه الشاعرية 
والشعر المنسوب إليه. ونتوقف في البداية عند صاحب تراجمء قريب زمانياً للمنقري المتوق سنة 15١1ه»‏ 
وهو ابن سعد المتوق سنة ٠1١ه.‏ وقد ترحم ابن سعد لعمرو ترجمة مطولة في طبقاته» وتحدث عن دوره 
في الوقائع ال حدثت قبل صفين» وتعرض لصفين ودوره فيهاء ولم يرو من الشعر الذي رواه المنقري في 


وق عون اكوا ولول ولم يتحدث في أثناء ترجمته لعمرو عن كونه شاعراء أو أن له شعرا في 


ونتوقف عند مؤرخ آخخر ترجم لعمروء وهو البلاذريّ المتوفى سنة 19١1هء‏ في كتابه (أنساب 
الأشراف). إِذْ روى لعمرو بعض المقطوعات الشعرية في أثناء حديئه عن صيفين!”' في حين أن ترجمته لعمرو 
حَلَتْ من أي بيت شعريء أو من حديث عن شاعرية عمرو /“!. وني ظّ أن ما فعله البلاذري يُعَدُ موقفا 
اديه ل عسوو قم عل تارق امقر 'إذ مس الع بالقينقه كما نووم لد أ أندراي أن هذا 
الشعر ثما قبل على لسان شخصيات الحدث, أما الترجمة فحرص البلاذري على أن يثبت فيها ما هو 
ألصق بصورة عمرو بن العاص وشخصيته ولم يعدّ الشعر والشاعرية جزءاً من هذه الصورة والشخصية» مع 
العلم أن عدد المقطوعات الشعرية الي ذكرها البلاذري اللي ع عن لامر الى ود 
مقطوعة قصيرة» في حين أن المنقري روى لعمرو وحده ما يزيد على أربع وعشرين مقطوعة!"'» تضمنت 
حوالي مئة وسبعة وأربعين بيت شعر. 

أكا الظاري وتاركة نقد وقق نت ١‏ وميه م ناض العد رس هر خرياك وفية صني وانكا غلن 
القرئي قيما اروادة إلذ أث اعفن الذي أوردة قليل ذا إذااما قيس ها جاع عند الممقري» ولع > هذا موقا 
هده الأعسار عر لخ ةكرع ميا لا نتيا 101 بور إل الأعار: وولعدوه عن هل للقيةا" ,شما 
الذي جعل عمرو بن العاص شاعراً عند المنقريّ» ولم يجعله كذلك عند معاصريه ولاحقيه من المؤرخحين؟ 

ونخلص إلى أن كبار مؤرحي التاريخ الإسلامي لم يوافقوا المنقري فيما رواه من شعر منسوب لعمرو 
بن العاص. وهذه الملاحظة مع سابقاتها تقودنا إلى أَنْ هذه الأشعار موضوعة بالجملة» أو أن وضعاً كبيراً قد 
لحقها. 

وما قيل من انتقادات حول شعر عمرو وشاعريته يقال مثله عن شخصيات أخرى لعبت دورا 


.75/0 ابن سعدء الطبقات الكبرى»‎ )١( 

.87- ابن سعدء الطبقات الكبرى, 5//ا؟‎ )١( 

(*) البلاذريّ » أنساب الأشراف, 55/8 ,١١٠-‏ 

(:) البلاذريّ » أنساب الأشراف؛ ١٠١//ا/ا؟‏ -7/7. 

(ه) المنقريّ وقعة صفين ص ول ل 5ل الاك رك انل تال مو فوع الس اراس برام سوب ور وو 
كا علا 172411 لاك كا :1ك الاك لاك لاقم نهم 


)3 الطبري» تاربخ الرسل والملوك, :رةه ولام وه دالا, 
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كبيراً في الحدث, وألعيقّت ها المقطوعات الشعرية مثل: معاوية بن أبي سفيان» وعلي بن أبي طالب. 
التلاعب بالمعلومات التاريخية : 

إن شعاد عدو لدو كتين داز ماقلة و اشبار ا ار ليد اك ريا مظان التاريخية ال وقفت عند 
هذا الحدث وأرّحته» ومن هذه الأخبار: 

أ. تصوير بعض المقطوعات الشعرية العلاقة بين معاوية بن أبي سفيان وحليفه في الحرب عمرو 
بن العاص على غير ما عرف عنهما؛ إذ تظهرهما وكأهما على تدابر» وعدم اتفاق؛ فعمرو يصف معاوية 
بالضعف والتخاذل» ومعاوية يشمت بعمرو لما حدث معه في أثناء القتال : 

ار ون اللاو ا ا : 
تسيرٌ إلى ابن ذي يف سعيد 
فهل لك في أبي حسن علي 
دعاك إلى النزال فلم تحجبه 
وكنت أصمء إذ تاداك نهنا 


وتتركُ في العجاحة مَنْ دعاكا 
لعل الله يمكنٌ من قفاذككا 
ولو نازلته تربت يداكلا 
وكان. سكوثه عنها. متاككتا 


وقال شامتا بمعاوية إثْر قراءته رسالة علي إلى : 


وقلت له مقالة مستكين 


ودر الآمرينَ لك الشه ود 
وقد قرع الحديدٌ على الحديدٍ 
وترجو أن يهابك بالوعيمد 


ضعيف الركن منقطع الورياء 


دعن الشام حسبك يا ابن هندٍ 
ولو أعطاكها ما ازددت عزا 


من السوءات والرأي الزهيد 
ولالك لو أحابك من مزيد 

إن هذا الموقف السليّ الذي يتخذه عمرو من معاوية؛ يقابله موقف إِيجاي يتخذه عمروٌ من علي بن 
أبي طالب؛ إذ بمدحه على حساب الإإساءة إلى 100-006 فالمقصود من هذه الأشعار هو الإبانة عن شخصيّة 
ذانك موقن ماين الظاهن والياط اهلو كان العذان قاتما بق شرو ومعاوكة كنا تضور» الأياك الشعرية 


الى تخلو أو تفتقر إلى أبسط صور الاحترام والتقدير لما نححا في مسعاهماء 5لا الس اما دوا كل كان كيه 


.477 المنقري»ء وقعة صيفين» ص:‎ )١( 
,7175 المنقري» وقعة صفين» ص: 477» وانظر» ص1‎ )١( 
. 177 2477 انظرء المنقري» وقعة صفين» ص!:‎ )*( 
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يرى في معاوية المتخاذل الضعيف؛ مغتصب الحقوق» ورأى غير ذلك في علي فَلِمَ لَمْ يتبع عَلِيَا؟ وقد يقال: 
إن هذا حساب المصالح ؟ ويقال -كذلك - إن حساب المصالح بين عمرو ومعاوية يقتضي أن يكونا على 
وفاق تام» وهذا ما صورته المظان الأخرىء ومنها: تاريخ الطبري: ''فكان معاوية أُحَبّ إليه من علي بن أبي 
ااا 
وهذ الصورة لعدم الوفاق بين رأسي حزب الشام معاوية وعمرو قصد منها التغطية على شتات قلوب 
عات عل وتفدم #اشكوب الذي كان فذاق الشكوى نمال دوهن ما شتورف لعلو ابقرليا ": 
".. فكان معاوية إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وذهب لا يدري يما جاء به» ولا جما رحع به 
ولا يسأله أهل الشام عن شيء. وإذا جاء رسل علي جاءوا إلى ابن عباس فسألوه: ما كتب به إليك أمير 
المؤمنين ؟ فإن كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا: ما نراه كتب إلا بكذا وكذا. فقال ابن عباس: أما تعقلون؟ 
أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم ما جاء به» ويرحع لا يعلم ما رحع به » ولا يسمع لهم صياحء ولا 
لفظ. وأنتم عندي في كل يوم تظنون الظنون؟". وحطب علي بن أبي طالب في جنده حين تسللوا من 
العسكر وتركوه خالياء ولم يستجيبوا له حين دع اهم للمسير إلى القغال!" '"غياد الله ما لكم إذا أمرتكم 
أن تنفروا انُاقلتم إلى الأرض؟! أوكلما ندبتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة» 
وكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون..". وقال لهم كذنكا"... المغرور من غرّركموه» ولمن فاز بكم 
فاز بالسهم الأعييء دل أتحزاى غفة الندلف وله إعوات ثقة عدد الجاءة"إنا لله و إنا'إليه لجعو هاذا عدبت 
به منكم ! عُمْيّ لا تبصرون, وبُكُمٌ لا تنطقون» وصّهٌ لا تستمعونء إنا لله وإنا إليه راحعون". 
ويمكن تناول الأمر من جانب آخرء وهو أننا لو افترضنا -جدلاً - أن رأي عمرو في علي كما 


صورنهٌ الروايات» فلماذا يهدده في الحرب ويتوعده كما : : لبد قرن ل" ؛ 


لذ ايشا عدها اس الا اي تكد 


000 حلت طاحنة تدقكم دق اقفن 


.55- 38 انظرء الطبري» تاريخ الرسل والملوك 50/5 ه -1دف هوت‎ )١( 
.>1/5 (؟) الطبري» تاريخ الرسل والملوكء‎ 

(*) الطبري تاريخ الرسل والملوك» 50/0. 

(؛) الطبري» تاريخ الرسل والملوك, .١75- ١١/5‏ 
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ا 
أنا الغلامُ القرشيٌ الموقنٌ الماحدٌ الأبلجُ ليث كالشْطنٌ 
يرق :به اعنام إلى أرض عدن يا قادّة الكوفة من أهل التفنٌ 
يا أيها الأشرافٌ من أهل اليمن أضربكم ولا أرى أبا حمسن 


وللقارئ أن يلاحظ عدم الدقة وعدم التنبه للخلط وللتناقض ف هذه المرويّات الشعرية. 

ومن صور عدم دقة المعلومة التاريخية والتلاعب كماء ماصورت به القبائل في نصرقا علي بن أبي 
لوقف كدت الروياك: لمارا كثيرة في وقعة 0 للمنقري تبين الدور الذي قامت به القبائل في 
نصرة علي بن أبي طالبء» وهذه المقطوعات تحاول إظهار صورة مغايرة لهذه القبائل حين تخلت عن علي 
ول تنصره» وحين لم يبذل مقاتلوها الوسع والحهد في القتال فجاءت هذه الأشعار تظهر دوراً وهمياً لم 
يكن له على أرض الواقع وجود حقيقي. 

ومن هذه الأشعار الي قيلت1": 


8 بو و 


وبا 
قد ضاربت في حربها هيم إن تميماً خطيها عشم 
ها حديث ولا قديمُ إن الكريم نسله كري هم 
ولم يكتف الرواة بهذه الأشعار المنسوبة لأفراد القبائل» بل نسبوا شعراً لعلي بن أبي طالب مبيناً فيه 
فعل هذه القبائل وقوتها ووقوفها إلى جانبه إذ قال/“ا: 


ما على وأنا حلدّ حازم وعن يميئ مذ حجّ القماققم 
وعن يساري وائل المخضارم والقلبُ حولي مُضر الجماحم 
وأقبلت همدان في الخضارم مشي الحمال الْبَزّلَ الخلااحم 


.7ا/١ المنقري» وقعة صفين» ص؛‎ )١ 


؟) المنقري» وقعة صفين» ص 2731١‏ وانظر: صس! ١ك‏ 7ك # كل لكك الاك حفوى ملا كلا ورك توك حدق 


*) المنقري» وقعة صفين» ص 8٠١‏ 


! 
! 
! 
) 


5) المنقري» وقعة صفين» ص: 3177 وانظر؛ ص! 235375 785 -5510. 


مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 


ولو أن عليّاً حظي هذه النصرة الي عبرت عنها المقطوعات الشعرية لما اشتكى منهم هذه الشكوى 
اليه ولكاك للحدت التاريق. شأن آخر, 

ب. ومن صور التلاعب بالأخبار والمعلومات التارخية تصوير الشعر شخصيات الحدث مسلوبة 
الإرادة» تابعة في الرأي والتصرف لا يملى عليها من الآخرين شعرا فتظير: و كافنا لا قلك قرارا ف “الأمون 
الجامعة, لذ تصيشرن كنا إل بتأثير من قول شاعر» الأمر الذي يظهرهم بصورة مخالفة لما عرف عنهم من 
لكب رو لمعاو ار للق :وس اقلق ذللق: 1ن :هبر وى العاضك 1 “طليه ( تعر )"قا لوقوفه إل ناف 
الم رشي أ تمر فصر إن هي صفت لك» 
فاتك لا تعلي علق الشافة #فقال تحاؤية:ديا غنية؟ ابت غتدتا الليلة"» وحين: بات غتبة :قال شعرا موحها 


معاوية» تدحل عتبة فى أ سفياك» وقال اي 


لمعاوية في الليل» واستجاب معاوية لما جمع في حين أنه لم يستجب لرأي عتبة المنثور. أما كان مقدور عتبة 


أن يقول الشعر أمام معاوية ولا يسمعه أحدا كما قال رأيه منثورا؟ أليس يممقدور معاوية وضع الأمور في 


2 


عتبة ليناقشه ويحاورهء إن كان في حيرة من أمرهء ول يبقه ليوصل إليه شعراً. على أن فرقاً ظاهراً في 
مضمون رأي عتبة يلحظه الباحث بين الشعر والنثر يحثه فيه على الموافقة» ومما جاء في الشعر المنسوب 


00 : 
أيها المانعٌ سيفاً لى يهر إنها ملت على خيرٌ وقرٌ 
نما أنت خروفٌ مالل بين ضرعين وصوفه لم يحجرٌ 
امع كي لعو تكدارة دنه اليوم للاييا ل تحر 
واسحب الذي وبادرٌ فوققها وانتهزها إن عمراً ينتهرٌ 
أعطه مصر وزده متلها إنما مصرٌ لمن عرّ وبر 


واترك الحرص عليها ضّلة واشبب النارٌ لمقرور يكز 
ج. وأظهرت المرويات الشعرية معاوية مستلب الرأي في موقف ذي أهمية في صفين» وهو منع الماء 


عن حزب عليء وكان الذي اقترح المنع على معاوية رحل من السكونء يقال له السليل بن عمرو» وجاء 


قي ان : 


)١(‏ المنقري» وقعة صفين» ص: ار 0م 
)١(‏ المنقري» وقعة صفين» ص! 9" -.4. 
(؟) المنقري» وقعة صفين» ص: .١57‏ 
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اسمع اليوم ما يقول السايل 0200 شتت 
امنع الماءَ من صحاب علي كشك 
واقتل القوم مثل ما قتل الشي غ ظما والقصاصٌُ أمرُ جميل 


عاش 


5 اقلم شاي ا نذاني سكو بوك يد ا ومع ذلك منع الماء عن علي 
وأصحابه. إن الغاية من هذه الرواية إظهار عمرو بصورة الموالي لعل والمادح له؛ إذ يكمل الرواة الخبر بقول 
لعمرو بن العاص مبديا فيه رأيه» إذ قال: "حل يبنهم وبين الماءء فإ عليا لم يكن ليظما وأنت ريّانء وفي 
يده أعنة الخيل وهو ينظر إلى الفرات حى يشرب أو يموت. وأنت تعلم أنه الشجاع المطْرق. ومعه أهل 
اغراف وام ا 01 

د. وكذلك كان حال علي في إرادته المسلوبة الرأي أمام قافر وول إن وق سا كنا لعطش 


أهل العراق دون اتخاذ موقف إلى أن جاء رجحل اا 
أمنعنا القومُ ماء الفرات وفينا الرماحٌ ا 
وفينا الشوازي!*أمثل اوقا" وفينا السيوفُ وفينا الع ف!"! 
فقا ع لاتب به إذا خوفوه الردى لم يَصَفْ 


وكان هذا الشعر فاعلاً في تحريك علي الذي مضى إلى راية كندة فإذا مناد 00 5 5 


مزل الأقس مه عل التقال لأبحل الماء» فكونى الأشعك اميف وبادة عقا عن لول 

تلح الروايات على دور الشعر في تحريك الأحداث وتفجيرهاء والسير بما قدما دون التنبه إلى 
تناقضها مع ما عرف عن هذه الشخصيات من الحكمة والقدرة القيادية» فهي تسيء إلى هذه القيادات دون 
أن تدري حين تحعلها تسير وراء أشعار مجهولة النسبة ؟! 

فته أن القضية الأكثر أغيية ي التلاعب ف مرويات صفيق» فهي التحكيم وما حدث فيه إذ 


سلب الرواة فكرة المبادرة من عمرو بن العاص» ونسبوها إلى شاغر نضح عهرا 263 ولم يعرف عن هذا 


.158 المنقري» وقعة صفين» ص؛‎ )١( 

(؛) المنقري» وقعة صفين» ص؛ 158. 

(©) المنقري» وقعة صِفين ص؛ ١54‏ -150. 

(؛) الجحف: جمع جحفة وهي الترس من جلود الإبل» والجحف: الضرب بالسّيف. 
(5) الشوازب: الخيل الضامرة. 

(5) الوشيج: الرماح. 

)0 اليعن] كوه رعق ريعي : الترج الرائيمة. 

0) 
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مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري 


فريال هديب 


يا عمرو إنكَ للأمور محرب 
واستبق منه هنا استطعت ‏ فإنه 
وال معاوية بنَ حرب جدعة 
واجعله قبّلك ثم قل من بعده 


تلك الخنديعة إن أردتَ خداعه 


فارفق ولا تقذف برأيك أمصع 
لا حير في رأي إذا لم ينفع 
يخلع علياً ساعة و تصكئسع 
اذهب فما لك في ابن هندٍ مطمع 


والراقصات إلى م د أو دع 


8 


وابن العم هذا ابمجهول الاسم والكنية كانت الروايات قد أظهرته في اي داك مد 


ووصفته كه "في شاب» وكان داهيا ا" 


قْ ذلك لكا . 


2 


ألا يا عمرو ما أحرزت مصرا 
وفيت الدن بالديا حيبييارا 
فلو كنت الغداة أحذت مصرا 


وفدت إلى معاوية بن حرب 


» وكان يرى غير هذا الرأي ف اتفاق معاوية وعمروء وقال 


ونا مليف العداة إن الرت كاد 
فأنت بذاك من شر الممساد 
ولكن دوفما عن الاتحهاة 
فكنت يما كوافد قوم عاد 


وينتهي أمر هذا الفى بالفرار إلى علي بن أبي طالب» ويخبره بالاتفاق الذي !*. وف هاية قصة 
صفين للمنقري يظهر ابن عم لعمرو ناصحا إياه نصيحة غيرت بحرى الأحداث» وقلبت موازين الخلاف 


لصالح معاوية وعمرو بن العاص. 


إن البااحث تأحذه الحيرة قُُ حقيقة هاتين الث<: لشخصيتي: وموقفهما المتباين» فكل منهما ذو قرابة من 
عمرو بن العاص» وكلاهما شاعر ذو رأي وكلاهما بلا اسم وكنية» فهل كانا شاعرين ذوا شخصيتين 
مختلفتين» أم أن وهم الراوي وغفلته حجب عنه أنهما شخصية واحدة أسند إليها موقفان متناقضاكن دون 


دراية, 


وغير حافب أن هذا التباين في المروية يعزز ما سبق قوله من أن الرواة حرصوا على أن يكون للشعر 
السيادة والفاعلية في توجيه الأحداث, إن أقل ما يدفع هذه المروية ما جاء في "الاستيعاب في معرفة 


الأصحاب" من وصف لعمرو بن العاص» إذ روي أن "عمر بن الخنطاب -رضى الله عنه - إذا استضعف 


.5145 المنقري» وقعة صفين» ص؛‎ )١ 


( 
؟) المنقري» وقعة صفين» ص .4١‏ 
( 
( 
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ابن عَم بجهول يظهر لأبي موسىء ويلعب دور الموبّخْ له» لأن حيلة عمرو بن العاص وخديعته قد جحازت 
)0( ّ 


عليه 
إن هذه المقطوعات الشعرية تلعب دور الْضَلْل التاريخي”» كوهها تقدم أخباراً لا تتفق وطبيعة الحدث 
وظروفه» ولا تتناسب مع شخصيات الحدث وأصحاب القرار فيه» فضلاً عن تفرد المنقريّ في روايتها. 


الشعر والمراسلات: 
يكثر في وقعة صيفين للمنقري تبادل الرسائل بين الأفراد أو الأقطاب المتصارعة. وكان الشعر 
حاضراً في جزء كبير من هذه المراسلات؛ وتمئل حضوره في اتجاهين: الأول تذييل الرسائل النثرية بالشعر, 
والثاني: المراسلات الشعرية. 
وقد اتبعت ف هذه الرسائل قواعد ذات نظام صارم ف بنائهاء وتمثلت في : 
أ. إذا ذيلت الرسالة المرسلة بالشعر فلا بد أن تذيل الحوابيّة ا 
ب. إذا كان الشعر من نظم المرسل فشعر الرسالة لواش من نك لحنت 
ج. إذا كان الشعر لغير المرسل فشعر الرسالة الحوابية لغير ابجيب. 
3 أما الرسائل الشعرية فلم يتبع فيها نظام معين» فقد ترسل الرسالة الشعرية رَدَاً على موقفء أو توضيحاً 
لوقق» أو را على زسالة'نرية أو فتعريوا"ا. 
وللباحث بعض الملاحظات على استخدام الشعر في المراسلات عموماًء وعلى النظام البّع في 
استخدامه خصوصا ؛ 
.١‏ إن الدارس لفن الرسائل في الحقبتين: عصر صدر الإسلام والدولة الأموية -أي قبل صيفين 
وبعدها - لا يجد هذا الحضور البارز للشعر في المراسللات الي تُنَظَمُ شؤون الدولة الإدارية» أو الي 
تتعلق بالفتوح والمعارك!”أ» فتوظيف الشعر فيها يكاد وجوده يندر» وعلى هذا فإن المنقريّ ينفرد 


)١(‏ ابن عبد اللهء أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت ”5457ه/١7١٠م).»‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق: علي محمد البجاوي» 
مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة» القسم الثالث» ص .١١848‏ 

(؟) المنقري» وقعة صِفين ص! 1ه -549. 

(") المنقري وقعة صفين» ص! ده ملام "اه دون اعون ولسحكرى للك ورك مرا حر لل للق 

(:) المنقريَ» وقعة صفين» صس:! ١5 14-1١"‏ سال هئ عكق لق لم كله دوم لالكلم الال لهل ره ١‏ سكل كقت 1ق 
مامه 5 زه -:قق لازققص اده -ئده, 

(ه) الأزديّ » ففوح الشامء البلاذريّ » الفتوح, الطبري» تاريخ الرسل والملوك, ١5/«‏ -57, 4/ه -49 21 أنيس المقدسي» تطور الأساليب 
النغرية في الأدب العربي, ط١.ء‏ دار العلم للملايينء .1595٠0‏ جابر قمحية» أدب الرسائل في صدر الإسلام, ط١ء‏ دار الفكر العربي» القاهرة؛ 
155» أدب الخلفاء الراشدين»؛ دار الكتب الإسلامية» دار الكتاب اللبناي» حسين نصارء نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي» ط؟؛ مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة» 21477 شوقي ضيفء العصر الإسلامي» ط“, دار المعارف» مصرء محمود المقداد تاريخ الترسل النثري عند العرب في 
صدر الإسلام, ط١ء‏ دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر»ء سورياء 133» فريال هديبء الكتابة الديوانية في عصر صدر الإسلام» رسالة 
دكتوراه, الجامعة الأردنية» ,١99/‏ 
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مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 


عثل هذه الظاهرة في كتابه! 

". بالرغم من أن الروايات صورت عليّاً ومعاوية شاعرين» إلا أنما ناقضت هذه الصورة؛ وجعلتهما 
يطلبان من آخرين نظم الشعر بدلا منهما؛ ليذيلا به رسائلهما. وهذا يقودنا إلى ملاحظة أخرى 
تتعلق بالمسوغ الذي يُلْجوع معاوية وعلياً إلى أن يجيب شاعر نيابة عنهما في أمر غاية في الأهميةأ'/ 
وله أثر كبير على وحدة الأمة وتماسكهاء بل إن بعض الردود الشعرية المذيلة للرسائل كانت 
تخالف ما جاء في الرسالة النثرية» مما يوحي بإلحاقها بالرسالة فيما بعد. 

؟. وإذا كان الشعر المذيل للمراسلات من نظم كاتب الرسالة فما الداعي لنظم النثر مرة أخرى» وما 
الغاية منه ؟!» وح لو حمل الشعر مضموناً لم تحمله الرسالة النثريّة فِلِمَ لم يكتب نثراً؟» فهل 
الشعر أقدر على التعبير أوالتأثير ؟! أم أن الرواة أرادوا التأثير الأكبر للشعر؟ الأمر الذي يظهر 
شخصيّات الحدث مشغولة بنظم الشعر أكثر من الحدث نفسه. وما يشكله من خطورة على 
وحدة الأمة وتماسكها. 

5 :واقبنس) للتاعيك نو لقارها عرديف اناف بباحتيط تمق ليية احديف يفن الكمنة الكرة ى له 
المرحلة» فأي هدوء نفسء وصفاء ذهن يسمح بنظم الشعر من قبل من صنعوا أحداث صفين 
للتعبير عن قضية كهذه! ولا سيما أن نظم الشعر لم يقتصر على ما جاء في المراسلات بل تعداه إلى 
المواقف والأحداث كافة؟! 
ولمزيد من التوضيح نعرض لبعض النماذج المختارة. جاء في رواية المنقريّ أن علي بن أبي طالب 

بعث رسالة نثرية إلى معاوية رد فيها على رسالة من معاوية» ومن نَمّ طلب علي من شاعر أهل العراق 
النحاشيّ أن ززة علق تتعارانة عر اح و الفاوق كن نين الوخرى #فاتقدر: سيان إغلةدا بارس وقلدينا الهاوانة 
ولأهل الشام يححافل العراق» وهذا ما حلت منه رسالة علىً. فهل ترك علي أُمْرَ إعلان الحرب لشاعر لا 
قرزرتله :ف التذت؟ وله ل يعلنه عا بقضهو!!". إن هنا بانت على التوفك: تقبو ل مدق هذه الأ ساذيك. 


كعرا ااسعاوا بالق يكوشعا دك شق للد ها تدر ما 
أتاكم علي بأهل المح از وأهل العراق فما تَصتَعوتا 


)١(‏ المنقري» وقعة صفين؛» ص لزه -5ه, 
)١(‏ المنقري» وقعة صِفينء ص: 55 -59. 
)0 المنقري» وقعة صفين:» ص لزه -5ه., 
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على كل جرداءًا' خيفائ-!!؟) واع ل الور اليو 
ماري د ساب ححتحة كأمند: 'العرين مين العزيتححنا 


يرون الطعان خلال العح اج وضرب الفوارس في النقع دينا 


وهناك نموذج آخر يتضمن أربع رسائل متبادلة بين علي ومعاوية» استشهد كل فنيجا من 
للمُحَارق في رسالتين» واستشهدا في رسالتين أخريين بشعر لأوس بن حجراةا. 

إن الحدث أكبر وأهم من أن يتحول إلى مساحلات شعرية لا غاية منها إلا إظهار ثقافة كل قائد 
وكتفرطتنق الشعن الم ”الذي يظهى ادك اثافيا بسطلاء وكن المعصية اتيت كن انيت إل 
شخصيات متهافتة. فمن يتابع هذا الشعر ويحاول ربطه بالرسائل النثرية يحد فجوة بين النثر والشعر الذي 
بدا من جهة المضمون والمستوى الفنّي قد ألحق بالرسائل» ويؤكد أنه لم يكن جزءاً منها أصلاً. 

وقد وقع الرواة في اضطراب حين ألحوا على إقحام الشعر في المراسلات» وظهر هذا الاضطراب 
واضحاً في مراسلات معاوية مع ثلاثة من رجالات الإسلام» هم؛ عبد الله بن عمر بن النطاب» وسعد بن 
أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة, إِذْ حملت الرسائل النثرية الموجهة إليهم مضامين متباينة» في حين أن الشعر 


الذي ذيلت به رسالة ابن عمر قد جمع معاوية فيه الرجحال الفلانة و ور سية انعد واه 1 1 


الأاقل لغيه الل واخمتص ندا 
تلود رمتل مز جات كفيك 
ألا ا لوا 
حل لكمْ قتلّ الإمام بذنيه 
وإلا يكن ذنبا أحاط بقتبله 
وإما وقفتمٌ بين حقّ وباطل 


0 


وفاوتنا الأعون عدن مالك 
بحومٌ ومأوى للرجال الصعالك 
وما الناسُ إلا بين ناج وهالاك 
فلستم لأهل الور أول تارك 
ففي تركه والله إحدى المهالك 


ل ون إن سدور 


والخطاب في المقطوعة السابقة مُوَحَةٌ إلى الشخصيات الثلاث» وهذا يعيئن أن الرسائل كانت من 
نسخة واحدة نثرا وشعراء أو أن الكلام المنثور مختلف والشعر واحد. ومع ذلك فالروايات تتابع أن معاوية 


ألحق رسالة سعد مقطوعة شعرية أحرى» وخلت رسالته إلى ابن مسلمة من الشعر» وردٌ ثلاثتهم على 


لد 4/17 
معاوية نثرا وشعرا 3 


(1) جرداء: الفرس القصيرة الشعر. 

(؟) حيفانة: الفرس السريعة. 

() نهد: الخيل الجسيمة المشرفة, 

(:) المنقري» وقعة صفين: ص؛ هر" -/10ل7. 

(ه) المنقري» وقعة صِفين» ص: 077-77 وانظر كذلك مراسلة معاوية لأبي أيوب الأنصاري» ص: /55. 
)3( 


") المنقري» وقعة صفين» ص: 7١‏ -/ا/. 


م١‎ 


مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 


مرويات وقعة فين الشعريّة فنياً : 

إن قارئ أشعار صيفين الي رواها المنقري يقف عند بعض الملامح الفنية الي تبعد الكثير من 
الأشعار عن هذه الحقبة وعن الشخصيات الي نسب الشعر إليها. ويناقش الباحث هذه الملامح قناضا يشتسن 
عصر صدر الإسلام والشنّمْر الأموي؛ إذ يجد فجوة واسعة بين شعر صيفين وهاتين المرحلتين» وهذا الحكم 
ليس عاماً على شعر صيفين» بل على حانب كبير ما حملته رواية المنقري, 

أء التكرار وتشابه التراكيب: 

يظهر تشابه كبير بين تراكيب المقطوعات وكأها صادرة عن شخصية واحدة» أو أنها نسخ محرفة 
عن أصل واحد. وتحلى هذه الملمح في شعر الحرب إذ تفخر كل قبيلة بدورها في القتال وبطولتها: 

قال عبد الله بن حليفة الطائي (! : 


يا طبع الحبال والسهل مع أ إنا إذا داع دعا مضْطجَعا 


يا طب السهول وابلبال ألا اأفضوا بالبيض والعوالي 


2 


َه اي الى 5 
قد صابرت في حرها ككاتة والله يجزيها يما جنا 


قد ضاربت في حريوها ميم إن يما خطيها عخيم 
قد حافظت في حربها بنو أسد ما مثلها تحت العجاج من أحد 


قد ضاربت في حربها هوازن أولاك قوم لحم حسمن 
ال ا د ااه لكا), 
وقال الأصبغ بن ضدار الأزدي  "‏ : 
ألا ليت هذا الليل أطبقَ سَرْمّدا على الناس لا يأتيهم بنهار 


وال عاد بو الما 


.7179 المنقري» وقعة صفين» ص؛‎ )١( 
.7179 (؛) المنقري» وقعة صفين» ص؛‎ 
المنقري؛ وقعة صِفين» ص؛! .321 -م18م,‎ )©( 
"6 المنقري» وقعة صفين‎ )4( 
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ألا ليت هذا 1 أطبقّ سَرّْمدا 


علينا وأنا لا نرى بعده غغدا 


وقال معاوية بن أبي سفيان لما جاءه حرير بن عبد الله البجل انا ال 0 


تطاول ليلي واعترتئى وساوسي 
أتانا جريرٌ والحوادث جمة 


وقان عسوو العاف اتا ا كا 


تطاول ليلي للهموم الطوارق 
وإن ابنَّ هندٍ سائفي أن أزوره 
أتاه جريرٌ من علي ل بة 


لات أتى بالترّهات السواسي 7 


بتلكَ الي فيها احتداعٌ المعاط. (4) 


وخول الي تلو وحوة العواتقأ'ا 
وتلكَ الي فيها بئات البوائو ("ا 


أمرّت عليه العيش ذات مضائق 


وشاع هذا التكرار في الشعر الذي قيل مناصرة لعليّ بن أبي طالب؛ إذ إن قارئه يلاحظ التشابه 
الكبير في تراكيب هذه المقطوعات والمضامين الى حملتهاء الأمر الذي يشي بقائل واحد عَبَّرَ عن وجهة 


لعلرة 00 ل ل إلى شخصيات معينة 


0) 


ا ل 
تضمنته المقطوعتان. ولا ندري أي واحدة منهما هي الأصل أو الأقرب إلى الأصل» ل ا ا 


مثالاً ثما قيل على لسان الأشعث بن قيس الكندي مبيناً رأيه في علي وبيعته 


أتانا الرسول رسول علي 
رسول الوصي وصي البي 
مما نصح م 


.440 المنقري» وقعة صفينء ص: 458» وانظر» ص1‎ )١( 
.8 (؟) المنقري» وقعة فين ص:‎ 
(؟) البسابس: الباطل.‎ 

(؛) المعاطس؛ الأنوف. 

(0) المنقري» وقعة صِفينء ص: 80. 
)١(‏ العاتقة: الشابة أول ما تدرك. 
(؟) البوائق: الدواهي 

(8) المنقري» وقعة صفين: ص: 3-15 77 -78, 
(5) المنقري» وقعة صفين» ص: 034-7١‏ 07 -مه, 
! 


.71 المنقري» وقعة صفين» ص!‎ )٠ 


م 


, 00 


00 كككة ‏ 
له الفضل والمبد فى الوسيضنا 


سول «الآلة. التي الأفييحا 


مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 


يجاهد في الله لا يشتيء جميع الطغاةٍ مع الجاحدييبا 


وغاتقيل عل لباك الأقسه اونا" 


ثانا" اكول سيان اللو علي المهذبُ من هاشم 
ول الوصي وصي ايحي وخر البرية من قام 
وزيرٌ ابي وذو صه ره وخيرٌ البرية في الاالم 
له الفضل والميق بالتالمنات لهي البو به :يقسي 
هد تاكن سيول الالستحعة وقيت البزية وانقات_ حح 
أجبنا عليا بفضل له وطاعة نصح له دام 


فيه كليم ةفو لتيكة كليث عرين با ساقم 


حليمٌ عفيفٌ وذو تحجلدلة بعيدٌ من الغدر واللثلم 
ب. المفردات والتراكيب: 


تددم كدوم حر دائقه هس مره نو ور اكية ميافتة وعفلة اناق جر تسعد يف عن العانة وار اله 
وإذا ما قوبلت هذه الأشعار بشعر المواقف المشايمة في الفتوح والردة» أو في المراحل الي تلت فنينفإن 
فرقاً كبيراً بينها يتحلّى للباحث|'! 
إذ ظهر النثر أكثر قوة» ومتانة» واعتناء بتراكيبه وألفاظه» أما شعر صفين حسب رواية المنقريّ فلم يرتق إلى 
مستوى النثرء ولا إلى مستوى الشعر قبله وبعدها". 

وقد برز هذا الضعف ف شعر المواقف القتالية ال عنيت بالفخر والحجاءء وتتويج القتال بالشعر 
فرحاً بالنصر. وبالرغم من تَبَوّ هذا الغرض مساحة كبيرة من رواية صيفين الشعرية إلا أنه فقير جداً إلى 
مقرؤاك: ادو والقتال4 .]3 فلم يط لباك بالفاظ وله علج الأساسة وقسينات اليش » ووضفي 


» والأمر نفسه يلاحظ بين شعر صفين ونثرها؛ فالتباين واضح بين الاثنين؛ 


.14 المنقري» وقعة صفينء ص:‎ )١( 

(؟) انظرء المغربي» إبراهيم محمد غماري» شعر الفتوح الإسلامية في العصر الأموي. رسالة ماجستير» جامعة اليرموك, الأردن» 219/85 
العبيدي» ناهي إبراهيم محمد, أدب معارك تحرير العراق في صدر الإسلام (دراسة تحليلية توثيقية)» رسالة ماجستير» بغداد» 21945 
العتوم» علي» ديوان الردة (جمع وتحفيق وشرح)؛ ط١ء‏ مكتبة الرسالة الحديثة» عمان» 2١9/0‏ القطء عبد القادر؛ في الشعر الإسلامي 
والأمويء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 2١9/0‏ عبهري؛ كمال؛ جبري أمين» شعر الصراع بين الإسلام وخصومه في عصر 
النبوة» ط١»‏ دار المناهج للنشرء عمان» الأردن» .١9995‏ 

(؟) انظر المنقري» وقعة صِفينء ص: 175. 
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للمعارك الدائرة الطاحنة بين الفريقين» الى ذهب ضحيتها الحا حسب رواية المنقري» فحرب بهذه 
القوة ويمذا الالتحام بين المقاتلين» ويهذا العدد من الشعراء والشعر حري يما أن تكون غنية بكل ما يتصل 
بالقتال من نواح مادية ومعنوية» تصف نشوة النصر ومرارة المزيمة» كما كانت غنية بشعر لا يصمد وجوده 
قف و لوي 

ويلاحظ الباحث على مَرُويّات المنقري الشعرية هبوطاً عاماً في المستوى الفني» وركاكة في التعبير 
لدع مد نولاق لرافقن ل سف تنا أذ تن باعش ا رةه طن لاه رطا للف بحا ا .ل 
مستوى فنياً رفيعاً ونظما رصيناً. فافتقر الشعر إلى الجانب الفينّ الذي يُعْنَى بالصورة بأشكالها وتنوعاتها 
اسلف فالغارة"التتويه الوذوئة ظاغية عن الشعر الذي ظين مباشر فق ارس للحواكون املف ون 
ظهرت الصورة في الشعر فإها تظهر باهتة سطحية لا عمق فيها ولا جمال. 

ويعود هذا المستوى الفئ للستت إل أن الزرو اك ختتلو الخسر وترناية «رفالنة؟ افيه الب السيقية 
التاريخي الذي يعيد صياغة الأحداث والمواقف والرسائل والخطب بعبارة موزونة؛ الأمر الذي أظهره جافاً لا 
دف له ول لا 

ونستدل على ضعف الشعر عموما بالأمثلة التالية: 


قال الأشغت بن 0 


ميعادنا اليومٌ بياض المبح هل يصلحٌ الزادٌ بغير ملح 
لاء لا ولا أمرٌ بغير نصح دبُوا إلى القوم بطعن مح 


قال علقمة بن عمرو/*ا: 

بااعيد ا انعسي الكويتحية فد كيت ايآ غوف انوا رونت 
وليس فيها لك من : 7 1 إنك» فاعلم. ظاهرٌ ١‏ لعيوب 
قال اضر د ااا ضار" 


قد كنت عن صفين فيما قد حلا وجنود صفين لعمري غافلا 


قد كنت حقا لا أحاذر فقفنة ولقد أكون رداك قا بشاعدد 


)١(‏ المنقري» وقعة صِفين» ص! هه -9هه. 
)١(‏ انظ المنقري» وقعة صفين ص 47-4١‏ 59# -كات كلل هلل مالل لك كط الكل لوول كلق لاقل رلك 
(؟) انظر المنقري» وقعة صِفينء ص: 175. 
(؟) انظر المنقري» وقعة صِفينء ص: 155. 
(ه) انظرء المنقري» وقعة فين ص: 878. 


مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 


كيف التفرق والوصى إمامئا لا كيف إلا حيرة وتخقاذلا 
قال مويو ان 
قد مر يومان وهذا الناالث هذا الذي يلهث فيه الللاهث 
هذا الذي يبحث فيه الباأحث كوه يوحن أن يعيكن الماكث 
الناسّ موروث ومنهم وارث هذا على من عصاه ناذكث 
: ), 
قال عمرو بن العاص" : 
معاوي إن نكلت عن اللبراز لك الويلات فانظرُ في المحازي 
معاوي ما احترمت إليك ذنيا وما أنا في الى حدئت بخازي 
وما ذنبي بأن نادذى علي وكبش القوم يدعى للبراز 
فلو بارزئه بارزت لكلا حدية الناب يخطف كل بناني 
ويزعم أن أضمرت ع كت سنا حزاني بالذي أضمرت جازي 
أضبعٌ في العجاحة يا ابنَّ هد وعند: لباه كالتيس الفجسازفئ 


المنقري راوية إخباري: 

إن الدلائل السابقة تين بوضوح أن المنقري لم يكن يتحرى الدقة والتوثيق في روايته الشعرية 
المتعلقة بوقعة صفين» وأنه ان خوك ال من الأفكار والوقائع غير المثبتة عن طريق الشعرء دون التنبه 
للخلل الذي أحدثه الشعر في الرواية. ويُعرّز هذا الحكم الموقف الذي اتخذته كتب الرجال من المنقريٌ؛ إذ 
ل لام وقال العقيلي: "شيعي وفي حديثه اضطرابٌ وحطأ 
سي اللا بونل اامعيف "كان كباله » وقال أبو حاتم: ل وقال الدار قطي: 
معن اا وقال العجلي: "كان والفينا انا الو نينم ول وقال الخليلي: '"'ضعفه 


.89/ انظرء المنقري» وقعة صِفين» ص:‎ )١( 

(؟) انظرء المنقري» وقعة صِفينء ص: 7175. 

() ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي» أت 557/ه/8: 5 ١م):‏ لسان الميزان» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» ط١ء‏ دار 

إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 21335 181/7. 

(4) ابن حجرء لسان الميزان» 1/81/107. 

(ه) ابن حجرء لسان الميزان, 181/107 . 

() ابن حجرء لسان الميزان, 181/07 . 

(0) ابن حجرء لسان الميزان» 1/81/107. 

(8) ابن حجرء لسان الميزان, 181/107 . 
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الا اتا وقال الذهبي؛ "رافضي را 
الخذقكلة 
وبعده 
فلغر فنبا قبل ند يغى إل 7 إعاذة "قال والعذين اق الشمز الذي تست مرويات وقطة: ردن 
ولعل الخائمة أنسب موضع لطرح السؤال الآن: 
ما الدور الذي أداه هذا الشعر في رواية الأحداث ؟ أو ما الغاية التي من أجلها صنع الرواة 
الشعر وألصقوه بأحداث صِفين وشخصياتها ؟ 
وللاحابة عن هذا السؤال يمكن بيان جملة من الملاحظات عَلّها تضيء انا من الإجابة» تعزز ما 


أولا: يرحح أن قصد المنقريً من وقف كتاب لصفين كان إشاعة روايته الي يريد للوقعة» ونشرها 
بين الناس» ولا سيما العامة منهمء ولتحقيق هذه الغرض فإن الشعر يؤدي هذا الدورء إذ إنه يضفى حيوية 
وتشويقاء فضلاً عن سهولة حفظه وتداوله. 
ولو تتبع القارئ مرويّات صفين الشعريّة فسوف يتبين له أن الشعر كان الشخصية المحورية في 
الأحداثء» وقد تمثلت هذه البطولة في مظاهر مختلفة متنوعة» من أبرزها : 
أ. التأثير في شخصيات الحدثء وتحريك ظروف الوقعة؛ فكثرت عبارات تشير إلى ذلك» مثل: 


١‏ الكل فلم بلغ مُعَرة ناوي وز"لكل "فلما اتتهى 3 01 أهل العراق قال 
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كنا بشعريا 
ل الى" ررم نيقي اليك ور كا تعر 

ب. أعطي الشعر تأثيراً أقوى من النشرء فإذا روي حوار» أو خخطبة» أو رسالة» وأتبع الرواة النثر 
عقطوعة شعرية فإن الروايات تسند التأثير إلى الشعر وإِنْ ظهر أضعف سبكاء أو تسب إلى 
0000 

ج. إذا أريد التأثير في شخصيات الأحداث فالشعر هو المختار لتأدية هذا الدور بنجاح» وإن كان 


.181//107 ابن حجرء لسان الميزان,‎ )١( 

(؟) الذهي, خمس الدين محمد بن أحمد, (ت48/اه/15517م). المغني في الضعفاء, تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضيء ط١١.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 219917 457/7. وانظرء ابن عدي, (إته75+ه/ه5917م)) الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخرين» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 215951 585/8 -785. 


/ا/ 


مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم المنقري فريال هديب 


الخاطن قير لأ ولعامل القازرئة نز نعاوية اق تقول "اقنفوا. إل الأشيف كينا عبيجونه علن 

0 وهدذا الشنيء قضيدة تسب إل شاعر قل الامنم والهويةا'أء ومن ذلك: "وإذا رحل 

ينادي ..» فحرك كرف اا يا ا إلى جنب متزل الأشعث ... فلما مع الأشعث 

قول الرجل أتى علي ..."141 

دز أطي الكعد كل رذوف الأفعال الاضابية مها والشلبية تاحدلقت الأطراف: شعراء والفقك هرا 

كذلكء وللقارئ أن يتتبع كل ما دار بين معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص؛ ليرى مصداق 

ذلك[ *, 

ثانياة اللشعر :دون تعزيري] امي ى اتير العارض» القيزودة أو الس التصل ينظ شولع أكان 
زسائل آم خطباء آم .حواراء فإذا مارو أن علذقه يشرفا عدم النقة والعداء بين معاوية "بن أن حفيان 
وعمرو بن العاص فإن رواية شعر متبادل بينهما يؤكد هذا الزعم ويقويه. بالإضافة إلى إظهار عمرو بن 
العاص بصورة المؤيد لعلي» والمفضّل علياً على معاوية؛ لأن الحق معهء لذلك نسب إلى عمرو شعر يؤكد 
هذاء 

ثالنً: يرافق نشر حادثة صفين وإشاعتها إخفاء لبعض الحقائق وإظهار لأخرى, في محاولة لتقدم 
صورة نظيفة ونقية لحزب علي بن أبي طالب لقصل إلى الناس وتقنعهم يماء فالشعر أظهر تفانياً غير عاديّ 
لأصحاب علي» وأظهو اذل ركاه فديييحي كل غال ونفيس في سبيل إحقاق الحق لعلي» والوقوف 
إل جانيم بالاضافة إل :شعر القعال وماءقيه.من مبالقة6 لابعادصورة المتساذلين :وذوي العزيفة الضعيفة عن 
أذهان الناس. 

رابعاً: إطالة الحدث وإعطاؤه بُعْداً قصصياً مُسْوّقاً؛ ليغدوَ أقرب إلى الناس. وهذا الأمر قد قارب 
رواية طديق للمنقري من الأدب الشعيّ أو السيرة الشعبيّة؛) لذلك تحول الحدث إلى مطارحات شعرية 
ونثرية» وكانت المفاضلة فيما يُدَبَّجُهُ كل فريق من الشعر والتثرء وفيما يُحَسَنَةُ من الرّدٌ الْفْحِمٍ للآخرء دون 
العناية اللازمة بأصول البحث والتَّحَري» أو الترام الحيدة في انتقاء الرواية وإِثباتا. 

وَلبَثْ التشويق في ثنايا الحدث عن طريق الشعر فقد تخير الرواة مواضع الشعر الي تؤدي هذا 
الغرض؛ لذلك كثف الشعر في المبارزات في ساح القتال» وفي الأحداث الي تتعلق بطرفي القتال المتحاربين 


.159 المنقري» وقعة صيفين» ص‎ )١( 

(؟) المنقري» وقعة صيفين» ص 159. 

(؟) المنقري» وقعة صيفين» ص 560-54 1, 

(؛) المنقري» وقعة صفين. ص 155-56 وانظر:ا ص 4١‏ -7 4 144 لدم 5ه ددم 415 للق 55-455 1, 
)5( 


ه) انظر: المنقري» وقعة صيفين» ص ه74 5ئ, ووا”5ى 4075 0/9 , 


م/م 
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وفي النقاشات الى دارت بينهما؛ لذلك كثر الشعر الذي قيل في الرَّدٌ على معاوية وحزبه» والإساءة إليهم. 

وتعير مال شع مسواب لشخضينين : قنا: قيش بن سعد ين غبادة ‏ والأشسر ماللك ين البازرتك 
النخعي» وكلاهما من كبار مناصري علي بن أبي طالب. أما قيس فإن الرواة لم ينسبوا إليه إلا شعرا يتتصل 
مموقفه من معاوية وحزبه» وأمّا حين حطب في شيعة علي وحَرَّضَّهُم على القتال لم يُسْنَدْ إليه ولو بي 
واحدٌ من الشعرء مع أن هذا الموقف هو الذي يُحْتاجٌ فيه إلى الشّعر للتحريض والتأثيرل''» والأمر ذاته إن 
لم يكن أكثر وضوحاً - عند الأشتر؛ فكل ما نُسبّ إليه كان متصلاً بالقتال» والانتصار على جند معاوية 
واحداً تلو الآخرء على حين أن مطْبَهُ في جند علي حين حثهم على القتال ونبذ التراخي لت من 
القوي!"!. والتشع يعقاو اكور النفوس إذا ارتبط بالصراع مع الآخر. 

أبمكن قبول هذه المرويّات الشعريّة على أنّها شاهد عصرء أو على أنّها وثيقة تاريخيّة يستعان بما 
لقراءة حدث بحجم وقعة صفين بكل تداعياقاء وأثارها في مسيرة تاريخ الدولة الإسلامية فيما بعد؟! 


)١(‏ المنقري» وقعة صيفين» ص هلا -تلل 3751-3785 2437/8 445 -0ه4, 
)١(‏ المنقري» وقعة صيفين» ص 45 114 -01215 791 -399, 401 , 
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وعي التاريخ في رواية" باب الشمس" لإلياس خوري 
هين هوه عبيدات 7 
تاريخ استلام البحث: ٠٠٠5/0/8‏ تاريخ القبول: ٠٠١5/17/9‏ 


تارب هده الاو اسل نو قضاء راي '" ا العيين " اللكافي "اللقاة اناس موري اذند كر هل لبوك تارقف ل 
جانب البعد الفئ»وقدرة الكاتب على مزج هذين البعدين من أجل أن يقدّم لنا عملاً فنياً يسرد فيه مرحلة هامة من مراحل 
القضية الفلسطينية» دون أن يتغاضى عن الجانب التقدي في مسيرة هذه الثورة» فقد دقق طويلاً وباح بما لم يستطع أحد أن 
يبوح به . وقفت الدراسة عند الحكايات الي استثمرها الكاتب وحوّها " تقنية فنية"'» وجعلنا نعيش المأساة كما عاشها 
أبطالها في اللحظة الي ولدت فيها الأحداث , توقفت الدراسة عند مفاهيم التاريخ المختلفة» وانتهت إلى أن ثمة وعيا فرديا 
ما كان يدور من وقائع وأحداث تاريخية غير أن حالة الضعف العربي حالت دون تغيير شيء» فلاذ العرنّ بالحكاية يحقق 
فيه ما عجز عن تحقيقه في الواقع . وانتهت الدراسة إلى أن التاريخ الذي عرضته الشخصيات هو تاريخ الضحية؛ فكان من 
الطبيعي أن تكون علاقتها بالتاريخ عدائية وأن تكون صورته في أذهانها قاتمة» غير أنه رغم المعاناة ققد لاحظنا ارتباط 
الشخصيات بالوطن امحتل والسعي لبناء عالم جديد / عالم باب الشمسء في الأرض امحتلة, كما تبيّن أن الرواية مؤمّلة لأن 
تكون من وسائل الحوار والاقناع والعبور الثقافي نحو الآخرءو أن الشخصيات كانت تعي ما يدور حولها من أحداث 
خحطيرة كان ما تأثيرها في رسم التاريخ العربي المعاصر . 


7001011 


خآ .لامطكا 1197735 1111 عدعمواع.[ عطا 56 20171 ودسسوطكسلق 826 ]0 عمطعطا عط دعكاعة] 10د كتط ]' 
عطا ذعاة تاك مططعل )1 ,تعطتباط .كد10دومعصستل لادمعتصطاعءا عطا 35 1اء17 35 31ع151م0أوقط عطا طامط زه دعدوع اد 
71150 نا عقتحطمه 01 عممط عط ا كطم1كطعممطتل 150 عدعطا عطتكهة01م1معط1 01 للكلد عتأكلتتج 1*5مطاناة 
مقتطتناوع221 عطا 01 عع512 01191 2 221131 م1 تصتط عمتاطهمء حتتطا كته 01 7011 (عناودع1ت6اء1م) علأاكاتتة 
31 ,11701116101 علطا 01 ع01115© عغطا 2 لاساء اكه عمطاه5 1111151131125 ما +11مألء 20 0ع:31م5 “امطاتتة عط ]' .عنادد1 
11217 لله تزاعع8 0ع5لء1 ,وتاعطاه عكلتلمنا عط ,وكلخ .1028 101 0ع01]26عطط لمنه 1210 ملسمعغصمه عط ,15 

مخطا 0ع11ع251ة 19وتتتمعع ع3 اعتط؟ا دعتاوتصلاعءعا و5ع101متء ممه د5عد5دنهء015 5610377 كتلط ,لإللهصه001م 
عله 77 15 35 1386057 121 عطا 55ع171]0 10 115 متا ط22ء كتلط ,كداكتطتطاععط2 عناودع تاعام مه عتأمتاعة نه 
131 1ماكقط خمعنع 1ل عمداهد دعكاء 2 5103 عط ,مكلخ .5لاع7ء عطا 01 عمتصطاعءط تلاء؟ عطا ماه ,11 ما عصتكنا 
95 10 11560 1821 213162655 120157101131 01 50116 2 705 عاعطا أقطا عملل 1 [عدمء كتتطا ,وأمععممء 
.ومع 2156011691 متمامعه 

5 طذتث عطا :عمطلا أقطا غه ددعصلدع:7 لوتذ 01 غ536 عطا 10 عتدل أمدددع[مطنا 2103/5 عله 5ا1تاوع ]1 
عتاعقطعة م1 ربعتل عناع اعتطا كممغاطمطهة عمماع1! تتاعطا القادظ مه عكعتاعة 10 عصاتاتا وعلهةا ما 0ع1ماوع1 
1117 

01 7إامأققط عطا 735 5اعاع 2 تتقطاء عطا 6(7 0ع:011133م 1105 لاعتط؟ا تكاماقتط عطا خقطا دعل تاعممه تإلبند عط ]”' 
0251 2 عتكقط 2ه 7امأكتط غ11 متطكم120ع1 ع1اووععع2 له عتكقط ل1تامطد غ1 ,وللعاعء0ه ,50 .مستاع1؟ عطا 
,107317 '15عاع12قطاه عططهة 0م2016 ع7 بلاعطا أمعصطعم1 ممه امتتاعوطة عط 55ع501دمععء1 أتدظ .لصتحط حا عع8 1103 
عطا 01 أقطا عكلتا 770110 2617 2 عتوعك 320 عتدمع1م 10 عطاتنا ,لمداعصمط م1 د5دعملعتواء؟ مه ععصماوعء ]21 
015 320 5عاعطع1ع1ع0 م111 عمامعةء:07 10 35 50 ,1320 0ع1متاءءه عطا ما كتموطكحعل4 طو8 01 70110 
2 220 761551125105 رعنا013105 01 كقطدعج2 5000 2 ع5 10 011211160 طاعتتطط 15 2011 كتطا أقطا كتوعمم32 غ1 ,مكآاكث 
."01 عط "115 ععمقطاعت 121ت 0055-1 

220 51105 2 235125 كتلط ,1223105 320 111315 120105ا0تتناد عطا 01 ع3521 ع3 5اعاع 2 قط ,/تللقساط 
1510177 طاوتتث 00111220013177 عط 01 دوعملا مرنا 02255108 02 ع2 مططا ع115زومم 


* قسم اللغة العربية وآدايماء كلية الآداب, الجامعة الحائمية, 
حقوق الدشر محفوظة جامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 


55 


وعي التاريخ في رواية" باب الشمس" لإلياس خوري زهير محمود عبيدات 


مقدّمة 

تتوقف الدراسة عند رواية " باب الشمس " للروائي إلياس خوري» وهي من الروايات الي تُرجمت 
إلى الفرنسية والعبرية» وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي.تركز على البعد التاريخي وقدرة الكاتب على مزج هذا 
البعد بالجانب التخبيلي الفينّ ليصنع عملاً روائياً يبحكي قصة النضال الفلسطييّ ونكبة 21544 ويتخذ من 
"قافن شكارالت اللنس ميات" 3 نب نكا يه لز قف للع "الوك وك كما تحر الارانيتة 
القيمة التاريخية والقيمة الفنيّة للحكايات» وبالتالي قدرة النصّ على حعل القارئ يعيش المأساة ويعاينها كما 
عاشتيها الشخضيات وعانتهاء يعنداً عن الكلام عليها أو الحديث عنها من الخارج. 

تتوقف الدراسة عند " مفهوم التاريخ " و " صناعة التاريخ " و" كتابة التاريخ " و " قراءة التاريخ " 
و" سلطة التاريخ " و" التاريخ بين الذكريات والذاكرة " من خلال قضية فلسطين.وتتوقف عند دور 
الوقائع ف تشكيل صورة التاريخ في ذهن الشخصية» وتعرض ثلاث تحارب : عربية وصينية وإسرائيلية؛ 
وصورة التاريخ لديها وموقفها منه . وتتوقف عند الجانب النقدي في الرواية بوصفه أحد تَحليّات الوعي 
التاريخي» وعند نقد اللحظة الراهنة ونقد الحكاية» وعند صورة الواقع القاتمة مقابل الصورة الى قدّمتها 
اللنكاية.: :وأحيراً تتوقف عند رؤية الأمل في بناء عالم حديد في الوطن امحتل رغم فضاءات الموت اليّ ل 
الرواية. 

تثور في فضاء الدراسة تساؤلات نستحضرها أمام الآثار الإبداعية المترجمة إلى لغات أخرى كهذه 
الرواية المترجمة إلى العبرية»ومدى ملاءمتها لأن تكون وسيلة من وسائل العبور الثقافي وتعريف الآخر بقضايا 
الأمة» وعند دورها في الحوار و الإقناع وث التواصل بين الحضارات» مما يلقي بالمسؤولية على الجهات الي 
تتولى اختيار النصوص وترجمتها. 

اعتمدت الدراسة على حوار النص من الداحل» وعلى مصادر تاريخية وقفت عند علم التاريخ» وعلى 
5( انانف وما الاك" وقترت عون ليو ايف م واف عن شري تور اين تقد ا القيّمة الي أشارت 
آل اعد القدان إشارة شرعة فحاوت هده اللنؤاسة عرق علو يلا فده برفضقه فكد من أشكال الوعي 
بالتاريخ» وبوصفه إشارة على وعي ما كان متعيّناً إدراكه في اللحظة التاريخية ال حدثت فيها الأحداث؛ 
حى عند الشخصيات الشعبية ال لم تكن تتمتع بقسط وافر من المعرفة. 


)١(‏ الجحوة, أحمد, " التاريخى والإنشائى في باب الشمس لإلياس حوري" . مجلة " فصول " ملف العدد الثقافي» الميئة المصرية العامة للكتاب» 


عدد 587 /شتاء وربيع 7٠6٠١5‏ ص 3085-738١‏ . 
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-1١- 

الحكي والحكاية : 

تحكي رواية " باب الشمس " التاريخ النضالي الفلسطيييٌ»منذ ثلاثينات القرن الماضي إلى التسعينات 
منه» وما تعرّض له أهل فلسطين في بعض البلدان العربية من مذابح»كمذبحة صبرا وشاتيلا. ويذكر الكاتب 
في الصفحة الأخحيرة من روايته أنه اعتمد على شهادات الفلسطينيين وحكاياتهم الشفهّية» وعلى ما وقع بين 
يديه من وثائق وكتب تؤرخ للثورة الفلسطينية في تاريخها المعاصر ١!‏ 

وعلى الرغم ما في هذه الحكايات من " تخييل " فإننا لا ننكر " تاريخيّتها "» فقد استند "التخييل" إلى 
"التاريخ" في الوقت الذي ألبس فيه "التاريخ" ثوب "الحكاية" التخّليَ الفييّء مما حوّها تقنية فنية ووسيلة 
تعبير عن قسوة التاريخ وتنكيله بضحاياه. وقد اعتمد المؤرّخ الإسرائيلي حورج سقب على قيمة الرواية 
التاريخية في نقده لهذه الرواية» ووقف عند بعض أحداثها بوصفها وقائع 0000 

استطاع الكاتب أن يحوّل " الحكاية " إلى أداة فنيّة تجمّعت من خلالها حكايات متناثرة تؤكد المصير 
المشترك لشعب مضطهد محتل» فكانت لسان حال الضحيّة في زمن دعول المشروع الفلسطيئ في السبات» 
فأشتات الحكايات تكوّن الحكاية الفلسطيئيّة الكبرى. كما استحالت الحكاية إلى "علاج"» فكانت من 
أذواظ" إيفال "يونس وإشاده وم الفموية افيف أن "كاري" كانت يريما تو المسطانا 1ق أعياق 
الشخصيات» وكانت يك للكانارة رعا كانت ستضيع في متاهات الضحة) فطلا عن أن الحكايات 
يضيء عطي اللفوي.' إن الرواية ال نحن بصدد دراستها رواية كاب ل يظهر ذلك من خلال 
تعميافاء وقد أشار الزاوئقيوهرة إل أن بخدقه أغرقه بللكاياة( إن الف قير نتن جين 
تُروى.جرار القصص روايتها 0 

لقنا اق ردت لكايه ل نزوو ابه ا" اباك" الشمفى "تالس ده الطكاقة العريية راتيب 3 
كاستخدامها صيغة "كان يا ما كان في قدي الزمان"»وصيغة " من الأول "» وبي " تناسل " الحكايات 
كتناسل حكايات " ألف ليلة وليلة "» ما قارب بينها وبين عالم الخيال واللامعقول» وبين ظواهر من 
الغرائبية والعجائبية والأسطورية والملحميّة» واختلط فيها الواقع بالخيال»والحلم بالحقيقة» والوعي باللاوعي؛ 
حيث يتساوى القصّ بالواقع» ويصير الذي كان كأنه ما كان» والذي ما كان كأنه كان, من غير أن تخلو 


)١(‏ حوريء إلياس؛ رواية " باب الشمس " . ط1, دار الآدابءبيروت6 2193/8 ينظر» ص/7/6ه 

)١(‏ ينظر ؛ القلعي» عميلء مقالة " ألف ليلة وليلة فلسطينية " ترجمة : علي مزهرء 823/18110121261 ١‏ تشرين الثاني» 2750٠07‏ من 
الإنترنت» ص ”ء» 

(؟) من الحكايات؟" محنونة الكابري»فيلة»أبو معروف.أبو محمود, نعمان»ريم, شمسء شاهينة»أم حسنءديناء نعمان الناطور. 


(:) الرواية. ص ١5‏ . 


عن 


وعي التاريخ في رواية" باب الشمس” لإلياس خوري زهير محمود عبيدات 


الرواية من الروح النقدية الساحرة حيئاء أو أن تضيع الحقيقة وسط ركام الحكايات حيناً آخر. 

لقد تأث رقص إلنان: خوري: بقض أكنيه بحكايات " آلف ليلة :وليل ",على الرغم مما بين القضين من 
مفارقات بين ؛ لياللي العشق ولياللي الموت» وبين الحرص على حياة الذات الراوية /شهرزاد» والحرص على 
حياة الآخر أو المتلقي المفترّض/ يونسء الغارق في غيبوبته. 

سين ق هدر هذه التراضة إل أن سيخصيات عه تلت المسر”الذكار عاذت يذلاف تادر 
قصّ شكاية الراسدة و انارت انها ورها ماتيا اعيانا. لقد أصغى النصّ إلى بوح أبناء هذه الفئة 
واستمع إلى صمتهم» وتعاطف معهم وهم يعيشون المآسي الى تعرضوا لما. 

وقد تعدّدت التسميات الى استخدمها الدارسون في الإشارة إلى هذه الفئة» من فقراء وفلاحين 
وعمّال» وإلى دورها الكبير في صناعة التاريخ وتوجيهه.» فقد أشار غرامشي كوصرهم© إلى ظاهرة " 
الثانويين "' 8814678, وعد الاهتمام يما ما بميّز الوعى التاريخى الحديث. كما استخدم إدوارد سعيد 
تعبيرات " التابعين " و "الفقراء المهمّشين " و " الأصوات المستثناة"» وبيّن أن الاهتمام يذه الفئة هو بعث 
الحياة في صمتهم وذاكرقم, مثلما هو وعيّ بأهمية الذاكرة الشفوية وإعادة بناء ما تم تدميره أو استثناؤه من 
خلال الخلا 

من هذه الكتخصيياك '" الشعيية" أو "القانويسة" أو" اليئضية" أو "الأضوات اليعاة "” د الشخصية 
المريضة والضحيّة والمشوّهة والمشلولة "يونس والراوي خليل المصاب بالعمود الفقري".كما نحد الشخصية 
المكسورة"دينا"ءو نحد الحائمة وامحنونة» وشخصيات تعان أزمة' 
أربعة " و" أم أحمد الى فقدت سبعة " و" يونس الذي قتل اليهود ابنه إبراهيم ".و" الراوي خليل الذي 
قتل اليهود والده قبل أن يراه "»وأحرى تعاني من الشيخوخة والعمى " والد يونس " وشخصيات تعاني من 
ضياع أحد الوالدين " اختفاء والدة الراوي "» وشخصيات بحت من بطن الموت مثل "يونس" و"سليم 
وذينا " اللذيخ غثر عليهها حيين بين جقت قتلى :مذخخة اشاتيلا. 


' فققد"الأبناء والآباء" أم حسن الي فقدت 


فضاء الموت : 
يفضي بنا فضاء النصّ إلى " عالم الموت "» حيث يسرد فيه المظلومون حكاية نكبتهم الفلسطينية يما 
فيها من موت وقجير وتقتيل وضياع. 


)000 سعيد» إدوارد» مقالة " من الصمت إلى الصوت ". ترجمة صلاح حزين» منشورة في كتاب " حوارات ومقالات ". تقدم وتحرير د. 
محمد شاهين» ط١.‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 7٠6٠١5‏ ص 203155 55ل ه8١‏ , 
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وتبدو في الرواية» ظواهر تدل على موت البشر وتغيّر المكان وعلى قتامة الزمن» تبدّت في شخصيات 
منكوبة وضائعة ومهاحرة ومشوّهة وهائمة وفاقدة عقوها بعد الاحتلالءمثل "مجنونة الكابري" الي كانت 
تجمع العظام؛ فأخافت الناس في وقت كان الجليل يربحف حوفاء كما تبدّت في أصوات الموتى وأشباحهم 
وأطيافهم. أمّا ظواهر الموت المكانية فقد تجسّدت في المقابر وَالنصّب التذكارية والبيوت المهدّمة والقرى 
ل ا 

ليس من الغريب» إذن» أن تبدأ الرواية يموت أم حسن بعبارة (ماتت أم حسن) 7", وأن يقول أبناء مخيم 
شاتيلا عنها" ماتت أمّنا "» وأن يتلو حبر موتها مشهدٌ مرض يونس الأسدي التزيل في مشفى الحليل» حيث 
يشرف عليه الراوي الدكتور خليل. حول هذه الأحداث وحول هاتين الشخصيتين يدور السرد» و تُنرّع 
الروح من جسد أم حسن وجسد يونس وجسد الوطن. 

لقد تشكلت شخصية الفلسطيئٍ ومواقفه في "فضاء الموت" هذاء فهو يعاشره ويواحهه. وهو "فراري" 
لا ينسى وطنه ولا ينام» وهو عبورٌ دائمٌ نحو الوطن» عا لا يقبل أن يكون لاحاً يأنس يمكان حارج 
بلاده»ما دفع أمّ حسن إلى القول ( فلسطين لن تعود قبل أن نموت جميعاً) "أ لذا اتنظم "يونس" في "الجهاد 
المقدّس" مع عبد القادر رحمه الله وفي "كتائب الفداء العربي" ثم في "حركة القوميين العرب" ثم في" قيادة 
إقليم لبنان في حركة فتح" . 

وفي "فضاء الموت" هذاء بدت الأمٌ الفلسطينية وهي تروي حكايتها مع الموت والحربء وتقرأ ما في 
ذاكرقا المؤلمة» وما تعانيه من أزمة " الفقد "2 يتوزع زماهها بين ماض مؤ لم مرتبطٍ بالمذابح» وحاضر ترفض 
0 117 
أحمد السعديّ عن أولادها( أعرف أههم لا يريدونئ أن أحكي 506 حكيت عنهم تذكروا 
الاعف الكمرات ينك ون ووالن يات سواه السك 1 

وفي "فضاء الموت"هذاءومن هذا الركام الفجائعي رسمت الشخصيّة الفلسطينيّة شكل علاقتها 
بالتاريخ» فكانت عدائيّة تقوم على الصراع. ومن هذا الركام نفسه, تشكلت في ذهنها صورة التاريخ, 
فارتبطت بالوحش والكلب والدمٌّ رأته ظالماء مشوّهاء يكتبه الأقوياء» فيطمسون الضحايا في حياتهم وفي 


)١(‏ قالت أم حسن (لا أدري يا اببي» قريتكم مهجورة:, وطرقاتها اختفت, والبيوت ليست مهدمة, لكنها متكثة على ما يشبه الخراب .لا 
أعرف لاذا تصبح البيوت هكذا حين يهجرها أهلهاء البيت المهجور مثل المرأة المهجورة, يتقوقع على نفسه كأنه يعساقطء لا أثر 
للحياة في قريتكم ... قالت إنها معت حفيف الأغصان المليئة بأرواح الموتى ) ينظر ؛ الرواية» ص 78 . 

(؟) الروايةء ص 5ء 

(؟) الروايةه ص ٠١‏ . 

(:) الرواية ص55 . 


وعي التاريخ في رواية" باب الشمس” لإلياس خوري زهير محمود عبيدات 


موقهم» ونُسى قصصهم ,ذابح أكبرء وثقام في الجهة الأخرى النصب التذكارية للقائمين على مؤسسة 
الموت ظناً منهم أنهم بأفعالهم هذه يدخلون التاري ونحن شعب قرر أن ينسى من كثرة ما تراكمت عليه 
النكبات» مذابح تمحو مذابح» ولا يبقى في الذاكرة سوى رائحة الدم 1 دون أن يدري هؤلاء أن 
الحرب قبرٌ ولا تحتاج إلى أضرحة وشواهد. 

ولنا بعد ذلك أن نتصوّر قسوة التاريخ على شخصية ترى آماها لا تتحقق إلا في فضاءات الموت» و" 
الوحدة " لا تتجسّد إلا في مذابح جماعية ومقابر جماعية»ويصير الحصول على مقبرة " نصراً "و" فوزا ", 
ولا غرابة؛ بعد ذلك,أن تنحوّلءفي نظر هذه الشخصية»رموز الحياة والولادة إلى رموز للموتءلذا لم ترَ 
أم أحمد السعدي في بطنها نبع حياقءبل "مقيرة" تفوح منها رائحة الموت الك بدل رائحة 
الولادة»فصارتء بعد أن فقدت أبناءهاءترى أنما تنجب الموت لا الحياة»كانت أمٌ أحمد السعدي بحق أكثر 
)1 


حزناً من مقبرة( الحمد لله أننا استطعنا جمعهم في موتهمءكما جمعهم الدهر في حياقم)!'!» ترغرد وتتف 


او مواد عفن 1 

إيقاع الموت حاضرٌ في الرواية»يساوقه إيقاعٌ الرحيل.في الرواية موتى وراحلونءوف الرواية بؤسٌُ مقيم 
تبذى في صورة امرئ يخرج من بيته انبا رق ليلة ماطرة»قدماه تغرقان في الوحولءيركض باتحاه قبرءيعد 
يذه كن عسلك بال رق صورة 5 بصورة الفتاة العارية الى طالعتنا يما رواية "ثلاثية غرناطة"في 
صفحتها الأولى. 

وعلى الرغم من معاناة الشخصيات من جراء النكبات الى تعرّضت لاء إلا أنها حملت أسماء توحي 
بالأمل وتقبل على الحياة وترفض الموت» وتتمحور حول " السلامة" و"النجاة " و" السعادة "» ثما يدفعنا 
إلى التساول : أين " سلامة " يونس المكثى بي " أبو سالم " الذي لم يسلم من المرض ؟: وأين " حاة " أم 
حسن ال كانت تُكتّى أيضا ب "أم ناحي "ءالي لم ينج أحدّ من أبنائها الأربعة؟»وأين "سعادة" أمّ أحمد 
العلا بر يعد عرو سد أ رداقها التيعة" © وأخيراء أين " سلامة" سليم بعد مقتل أهله في المذبحة " ؟» أمّا خليل 
فهو صديق يونس ورفيقه وممرضه وطبيبه. 

ويلفت الل لاسا تعلق ببلنة امجتمع الفلسطيئ» فالنكبات والمصائب الي حاقت هذا امجتمع جعلت 


أبناءه يشعرون أنهم حسدٌّ واحدء فقد تفرّغت أم حسن للعمل "قابلة قانونية" في المحيم تستقبل المواليد 


الرواية. ص 5175 
الرواية, صم ١‏ . 
الرواية» ص59 ؟ . 


ينظر : الرواية» ص 7ه : 
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ردنية وي و ر تشرين 8 


الجددء وكانت ترى أبناءها الأربعة الذين فقدتهم في كل أبناء المحيم» وبذلك صارت الأمّ الفلسطينية أَمَا 
لكل أبناء المخيم يان "اننا أبناء لكل الأمهاتءوبذلك تتكامل دورة الحياة في المجتمع الفلسطيئ بين 
موت وحياة., 

يثير وقوفف الرواية أمام وقائع التاريخ وضحاياهء وأمام الموت والرحيل» لدينا شهوة الحديث عن 
التاريخ كما ظهر في الرواية» وهو ما يشكل موضوع حديثنا القادم. 


3 


0 5 


وقفت الرواية أمام مسألة التاريخ: مفهومه وحركته وصناعته وصورته الي احتلفت بحسب زوايا النظر 
إليه» في غير محور : 


١‏ -فقد نظرت بعضُ الشخصيات إلى التاريخ من زاوية "المصير المحتوم" الذي تنتهي إليه الحياة البشرية؛ 
ردهي دف الرقية إل أن الوك ضفيفة ريه وانهة امير الدائم على الحياة» وأن كل ما عداه وهم الخلود 
والنصر والمزيمة. وبالتالي لا قيمة للاستيلاء على أوطان الآخرين طالما أن الموت يهزم الجميعٌ والأرضٌ 
تحتضنهم,» لذا كان صدور بعض الشخصيات من هذه الرؤية اعترافاً موتها واندحارها أمام الزمن»وتساءلت: 
لماذا يتقاتل البشرء إذنء إذا كانت الحياة فانية والأرض وارثة ؟لماذا يحتال الإنسان على الزمن بالتاريخ 

وحقيقة الأمر»فقد لاذت الشخصيات يذه الرؤية من أجل أن تفسّر عجز الأمة وهزتها أمام الآحر في 
أرض الواقع» فكانت مهرباً من الواقع أو ملاذاءفلا أقل من أن تعرّي نفسهاء بأنْ الدنيا فانية والأرض 
تحتضن الجميع»ولهذا راحت تنعت التاريخ باللؤم وكره المنتصرينءبدل التحديق في المرآة وتحسّس الأخطاء 
والعيوب. وتقترب هذه الفكرة ثما ذكره "فيكو" من أن "العناية الإلهية"هى الى توجّه البشر بطريقة غير 
مباشرة» وبالتالي ثمة تاريخ مرّت به كل الشعوب -كل على حدة - في مرحلة نشأقا ونموها وتطورها 
ونضوجها ثم تدهورها وسقوطها.وأشير في هذا السياقءإلى ما يوحي بالغموض والتعارض والازدواجية في 
بناء فيكو المذهبي بين" فكرة العناية الإلهية"وفكرة"الإنسان هو صانع تاريخه"»فكيف يتفق أن يصنع البشر 
تاريخهم في الوقت الذي توجّه فيه العناية الإلحية حركة التاريخ؟وكان هذا من أسباب عدم فهمه في 
عصره وإغفاله فترة من الزمن. وهكذا يبدو أننا أمام صانعين اثنين الحركة التاريخ: الإنسان والعناية 
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انقو" يكن اذا تعن سدييت. فك قل بالفمل النان ذا أن «الانسانة هو ضام المارية قير أن هفاك 
مراحل حتميّة في مسيرة كل أمة وكل شعب في النشأة والنمو والتطور والنضوج ثم التدهور والسقوطءأي 
أن ثمّة حتمية في التاريخ الذي يصنعه الإنسانءوهي الحتميّة الى بحدها في حياة الإنسان"الولادة» الشباب 
والقوة»ثم الضعف والموت". وهي الفكرة نفسها الى وقف عندها ابن خلدون في مقدمته عندما تحدث عن 
دورة الحضارات منذ نشأقها حى افيارها. 
١‏ - المفهوم الثاني الذي توقفت عنده الرواية هو "بشريٌ" التاريخ ودور الإرادة البشريّة والفعل الإنساى 
من رط با نوهي ننه لكر" "أبعاء .من أذ" الانهام طن مناقع تاحفد "اونا اكهب إلها أيكا " 
العزوض "عدا له سن أن ]نا دهده ناريك انف باليشر؟ وان عكر لمان 

بدا في الرواية أن التاريخ العربي المعاصر هو "تاريخ الضحيّة" و "تاريخ الموت وامزعة"'»:وهكذا سلظطت 
هذه الرؤية الضوء على الهزائم ( فنحن حى الآن لم نساعد إلا أنفسنا على المزيمة» وفرشنا للإسرائيليين 
لومم لطر فرها ميري 8 

نشير هنا إلى أنه إذاكان لفظ التاريخ يطلق على " مجحرى الحوادث الفعلي"» فإِنّنا تتحدث في السياق 
نفسه عن " موجدي التاريخ " أو "صانعي التاريخ"؛ كما نتحدث عن "سلطان التاريخ "حسب ما ذكر 
هرنشو أ*أء وعن "حكم التاريخ ". 

استعانت الرواية» عبر مساحلتها الى عقدتا بين ثلاث بحارب حضارية : عربية وصينية وإسرائيلية - 
استعانت بالتحربة الصينية مثالاً على "صناعة التاريخ ". وعلى دور الفكر في توجيه التاريخ وصناعة الواقع» 
وكيف ينتفض حياً بين أيدي من يدافعون عن وطنهم. وهي درسٌ تبيّن كيفيّة تحوّل أفكار القادة والأبطال 
والثورات "ماوتسي تونغ والثورة الثقافية' إلى أفعال بنَاءة ومنجزات تُكسب الأمة قوة وهيبة»وكيف يكون 
للحرب معن وللثورة طعم خخاص على غير ما وجدنا في حروبنا الداخلية» ومن هنا آمنّ الصينيون أن 
ماوتسي تونغ يعيش ألف سنة أخرى. 


إن من يصنع التاريخ يشعر أنه داخله»ويكتب صفحاته»ويشعر أن للغة حياة وأن للكلمات معان 


. 74107155 255 أبو السعود, عطيات» فلسفة التاريخ عند فيكو . منشأة المعارف» الإسكندرية»1991١2 ص‎ )١( 

(؟) السابق» ص 45 . 

(") العرويء عبدالله, مفهوم التاريخ . ج "١‏ الألفاظ والمذاهب",ط١ءنشر‏ المركز الثقافي العربي» بيروت»1337١2‏ ص 74. 
(4:) الروايةء ص ١١/8‏ 

(5) هرنشوء جء علم التاريخ .ط5, ترجمة عبدالحميد العبادي؛ دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع لبنان »)١945‏ ص 5 . 
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تسعد نا كن روي عا" هذا هو التاريخ "باعتزازا'. لقد وضعت الرواية» عبر هذه المقارنة» أيدينا 
على مواقع الخلل في مسيرتناء وعلى النقاط القائمة في تاريخنا. 

لقد صنعت الإرادة الصينيّة التاريخ الصيئ وحوّلت الذاكرة/التاريخ إلى برامج وأفعال» وترجمت أفكار 
قادتها إلى واقع» فأبجرت بذلك معي الثورة» وصار للثورة الثقافية دورها في صناعة التاريخ الصييٌ المعاصر 
وللأمة حضورها وهويّتها. وهكذا اقترنت صناعة التاريخ لدى الصييّ بِ"وجود" الأمة الصينية وفعاليّة 
ثورقاء تظهر من الالتزام بأشكال السلوك العام وانتهاء بالاقتناع بفكرة الصراع القائمة على وضوح 
الرؤية والهدف ( في الصين تعلّمنا كيف يعيش الإنسان في التاريخ ) 0 

يُصنع التاريخ» إذن» ب " بالنحن " وبالثورة» لا بالمصالح الخاصة وكسر رقبة الوطن لمصلحة الخاص» 
وهذا من بواعث قلق الراوي وهو يقارن هذه التجربة مع التجربة العربية المعاصرة القاتمة» من خلال قضية 
فلسطين» وهكذا فعلاقة الصبيّ مع التاريخ ودية غير قائمة على الصراع والافتراس؛ لم يرّه وحشاً أو 
كلباً كما يراه العريّ هذه الأيام ( في الصين وحدت نفسي في التاريخ» وشعرت بقدرتٍ على القيام بأي 
شيء» ولم أحفْ من نفسي أو عليها) 0 000 

وتحدر الإشارة إلى أنه لابدٌ من أن تواكب صناعة التاريخ رؤية نقدية واضحة» لهذا استخدم الكاتب 
تقنية " المرآة "» كي يشعر صانع التاريخ أن عليه أن يكون قارئاً ومقروءاً ف الوقت نفسه؛ .معين أنه شخص 
ومرآة في آن» وأن عليه أن يعي حركة التاريخ» حيث يكون الوقوف أمامها وقوفا أمام الآخرء وكأنه بهذا 
يرى صورته في الآخر.فالتاريخ» بحسب"مارتن لوثر"»كامرآة» إذا ما أمعن النظر فيه انعكست على صفحته 
النفس على حقيقتها»ومن هنا تبرز أهمية اتخاذه معياراً للحكم عل النتل ل لا 

“ - أما المفهوم الثالث الذي وقفت عنده الرواية» فيركز على "الوجه الإنساني " للتاريخ» ويهذه الرؤية 
يكتسب التاريخ صورته الإنسانية الأحلاقية» وبالتالي يصبح الدفاع عن القيم بوّابة واسعة لصناعة التاريخ 
والدخول فيه» ومعين آر يصبح موت القيم الإنسانية فاية التاريخ. لذا فلكل ثورةٍ هدفٌ إنساني نبيل 
تسعى إلى تحقيقه إلى جانب أهدافها الخاصة» بل إِنْ التزامها بهذا البعد الإنساني الأخلاقىّ يكسبها شرعية 
7 كد" لذا أحذ الراوي على رجالات الثورة الفلسطينيّة أنهم لم يدافعوا عن "الإنسانية" الي كانت تئدها 
الحروب»حين كانت النازية تقتل اليهود» في الوقت الذي كانوا يستجدون العطف ولمساعدة مثلما 
يستجدي العرب والفلسطينيون النصرة من الآخرين دون أن ينجدهم أحد, ما يدل على أنهم كانوا مارج 


. ١١7 الرواية ص‎ )١( 
. ١5١ الروايةه ص‎ )١( 
. ١55 (؟) الروايةه ص‎ 
(5) 
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وعي التاريخ في رواية" باب الشمس” لإلياس خوري زهبر محمود عبيدات 


التاريخ» فصاروا ضحية من ضحاياه ( ألم تروا في وجوه هؤلاء الذين سيقوا إلى الذبح شيكاً ايشبه 
وجوهكم ؟ لا تقل لي إنك لا تعلم» ولا تقل ما ذني ؟ أنت وأنا وكل الناس في الكرة الأرضية» كان يجب 
أن يعلموا ولا يسكتوا ويمنعوا ذلك الوحش من افتراس ضحاياه بتلك الطريقة البربرية الى لا سابق لماءلا 
لأن الضحايا كانوا يهوداء بل أيضاًءلأن ذلك الموتء كان يعي موت الإنسان فينا.... رما كان يجب أن 
نفهم؛ لكننا - لكنكم كنتم خارج التاريخ» فصرتم ضحيته الثانية) (1, 

إن وقوف الرواية عند الصراع العربي الإسرائيلي» فد ذه الراوية:.رسالة إل “الضيهاينة: فادها أن 
العدوان لا يصع تاريخاً مشرقاً ولا ع صفحات مضيئة فيهءفالحرب البعيدة عن المعيار الأخلاقي 
أرجت كثيراً من الأمم من حضرة التاريخ في وجهه المشرق. 

ولابدٌ من أن نشير هنا إلى أن مفهوم التاريخ عند مؤرحي الإسلام قد ركز على العبرة» وعلى الجانب 
الأحلاقي الذي يمكن ان يستنبط من وقائع التاريخ» فمسار التاريخ لا بد أن ينطوي على حكمة 
أرقي الفكرة نفسها الى أخذ يما " هيجل " في ما ممّاه "التاريخ العملي أو البرجماتي "» الذي يهتم 
باستخلاص الدروس الماضية ال يمكن أن سناد وبا و 7 
؛ - أمّا المفهوم الرابع للتاريخ الذي أفرزته الرواية فهو المفهوم "الزماني": وقد راوح من نظر إليه من هذه 
الزاوية بين أن يكون التاريخ" ذكريات ". أو أن يكون " ذاكرة "» وفرقٌ ما بينهما كبير. ف " الذاكرة" 
رؤية تستحضر الماضي إلى الحاضر المعاصر» فينبعث حيا في الحاضرءويتم إسقاطه على القضايا المعاصرة. 
كما تستند "الذاكرة" إلى تاريخ الأمة وثقافتها وحضارتا وفكرها وعقيدتها وشخصياتها التاريخية لتشكل 
بذلك هويّتها. أما "الذكريات" فتحؤل التاريخ إلى عاطفة, يعود إليه الإنسان حين تيج عواطفه ويحنٌ إليه. 
وعلى كل حال تبقى "الذكريات " حبيسة الماضي . 

سد التاريخ» في الروايةهى تصورة " ذكريات "في أحيان كثيرة» وترك آثاره في طريقة التعامل معه. 
واستحال مناسبة حنين إلى زمان ماض مفقودء مع الاحتفاظ بكل ما يذكر بالماضي» بن مفايح وصور 
وماك كت ا له إلى مد ظل سيل المنين والذكريات يفرس بحياة الشخحضيات أمذا 1 ل 
يتحول التاريخ ل ل ا معاصر يتم إمقاطلة خلل قطتاياالطنة العاصيرةة إلاق 
حالات نادرة» مع أنْ الرواية تطمح إلى تحويله إلى " ذاكرة "كن الاي عون " الذكريات : 

كاد يونس» وهو من مناضلي الثورة الفلسطينية» يسقط في دائرة النسيان ويتحول إلى شبح من 
الماضي تطويه متاهات الصمت.بدليل ما كان ينتظره في مشفى العجزة أو البحانين» مما عبّر عنه حليل» الذي 
كان ثابة ذاكرة يونس» بغضب ( هل نحن شعب بلا ذاكرة ؟... أنت وأنا في هذا العالم الذي 


. ؟9١ص الرواية»‎ )١( 

(؟) صبحيء أحمد محمود» مرجع سابق » ص ٠١١‏ . 

(*) هيجلء محاضرات في فلسفة التاريخ . ج١2‏ ترجمة وتقددم وتعليق د. إمام عبدالفتاح إمام, مراجعة د. فؤاد زكريا . ط؟, دار التنوير 
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يقذقتة بنا إل النسيان:أنت عظوظ يا سيد يونس هل تنتطيع غيل تسق .من دوي لو كنك مكان» 
فقط لفهمت أن الأصعب لم يأت بعد.... وتأيّ الذكريات. هل تريدن أن أصنع عبان بع اللاكريالك؟ 
أغر فك أتلك “سوق تقض :وقول إذلق لا بي الكرياضة: نادت ل ملاكز الأتك تعش« رقصيتة” كل 
حياتك على حبال الموت» لم تقتنع أن النهاية جاءت» كي تجلس على رصيفها وتتذكر." نحن لا نتذكر 
نرف للق "1 ليت نالك لح أبااعضا الل واو عديق شغلة و كأنا لكر رهشا1 
ويشزله روس ليها "اعد عن فى بقياق دق اللاكزياك عدية فى الداء فالا انس الطاريي )لذأ 
عن أن "الذاكرة" تتجه نحو المستقبل بعد أن تستحضر الماضي وتفعّلهء في حين أن "الذكريات" عبورٌ نحو 
الماضي مع البقاء فيه. 

تمجّد الرواية رموز الذاكرة الحيّة لأنها تتجه نحو المستقبل»وتشفق على من يتعلّق بالذكريات» لأا 
تتوقف عند أعتاب الحنين العاطفي» مثلما أشفقت"فمى" على الرجال ( لأنكم تعيشون في الذكرياتءولا 
كدوة غير لاطي سحا يدك )"ارو هكد يدو ناذه كايكة تيه وها من أرياظها بالماضىة 
لهذا كانت حريصة على أن تشم رائحة فلسطين في مخدقا المحشوّة بالأزهار الفلسطينية عندما تتوسّدهاء 
وحرصت أن تودعها لدى الراوي قبل موتها. بدا الفلسطينيون في الرواية وهم " ستون عرزرة حاطيت ماء 
" فقد كانت جدة خحليل تسقي صورة والده الميت» لعل الماضي ينهض من جديد د نا 

لقد تبت قضية الوطن وكأفها قضية " مكان أو جغرافيا "؛ في ضوء الرؤية الي ترى أنْ التاريخ 
"ذكريات" بمعين أنه نُظر إليه من خلال " البعد المغراي" للتاريخ فحسبءواختُصرت»ء بناء على ذلك» 
قضية فلسطين في " غياب" أو "عودة " أهلهاء مما أفرز فهماً قاصراً لمعين" السقوط". لا يتجاوز"سقوط 
المكان" إلى "سقوط الإنسان وهزعته"»لذا رأى أحمد علي الدشي سقوط الغابسية يمذه البساطة ( قال إِنما 
تنتظرنا.. .قال إن القضية بسيطة» ولا تحتاج بحهودًا كبيراء حمل حالنا ونرحع. ماذا يستطيعون أن يفعلوا 
بناء ننتصب حيامنا هناك كما نصبناها هناء وننتظر حي نعيد تعمير ما تحدم من البيوت.... قال إن البيوت 
لم تتهدم» فقط الأسقف الترابية تاوت على الأرضء ونستطيع ترميمها في أيام. "... لن نقوم بعملية 
عسكرية " قال ؛ " الهدف ليس القتال» آحذك كي تتفرج على بلادك؛ ألا تحب رؤية بلادك " ؟ حين قال 
كلمة " بلادك ", سمعنا العويل في غرفة الحدة» وفهمنا أن المرأة ماتت. لم يتحرك أحد من الرحال من 
كام كن ترديع اقبوك رازه ) 0١‏ زومرو هذ الذي درواي نك علي بلادك " له مغزى 
)١‏ الرواية,» ص ١7١‏ . 
الرواية. ص 5١8‏ . 
الرواية» ص ١5١‏ . 
5) صالح؛ فخري ؛ مقالة "بين التمثيل الرمزي للتاريخ وقوة الحكايات عن " باب الشمس " لإلياس حوري في زمان الانتفاضة الثانية ". 
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وعي التاريخ في رواية" باب الشمس” لإلياس خوري زهير محمود عبيدات 


في أن هذا المنهج لا يعيد أوطاناً. لذا عكف عيسى على جمع مفاتيح أهل الأندلس وسيجمع مفاتيح القدس 
كذلكء؛ ويكتب عنها كتابأء يقول عيسى ( لم أبك على عكا القديمة الي تكاد تتساقط» بل بكيت على 
المفتاح 0 

كان هذا التعلّق العاطفيّ آثاره المختلفة»فمن جهة أذّى إلى طمس الحقيقة وغياهاءومن جهة أخرى أدّى 
إلى خلط وريها تناقضٍ بين الحبُ والحنين إلى الماضي »وبين عدم احترام رموز التاريخ المشرقة»رغم أهها 0 
ا ع ذاكرة الأمة 8" الرقع الشيي ان هذا التعلن يعدا عراف عط ابعادهه' وارقط باتيان 
والبخور الذي ينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن أدبيّات أيّ ثورة»فانحجبت الرؤية المميّزة(كان الدحان 
يعميكم يا أبي» بخوركم لم يكن بخوراً كان دخخانا يعميكم ويسقطكم أرضاً)!"ا 

لقد ترك هذا المنهج آثاره في طرق التعامل مع الآخر وفي عل القطنايا العيريةفكان تعاتلة عاطفياً في 
كثير من الأحيانءابتعد عن العقلانيّة والموضوعيّة والقراءة الصائبة» تقدّمت فيه"الذكريات"على"ذاكرة 
الأمة"'في النظر إلى التاريخ. 

وتبرز في هذا السياق تساؤلات عن جدوى ربط أشرطة سود وإضاءة شموع على شجرة السدرءالي 
كرف ارو رار ينا قيمة الدموع الي ذرفها سكان مخيم شاتيلا بعد زيارة أم حسن متزلها الذي سكنته 
امرأة يهودية ؟وماذا ينفع الاحتفاظ بالمفاتيح بعد ضياع الأرض وتحطم الأبواب؟ هكذاءبدا العربي ضحيّة 
سعد السفقة افا في الحوار الذي جرى بين أم حسن واليهودية الى سكنت بيتها(هذا بي وهذا إبريقي 
وهذا تخي والزيتونات والصبر والأرض والفوّارة وكل راي ماتت أم حسن وهي مازالت تبكي 
إبريقها الفخاري ومن نظرات الشفقة القاتلة»غير أنها لم تتحدث عن الحق التاريخي وعن ارتباط المكان 
بالتاريخ والشخخصيات بل راحت تستجدي الحل. 

توت رؤية لوازي عن روعي بدور البطل التاريخي في التأثير بحركة التاريخ ورفض المصير الذي 
يحظرة 1 الفعفن أ السمياة أو فى العيدزة أو افق لذا "قال الزاوي: ليوقس (غيي: أن فرك يبظلا فلك 
يتعفن في سريره)!؟أءواحتج على ما آل إليه رفيق دربه المناضل عدنان أبو عودة الذي كان يتمبّع بوعي 
متقدّم بحقه التاريخي وهو يدافع عن وطنه في المحكمة الإسرائلية[ هذه أرض آبائي وأجداديءأنا لست 
مخرّباً ولا متسلّلاءأنا عدت إلى أرضي ).فض الراوي إرسال يونس إلى مستشفى العجزة لأنه يمثل شكلاً 


. ١١7 الروايةه ص‎ )١( 
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من أشكال الذاكرة /التاريخ.قضى المناضل عدنان سنوات في سجون الاحتلال»وحين رأى القيد في سجون 
وطنه أصيب بتشئّج عصِي» مثلما أصيب يونس بالهذيان حين رأى السرير في المشفى» وهكذا تورّع 
مصيرهما بين "الحذيان" و"التشنّج" ونا ب "لفن !"و" اردق لني / 

وهكذاء عكست الرواية منهجين حدّدا شكل العلاقة بالتاريخ : منهج يقوم على تقديس التاريخ وعدم 
إخضاعه للنقد» لا يأتيه الباطل من قريب أو بعيد» نحن إليه ونبكي عليه»وآخر يدعو إلى صناعته بالنضال 
والمقاومة والدفاع عن الحقوق والقيم مستنداً إلى ذاكرة الأمةء ممثلاً بشخصية يونس الذي رد بغضب على 
ما قالته أم حسن ( بدل أن تعلّق بلادك على الحائط»اكسرٌ الحائط واذهب,.يجب أن نأكل كل برتقال العالم 
ولا نخاففوطننا ليس حبات برتقال» وطننا نحن )!". 

وأخيرء كشفت هذه المقاربة عن رؤية نقديّة تغلغلت في الرواية» لتحاور أفكار مّن كان لحم دور في 
حركة التاريخ وتوجيهه. وهي رؤية نمضت على " وعي بالتاريخ'» كانت ” الرؤية النقدية " أبرز 
تحلياته وتغلاته وهو موضوع حديفن التالي . ْ 


مع - 

التاريخ النقدي: 

من المفيد القول إِنّْ القصد من دراسة الآثار المتخلفة عن الماضيء والروايات الشفوية واحدة منهاء هو 
تفسير الحاضر وجلاؤه وتوضيحه؛ كما يرى هرنشو 7" وإن "التاريخ النقدي" يهتم بدرس الروايات 
المحتلفة ونقدهاء والمقاربة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون»كما يرى 006 

وإذا ما اتتقلنا إلى الحديثك عن "باب الشمس"ء فإننا نجد أن الراوي لم يحضر مهمته في سرد 
الحكايات التاريخيّة» بل خلط هذا السرد مع نقد تلك الروايات في إطار ما نستطيع أن نطلق عليه "التاريخ 
النقديّ ". فكان "النقد'وعياً تاريخياً مثل في حوار يونس وخليل وأفكار شخصيات فاعلة في حركة 
التاريخ. 

تؤسّس رواية " باب الشمس " لبعد النقدي للتاريخ» فما ورد فيها من روايات مشفوعٌ بضروب من 
التعليق وإبداء الأحكام وإبراز المواقف من القصص المسرودة» وهكذ يتبدّى أن التدوين التاريخي ليبس 5 
الرواية» بقدر ما هو نقد التاريخ؛ كوا ميس لهند 11 ريد اعتمد الراوي منهجية نقدية تقوم على 


وعي التاريخ في رواية" باب الشمس” لإلياس خوري زهير محمود عبيدات 


الإفصاح عن مواقفه وآرائه إزاء ما يُروى من رواياتءفامتزحت الرواية بالنقد في سياق واحدء مما دفع 
بالسريدية الرؤائية .إل الأمامة فقال. مشككا ومكدبا .ومعللاه و كيرا .ما ذكرساشراءغيارة '" هذا هؤ 
التاريخ!" 
تبلور الوعي النقدي في الرواية في محورين : نقد اللحظة التاريخية» ونقد الحكايات الى انبثئقت عنها. 
١‏ - نقد اللحظة التاريخية : 
يدور الحديث هنا على نقد الواقع» ونقد الفترة الى وقعت فيها الأحداث وما تمخّض من آراء 

ومواقف. يثل يونس نقطة مشرقة في مسيرة الثورة الفلسطينية» لما تمثله آراؤه النقدية من وعي تاريخيّ بحقيقة 
دااتخمو ىو الفط توما افيا زرا كلد ركاف نزي "سوافقهة و تطدرو 5 أ خاففك الدووة عل ركه 
الإنساني والقيم الأخلاقية. فقد رفضَ حطف الطائرات وقتل المدنيين ( الذي يريد أن يربح الحربء لا يقوم 
بأعمال بملوانية» والذي لا يحترم حياة الآخرين» لا يحقّ له الدفاع عن حياته ال ا ا 
الوقت الذي لم يحرؤ أحد على الاعتراف بأن العرب لم يحاربوا بل قالوا( نحن 0 وأحسنّ قراءة 
الكأزو فك« العرلية :و الدولية فأيقن أن النتقوط» معسحتق "لذ اغالة( قلع :إن اتدلال تدنعرت )"م :لان العريت 
حاربوا على طريقة "الفزعة"؛ كما اعترف بتسلّل المزيمة إلى النفوس وبالخيانة الي كانت وراء السقوط 
وهزعة الجيوش النظامية.وقد أيده في هذه المواقف أبو معروف العابد الذي عزا ضياع فلسطين إلى عدم 
التخطيط والاستعداد للحرب, وإلى الخيانة» قال ( فلسطين ضاعت لأننا لم و ارسي ا 
أخطاء الثورة الفلسطينية» كدخوها في صراعات داخلية كانت عثابة فح وقعت فيه» حَرَفُها عن مهمتها 
النضالية وأوقعها في أخطاء أخلاقية لا تنسجم مع دستور الثورة والمناضلين» دون أن ينسى الإشارة إلى ما 
تعرّضت له الثورة من مذابح : مذبحة الكهول ومذبحة الوحل وغيرهما. 

إن حوار الراوي مع يونس هو تحديقٌ طويل في المرآة ورصدٌ لأخطاء حقبة من التاريخ العربي المعاصرء 
إذ وقف هذا الحوار عند متاجرة المناضلين والمثقفين بالقضية وبآلام الا لعا كما وقف عند وسائل 
استدرار المال بالشفقة ونسج الحكايات غير الصحيحة»وهاجم المثقفين وحلوهم الرومانسية (صار كل 
التنيق وللناطليق” لا مهدر إلاعن الوسيناتاللاؤلية الى قتي كالب مول التاضلوقة: «الضوها :يا 


الرواية» ص ١78‏ : 
الرواية» ص ١ ١/8/8‏ 


)0 
)0 
(؟) الرواية» ص 188 . 
)( 
(ه) 


(حاربنا وحاربنا . لا تصدقوا كل هذا التاريخ الكاذب ) الرواية» ص .١5٠0‏ 
(عرض الكاتب إلى أوائك الذين يتاحرون بآلامهم» مثل سليم أسعد الذي ادّعى أن شعره الأسود صار أبيض اللون في المذبحة بعد أن 
وجدوه تحت الحثث» ويقول ( هل صدقت حكايق؛ أنا أرويها كي أبيع الشمبوان. 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد ( ؟) العدد ( 4) رمضان 4717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


سيدي) 00 وباحتصارء لقد حدّق في المرآة فرأى كدان 1 ووسا يوط جوفاء وتهديدات لفظية وبحارة 
بالقضية وبالاًلم. والقاحكه أن القاتل هو الذي أرّخ الأصداك المامة الم معلت بافلسيطيقت ومنها عه 
شاتيلاء وهو نفسه الذي سوق روايته في العالم» ([عيبُ أن لا نكتب تاريخنا نحن) 0 

وما يجدر ذكرهء في هذا السياق» أن الوحدان اللجمعى العام كان يعى خطورة المرحلة التاريخية ويدرك 
العيوب وأوحه القصورء غير أنه وعي فردي لم بمتدٌ ليصير حركة عامة فاعلة في تغيير الواقع وملامح 
المرحلة. أمّا الأنظمة الرسمية فكانت تحاول أن تقنع نفسها بأنما لا ترى ولا تعرف» بل حجبت الحقيقة عن 
الشعوب» وذهبت إلى أبعد من ذلك حين راحت تتغغئ بالانتصارات وتحقيق الآمال. 

وقد رسمت كميلة السابعة صورة مظلمة للواقع تحت الاحتلال»وواقع الحزيمة المفضي إلى التعايش مع 
امختل» وأشاوتف إل أن" الآفال: خطميت يعن أن تاه المنقذ وتأخرء فلم يأتٍ صلاح الدين امحرّرءثما اضطرها 
لأن تحمل الجنسية الإسرائيلية وتدّعي الدفاع عمًّا بقي من الأرضءرأت مستقبلاً مظلماً وأملاً بعيداً وقيراً 
مائلاً. والواضح أنْ الواقع بلغ من التردّي حداً صار فيه المهزومون يستعذبون الهزيمة ويتلذّذون يما ويشعرون 
بالسعادة وهم ينون دولة امحتل بسواعدهم فوق أرضهم.ومما يفجع أن ولندي المناضل يوش" سال 
ومروان "كانا من بين هؤلاء» وقد لصت غفيلة السابعة المأساة في قولها ( كرهتهم يساقون إلى العمل عند 
أعدائهمءيبنون المستوطنات للمهاجرين الحدد بأذرعهم... دفنا أرضنا بأيدينا... حفرنا الأساسات لبيوت 
بُنيت فوق أنقاض بيوتناءكنا نشتغل ولا بحرؤ على النظر إلى عيون بعضنا بعضاً)!".وقد امترج النقد 
بالسخرية وم الأمر» أن الرواية»ما فئله من رؤّؤى نقدية» كانت موراصية 5 للذات.هذا هو 


عالم الواقع» إنه"عالم السقوط ". 


؟- نقدالحكابة : 

يدور هذا المحور حول نقد الحكاية التاريخية الشفوية الى رواها شهودٌ عاشوا الأحداث في سياقها 
التاريخي» وكانت بالطبع مادة التاريخ المدوّن»وقد تمثل هذا المحور بنقد الراوي خليل؛ في الغالب» فدقق في 
جحسد الحكاية من الداحل وعرضها على العقل الواعي» وقرأها في ضوء السياق التاريخي الذي حدثت فيه 
وعارضها بقوانين الطبيعة» ليكشف عن كذب مضموفا ويصل إلى ما يعتقد أنه الحقيقة. 


. 55٠ الرواية, ص‎ )١ 
. 559 ؟) الرواية ص‎ 

*) الرواية» ص4 55 . 
:) (كما قالت جدّة الراوي بروح ساخرة عن زوجها (فلاح ولا يعرف أن يفلح: ... نحن الفلاحين لا نقاتل» قلت هم أننا لا نعرف أن 


نقاتلءبكرا بتجي الجيوش العربية وبتحارب . بس ما جمع كلامي) الرواية» ص 5517. 


) 
! 
! 
! 
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لعله من المفيد القولء إِنْ الراوي تقمّص شخصية المؤرّخ أحياناء فبددت روح المؤرّخ فيه» واستعان 
بالمنهج التاريخي وأدوات النقد التاريخيء وكان يقابل بين الروايات المختلفة»يقلبها على وجوههاء يقف عند 
انا #تستعد م قراراشه :ويتتعتطى التنصوص الضاماة: فكازه تللق جارين قينا تارضيا. 

لقد أدّى "عالم السقوط"» الذي أشرت إليه قبل قليل»ببعض الشخصياتء إلى أن تنسج حكايات 
وتحرّف أخرى تصوغ من خلالها بطولات مزعومة» للتعويض عن الإحساس المرّ بالمزيمة» وهي حكايات 
تداحل فيها المتخيّل بالحقيقىّ» والصحيح بالمزيّف» وعندما جاء موعد تذكرها اختارت تلك الشخصيات ما 
يروق لها ويعجبها من حكايات(كل شخص روى وصدّق حكايته الت أراد تذكرها) ('أءوكان هذه 
الحكايات آثارها الكبيرة على كتابة التاريخ» ففي الوقت الذي كانت الحيوش العربية تنهزم أمام الصهاينة 
وتسقط الأرض ويترح الأهل عنهاء كانت الشخصيات مشغولة ببناء عالم من البطولة الوهميّة» لا تقتنع 
بالفشل بل تدّعي النصر وتلوم الآخرين» وفي ظل واقع المزيمة» لم يسمع سوى الحديث عن البطولة» وهو 
ما عبّرت عنه جدّة الراوي في قوهها ( أنت لا تريد ماع شيء غير البطولة» وتعتقد نفسك أنك "أبطل" 
الأبطال»اسمع إذن» حكاية بطل آخر هو مزيج نلق ون الال ويقول الراوي أيضاً ( أرَ في حيات 
شيئاً مشاباً» جيش مهزوم شروب مسي 1 فمقابل هذه الصورة المدّعاة" النصر والبطولة" كان لابدٌ 
من تقديم الصورة الحقيقية للواقع» وذلك بسرد حكايات الإذلال والمزيمة الي لم تُسردء لتدحض اذّعاء 
النصر والبطولة الي حاول فريقٌ ترويجها. ومن هنا تبرز أهمية فرز الصحيح من الزائف ف التاريخ» ما جعل 
الراوي يعلق على ما رواه صالح الجشيء الذي ادّعى بطولة ابنه الشهيد وشوّه تاريخ أبطال حقيقيين» بقوله 
فرق أنه يكد ني اراقع الناين لها له سايق تمر رار نا يفال اانه ا 

وقد وردت حكايات تحتوي في داخلها على ما ينقضهاء وكان الراوي يبدي موقفه منها بروح ساخرة 
غود كالحكايات الي وردت حول مقتل والده» و "حكاية الرحل العصفور الذي سقط من المئذنة ويداه 
تإتعقان عدر "!بعلن عله بقوله :" هذا هو التاريخ " و( لم أصدق جدقء ولم أصدق التاريخ) [ه) 
فهو يشكٌ في الراوي والرواية ومعقوليّتها " السقوط من المئذنة واليدان ملتصقتان ".ويبدو لنا أنه يدعو إلى 


قراءة التاريخ وكتابته من حديد. فهو يتساءل إزاء حكاية يونس الذي رضع من والدته دون وجود حلمه. 


)١(‏ الرواية» ص ١8‏ . كما يعلّق على ما ذكرته بعض الحكايات من أن أم حسن التقطت المولود ناحي ووضعته في اللكن بقوله (اننا ل 
نقتل أولادنا ونرمهم تحت الشجر . ) 5١١‏ 

. 5١5 الرواية» ص‎ )١( 

(؟) الرواية, /51 . 

(:) الرواية. ص ١07/7‏ . 

(ه) الرواية. ص 2١١‏ ينظر أيضاً ؛ الرواية» ص 8٠١‏ - 4١م‏ 
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كما ذكرت بعض الحكايات» يقول ( الحكاية تبدو مستحيلة» لماذا لم تداو أمك ثدييها ؟ ثم لماذا يموت 
الأطفال ؟ لماذا لم يكن والدك يأحذ أطفاله إلى نساء الفززة كي يزطتعوا عن اندانين )31 

ومن الحكايات الي لم يصدّقها الراوي كاي موت والد الراوي» كما ورد على لسانه يا 
والد الراوي مات قبل ولادة ابنةء حين قضفت ترشيجا هدم وهات كل 'شيء إلا هو؛ إذ نحا من نحت 
الركام :وحوله الموتى» لذكر الراوي * "حين تشلوة اكتشف أنه حي وغير متالم مع أن الألم كان رج :من 
أعمافة كون أق "رفون وذنك' وهنا" يدو الزاوف ارا في الرواية عبر تعليقاته وآرائه على الرواية الي 
يرويهاء فخلال السرد يبيّن رأيه في ما يحكي ويسرد. بالتشكياف أو التكديب أو القن الاجر ألعياداء وف 
كثير من الأحيان ما اختلطت آراؤه بالحكاية إلى حدّ يصعب تمييز الصوتين : الصوت الراوي والصوت 
الناقد ( قال ياسين, إنه حين اكتشف أنه مازال عام قو من ابل الرحال» وبدأ يركض ف اتحاه المتزل 
الذي أقاموا فيه»وكانت الأم قد رتبت كل شيءء ووقفت مع بناتها الثلاث» يحملن الحرامات الصوفية 
والأواني على رؤوسهنء وينتظرن ياسينء» وما إن رأينه» ح بدأت مسيرقن الجديدة." لم تسألئ أمي أين 
كنت» ولأ ااانا ملواوق بالقنا “كابس مدعا اي ار 

لقد كان أسلوب عرض الحكاية وعلاقة المتلقي بماء من العوامل الي أدّت إلى احتلاف روايات 
التتعسيات وتضار فا هادا ويبدو أنه ليس المهمّ ماذا حدث؛» بل كيف يُروى و د بمعين أن 
الراوي وهو يسرد حكايته يراعي مقتضيات المقام وعلاقة المتلقي بالموضوع وانتماءه الأيدولوحي ودرحة 
ارتباطه بالضحاياء مما يؤثّر في أسلوب حكاية الحكاية والزوايا الى يركز عليهاء فرواية حكاية أمام أناس لا 
يعرفون تحعلهم يظنون أن ما جرى في منبحة شاتيلا " بطولة ٠."‏ ويختلف الأمر عند عرضها أمام طرف 
قريب من الضحاياء فالريّس حوزيف لم يكن بإمكانه الحديث عن "بطولة" أمام الراوي الفلسطيئ؛ بل 
رواها بطريقة باردة ومحايدة وأدحل تعديلات جوهرية عليهاء وباختصار» لقد حجبت الصورة المتخيّلة 
صورة الواقع الحقيقية, 

إن كتابة التاريخ ينبغي أن لا تقوم على رواية واحدةءبل على روايات مختلفة ورا متناقضة.وهناء 
توجّه الرواية النقد إلى إسرائيل الي تأحذ بالرواية الواحدة في إثبات ما تتوهم أنه حق تاريخي لما في 


سردا د ره قي الوقت نفسه.من أن ننهج فجهم ذلك أن مرآتهم لا تظهر سوى لون واحد. وقد عبر 


. ١5 الرواية ص‎ )١( 
ينظر أيضاً : حكاية عزيز أيوب»ص ا -7547ءوحكاية جواميس الخالصة.ءعص ه :”و حكاية المرأة الي ذهيبت إن‎ ." ١. الرواية.ص‎ 0) 


منزلها ونامت فيه دون أن يكشف أمرها أحد»ص 775ءوانظر بعض الحكايات الناقدة الساحرة»ص؟775, 


(؟) الرواية. ص 58١‏ . 


وعي التاريخ في رواية" باب الشمس” لإلياس خوري زهير محمود عبيدات 


الراوي غم تحر دهع القراءة الو إتحدة والوؤية الواجضدة'ى الاك اظلياة: كافة: أت الرواية الواهةة كوو الا 
تقبل الحوار والرأي الآخر ( فأنا أماف تاريخاً لا بملك سوى رواية واحدة,. التاريخ له عشرات الروايات 
المحتلفة» أما حين يحمد في رواية واحدة, فإنه لا يقود إلا الى الموت. يجب أن لا نرى أنفسنا في مرآقم 
فقط, لأنهم سجناء حكاية واحدة» كأن الحكاية تختصرهم وتحمدهم. أرحوك يا أبي» يجب أن لا نصير 
حكاية واحدة. حي أنت» حي فيلة» أرحوك سمح لي بتحريرك من حكاية الحب» فأراك إنساناً يخون 
: أذ ا : : )0 01 . 
ويندم ويعشق ويخاف ويموت. صدقن فهذا هو الطريق الوحيد كي لا محمد ونموت. ) '''. وهكذاء نتتهي 
إلى أن الحكاية قدّمت لنا "عالم البطولة"؛ مقابل "عالم السقوط" الذي قدمه الواقع. 


*-العلاقةبالآأخر: 

وجّهت الرواية نقداً إلى علاقة الفلسطيئ أو العربي بالآخر /الإسرائيليَ» ووقفت عند عقليّة كل 
منهما وزوايا النظر إلى القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق» تلحّ على الدارس جملة تساؤلات» منها : كيف 
عل من التاريخ حجة لنا لا علينا في محكمة التاريخ» وكيف نجعله بيّنة لإثبات حقنا أمام نخصم يملك 
أشكالاً مختلفة من القوة ؟ وكيف استطاع الآخر الإسرائيلي أن يصنع تاريخ مزوراً ولفيقف لقا إن هذا 
الفلسطين المدافع عن أرضه معتدٍ وإرهابي» وأنه» بالتالي» هو وحده صاحب الحق التاريخي في فلسطين ؟ من 
الواضح أن اماماي وهو ارا جعلوه في خدمة أهدافهم وأيدولوجيتهم؛ في الوقت الذي ذاب فيه 
التاريخ بين أيدينا على شكل تنازلات. لقد أمسكوا بورقة التاريخ وحولوه إلى ذاكرة يقظة فاعلة» فكان 
وسيلتهم الناحعة في محكمة كانوا قضاة فيها . 

عكست الرواية عقلية الإسرائيلي وعمى أيدولوجيّته الب جرّت الويل للإنسانية والشعب الفلسطييء 
فاندفع يفتّشُ عن حل قضيته على حساب الشعب الفلسطييئ» فصنع مآسي حجديدة. وهكذا : تفوت 
الذات لديه لتستوعب كل عام» فصارت قضيته الخاصة قضية عامة. وتشير قصة اليهودي اللبناني الذي ام 
بقضية لواط إلى ذلك» فقد رأت الزوجة في خيانة زوجها حيانة لدولة إسرائيل وتلويثاً لسمعتها» وقرنت 
بين مصير بيروت ومصير سدومء ولعلها حين رافعت عن قضيتها أمام القضاء اللبناني كانت ترافع عن قضية 
اليهود في محكمة التاريخ» دون أن تتخلى في هذا المرافعة عن " أرض إسرائيل "» تقول ( أنا ضائعة يا سيدي 
القاضىء فأنا لا أملك القدرة على البقاء في بيروت» ولا الشجاعة على المحجرة الى أرض إسرائيل. ماذا أقول 
0006 أنا أرملة الحاخام الذي قتل في سرير الزى واللواط ؟. ... أنا عمود الملح يا حضرة 
القاضي الذي يعلن حريق مدينتكم )". وكشفت الرواية عن صورة العرب في مخيلتهم» فقد عابوا ولاموا 


. 795 الرواية» ص97 . ينظر عن تشخيص المرض» ص‎ )١( 
. 755 الرواية» ص‎ )١( 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد ( ؟) العدد ( 4) رمضان 84717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


واحتقروا مواقف المثقف من قضيته» ودُهشوا لأنهم وحدوا المثقف الفلسطيئ يستخدم الوسائل السلمية 
والكلمة في المطالبة بحقه بدلا من السلاح» فقالوا "إننا نستحقّ الهزيمة" و " أننا نعيش في أحلام اليقظة 
".يقول الصحافي سميح عما قاله له امحقق ( قال إنه لو كان مكاني» ولو كانت بلاده محتلة» لما قام بتوزيع 
المناشير» لأنه عيب» كان عليك أن تزرع القنابل بدل توزيع هذه الأوراق. اعترفت أنئ كاتب المللشورء 
فزاد احتقاره لي؛ وقال اننا عمق الم )ار 

بينت الرواية موقف الأوروي» من خلال الفرنسية كاترين؛ما يعكس قصورنا عن خدمة قضاياناء فلم 
يشرح العرب قضيتهم ول يخدموها كما خدم اليهود أوهامهم. فقد أبدت كاترين دهشتها وعدم معرفتها 
بالمذابح والشتات والتهجير وتدمير القرى» في الوقت الذي جاءت تبحث فيه عن أسماء تسع يهوديات قتلن 
بعد نزروحهن مع أزواجهن إلى لبنان عام ١914/‏ . وقالت إنما لم تر قرى عربية مهدّمة ولم تكن تعرف أن 
الفلسطينيين طُردوا من بلادهمء في عملية " الدماغ الحديدي ".غير أنها قرّرت حين عرفت الحقيقة أن تقول 
للإسرائيلين : إفهم حين يقتلون الفلسطينيين؛ يقتلون أنفسهم أيضاً. 

لقد ركز حوري على فضح الأيدولوجية الإسرائيلية وما جرّته من مآس. فالرواية دعوة لهم إلى أن 
وزع عاتن ولتكله انهل و رايد فشكييا ك1 على حجان اعل بلسطري: ةلك 
إدراك الذات في الآخرء فما حدث لهم في أوروبا لا يبرر لهم خحلق مأساة حديدة. ومثلما دعت الرواية إلى 
أن يفتح العرب أعينهم؛ من خلال فتح عي يونس» ليدققوا في عيوب واقعهم» دعت في الوقت نفسه 
إسرائيل إلى كشف عمى أيدولوحيتهم العدوانية. 

وقفت الرواية عند الكيفيّة الى تعامل العرب يها مع قضيتهم من أحل استرداد حقوقهم. إذ تبين أنها 
قامت على ردود أفعال وقهديدات لفظية غير محسوبة بفناء إسرائيل من الوجودء مع الإبمان أن فناءهما 
متحقق والذوبان مصيرهاء وكانت هذه التهديدات حجة بأيديهم كي يقنعوا العالم أهم مستضعفون في 
الوسط العربي» فقد أحذوا مقولة " تموّع يا ملك" ومقولة أن العرب "سيبيدون إسرائيل من 
الوحود".مأحذ الحدّ . كما يقوم المنهج العربي على توقع اهيار إسرائيل من الداخل في ثمانينيات القرن 
الماضي وأنْ لحظة التحرير قريبة» غير أن شيئاً من هذا لم يتحقّق. وهكذا نعوّل على ظروف خارجية في 
استرذاةحقوقنا ولي على ما اتفعله يقل يح الضحفي» شاغراء للنحقق الاسترائيل" ( متركموق 
ودعستمون» ولم أقل آخ واحدة. غداًء عندما ستقع في يدي» أرحوك لا تقل آخ. لأنئ لا أحب 
الشفقة)!". له ررقت تجا ردن الوه الالترافليت الذرى نحلو قزيوة قافا (رذااعاماضيو) ككل ديد 


. ”5١ الرواية. ص‎ )١( 


. 559 الروايةه ص‎ )١( 
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فسترد الحسنة بأفضل منهاء غداً كما تعلمون سوف تدل الحيوش العربية فلسطين وسنهزمكمء وعندها 
سنعاملكم كما تعاملوننا اليوم. الأفضل لكم أن يتم التفاهم اليوم» اللهم إن رد 

يعكس حوار فيلة مع المحقّق العسكري موقفاً عقلانياً تمثل في قبول العقلية العربية للتفاهم مقابل التعنّت 
الإسرائيلي الذي يعتصم بالقوة والأيدولوجيا العمياء» فجاءت الرواية من خلال هذه الزاوية دعوة للمحتل 
بأن يتعامل مع المقهور تعاملاً أخلاقياً إنسانياًء وما يشير إلى تغيّر حالات الدول الحتميّ عبر الزمن» حسب 
ما يراه ابن خلدون في نظريته حول دورة الحضارات والدول» وهي دعوة للإسرائيليين أن يتذكروا ما كان 
عليه واقعهم وما أصايهم؛ مثلما هي دعوة كي يروا مشكلتهم وأن يحتكموا إلى التاريخ» قالت فيلة للمحقق 
العسكري ( أنتم أقوى وأغين» لكنكم شيء مستحيل لا بمكن أن يستمر إلى الأبد. ... إنكم تعذّبتم» لكن 
عذابكم لا يعطيكم الحق في تعذيبنا.... وكان يستهزئ بكلامي» قال روحي إلى لبنان عند زوحك... 
اذهب الى بولندا من حيث أتيت... أنت تأي وتريدن أن أذهب لاذا ؟ ... قلت للمحقق العسكري عن 
صلاح الدين / فضحكء برزت أسنانه الكبيرة البيضاءء وقال أنتم العرب تعيشون في أحلام اليقظلة) !"أ كما 
قالت لهم حين اتهموها بالحبل من يونس( مخجلء» سرقتم البلاد وطردتم أهلهاء وتأتون لتعطوني دروسا في 
الأخلاق )!", 

ورمما يكون في حوار أم حسن الحادئ مع اليهودية الى سكنت بيتها دعوة إلى الحوار والتفاهم وإمكانيّة 
التعايش» لكن هذه الرؤية سرعان ما تتهاوى أمام تلويح الإسرائيليين بتذويب الفلسطيئ في المجتمع العربي» 
وكانت نظراقم المستهزئة تعبّر عن أننا نعيش أحلام اليقظة وأننا جبناء وضعفاء ونستحق المزيعة. 


ةد 
العالم الجديد / باب الشمس : 

تظهر في الرواية جملة من الرؤى حملت مسؤولية تجاوز المرحلة المعاصرة إلى مرحلة جديدة تقود إلى 
"يات" الشيرا" من له الزوى' "نزوي" إسيائر؟ 7 فسن إل بإخياءالفاررم وتفعيل فؤره) عبرت تعنها 
الرواية بمحاولة "إيقاظ" جسد يونس المشلول» بوصفه صورة عن التاريخ العربي المشلول» وأخرى 
0 عبّرت عنها الرواية بفتح عييّ يونس المغمضتين» من أجل النظر في المرآة. وهكذا نفهم أن 
إيقاظ حسد يونس ساون ايفام للتاريخ» وأن فتح عينيه تحديق في الذات وتشخيص العيوب ونقدها. أما 


١7٠ الرواية,. ص‎ )١( 
. 3937 الرواية. ص‎ )١( 
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الرؤية الثالثة فقد تبدّت في ما تنتهي إليه الرؤيتان السابقتان : بناء "العالم الجديد ]باب الشمس". 
١‏ - إيقاظ الجسد المشلول : 

تقوم أحداث الرواية الرئيسية على شخصيتين في حركة النضال الفلسطييئ هما :المريض يونس» المصاب 
بانفجار الدماغ» يقابله الراوي الدكتور خليل. وتدور الأحداث بأن يسرد الراوي على يونس حكايات 
كان يونس قد قصّها عليه أيام كان ا 

جسّد الكاتب قضية فلسطين والمأزق الحضاري الذي يمر به العرب في جسد يونس. وقد رأى الراوي 
وحن فم" للقن" ورور 11 الاك ا" اناق كما يفول ارا ليت د 
بالتكبات» ومتختنا بالجراح» فكان قناعاً وموضوعاً وتاريخاً ومرآة يرى عيوبه فيها.ئي حين يمثل الراوي 
صوت الحقيقة والوعي الذي يحدّق في الذات العربية» يشير إلى عيويها وينقدها ويفهم روح التاريخ لبناء 
مستقبل جديد» في مقابل الماضي الذي استحال إلى حثة وذكريات وماض معطّل ومناسبة للعطف والشفقة 
(وحين لم تذهب مع الكوادر إلى تونس:صرنا كلنا هنا نشفق عليك» لأنك أصبحت قطعة من الماضيء أثراً 
بمشي بين أشباح الذكريات ؛)(١)‏ وبذلك شهد الفضاء انفجارين :انفجار الذاكرة الفلسطينيّة وانفجار دماغ 
يونس. 

تحسّد التاريخ» إذن» في أحساد مشلولة ومكسّرة ومحطمة» مثلما تسد في أعضاء يونس» فبدا مشلولاً 
وأعمى» لتيرك و لاسععي سحن يغرق في سبات. وبدا أن حالة "الغياب” الى يعيشها تحكي قصة 
الفلسطيئ المطرود من وطنه. لذا حصر الراوي مهمته في "إيقاظ" هذا المشلول الغائب عن الوعي» وف 
"فتح " عينيه و"منع "تعفنه في السرير حياء وتمكينه من النهوض وممارسة حياته»كي يؤكد أنه يمكن إحياء 
تاريخ هذه الأمة ( لا أريد من هذه الدنيا سوى إيقاظك.شيء واحد ينقصيئ» شيء واحد يا الله» أريد أن 
يض :دآ الرجل الننابح اق عه وينم عفيه ويتول هيما )!"",دغير أله .لذ آمل الضحوة والبنظة. 

ويبدو أن الراوي رأى في هذا "التجسيد" موت التاريخ وتوقف حركته وغياب روحه : (في الصين» 
ا 
الإتسنان الواحد هو كيين لنارية النعرية كلها تدك تارفك والبرهات أناى انظ إليء آلا ترك ال 1 
بمزقئ» الطبيبة الصينية كانت على حق. فالكسر في عمودي الفقري, الذي نام سنوات طويلة»استيقظ 
فجأة. الألم في كل مكان,وحبوب المهدئات لا تنفع. الجسد تاريخنا يا سيديء انظر إلى تاريخك في جسدك 
المتلاشي» وقل لي أليس من الأفضل أن تنهض وتنفض عنك الموت ؟ ) "ا 


. 4١5 الروايةء»ص‎ )١( 
. ١١ الروايةه ص‎ )١( 
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يحدّق الراوي في التاريخ و ساكل اس نا لكان ال ااانا " للحديث عن الواقع» كان 
مرضه محطة للمراجعة واكتشاف الذات ومواجهتهاء انيه لإبراز العيوب والأمراضءوربما كان ذلك 
سبب التركيز على التاريخ النقدي في الرواية» وهو ما انعكس في حديث الراوي مع نفسه في قوله ( معك 
اكتشفت في نفسي يا ا تروي هذه الرواية» إذنء التاريخ وتحولاته بالجمسد, الذي تحمل التقتيل 
والتهجير والاقتلاع؛ والذي يمثل مواكب المهجّرين من قراهم على دروب الترحيل الجماعي. 

يشير الراوي في سياق حديثه عن الوعي إلى " العلاج بالكلام " بمعين امتلاك الوعي الفكري والتاريخي 
والواقعي والسياسي عبر حوار لا يحرّر الأرض فقط بل يحرّر الإنسان.مع الأحذ بعين الاعتبار أن "السبات " 
الذي بكر فيه يونس هو شكل من أشكال الاكتشافء لهذا حاول الراوي أن ير بالتجربة الي مر فيها 
يونس( أستلقي على سريريء أفتح عيينء أبحلق في العتمة.. لكن العتمة ليست سوداءء وأنا الآن أكتشف 
ألوان العتمة وأراها. أطفئ القنديل وأرى ألوان الظلام» فالظلام لا وحود له. إنه مزيج الألوان النائمة الي 
نكتشفها يبط وأنا الآن في البطء والاكتشاف )(), 

لقد حسّد المؤرّحون الأمم والحضارات في شخصيات الساسة والقادة» وبالتالي مثلت الشخصية 

افاريفة سعمية الأنا"' وسغطيع القرل إن "بؤائة العصير" عو براه الرضي الفاريطي فرسطلة المقوطة 
حاول الكامي أن عمل انها ناريا نقكا لوسر اشام خام ها بوابة التطلع نحو بناء واقع حديد يقوم 
على التمعّن في الأخطاء ومحاسبة الذات وقراءة التاريخ العربي بروح نقدية وموضوعية وبعقلانية بعيداً عن 
الاندفاع العاطفي والتغئن بأحلام رومانسية» قراءة تبتعد بنا عن إقامة بكائيات ومنادب على الماضي 
المشرق» إنها مواجهة الذات بشجاعة» وقراءة التاريخ وتفسيره ومحاولة فهم الحاضر من خلال استحضار 
الحكايات. 
؟ - فتح العينين والتحديق في المرآة : 

حرصت الرواية على الدعوة إلى "فتح "العينين و"النظر" في المرآة. وارتبط هذا النظر بالرؤية النقدية 
وتحسّس المشكلات وتشخيص العيوب ومعاينتها لتجتبها عبر مسيرة التاريخ كيفك أن نتن 
أسباب ما حاق بالأمة من نكبات هو عدم مواجهة الذات والإعراض عن النقد. 

وقد ارتبط فتحٌ العينين برؤية الآخر واكتشافه؛ لهذا سعى الراوي أن ينقذ يونس من العمىء لما في ذلك 
من إشارة إلى اليقظة والصحوة. وقد استطاع الراوي أن يقرأ مواقف يونس من خلال تحوّلات عينيه؛ إذ قرأ 


. 7١ الرواية,‎ )١( 
. 58 الرواية. ص‎ )١( 


0 صبحي» أحمد محمود » مرجع سابق» ص ١١7‏ : 


١١ ؟‎ 
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فيهما الماضي والحاضر والمستقبل» فجمودٌ عينيه إشارة إلى سبات قريب من الموت؛» وما فيهما من "نقاط 
و" ار إلى مستقبل مظلم.رأى فيهما النزوحَ وال مهحجرات 050000 حدته المليء بالأشباح. 
كما رأى صحوئه ويقظقه في " احمرار عينيه الغاضبتين"» وانعدامٌ الرؤية في "بياضهما وجمودهما 
وانفتاحهما على الرمادي الغامض "» رأى فيهما صورة رحل لا يعيش ولا بموت» يداوي عماه مّن كان 
سبباً في مصائبه» مشيراً إلى دور بريطانيا ووعد بلفور والقطرة الإنحليزية الي كان يتداوى يما يونس. 

العين مرآة تعكس الإحساس بالأمن وبالخوف. يقول الراوي عن والدته: ( أذكر امرأة خائفة تعبطئي 
وتنظر إلى كل الناس بريبة» وتقول إهم سيقتلوننا كما قتلوا أبي. وكنت أخخاف من عينيها.. الخنوف يا أبي 
ينام في العيون ) 7'. وقد أدرك يونس أنه لن يتمكّن من الإبصار بعينيه إلا في وطنه. واكتسب مفهوم 
الرؤية مفهوماً تحاوز الرؤية البصرية إلى البصيرة»وذلك حين سأله الراوي عن معالم الطريق وعن الدليل 
والعلامات والحادي.( أين العلامات يا رجحل ؟ كيف سأعرف الطريق ؟ ومن يدلئ؟) )0 

وقد شبّه الكاتب حال الأمة وهي تفتقد الدليل والحادي أثناء سيرهاء بحال من يسير وراء أعمى» مثلما 

سار الناس حلف والد يونس /الشيخ الأعمىءدون أن يناقشه أحد منهم؛ فكاق أذ حناعو نيعا وتاهواء 
ولنا أن نتصور المصير الذي قادهم إليه ذاك الشيخ الأعمى المهزوم» الذي كان يعيش المزيمة ويجعل منها 
أنشودة يردّدها " لا أمل» ضاع كل شيء !؟": إنه نشيد الضياع والغربة وفقدان الحوية والأرضء وهو ما 
عبّر عنه مّن كانوا يسيرون خلفه (هل تعرف ماذا جرى لناء حين وجدنا أنفسنا نشي خلف رجحل أعمى 
يقودنا ؟ أمك أنقذته من الموت» سحبته 000 دون أن يقيّدوا دلالات صيغة " ماذا جرى ؟", 
كي يستوعب هذا التعبير ما يخطر على ذهن السامع من أشكال الضياع. 

أطالت الرواية» في سياق رؤيتها النقدية» الوقوفَ عند صيغ : "النظرءالرؤية؛الإغماضء الهروب", 
للإشارة إلى نكوصنا عن النقد ومعرفة أمراض واقعناء أو الادّعاء بأننا لا نعرف تلك الأمراض» كي نخلي 
مسؤوليتناء لذلك بحد نزوعاً نحو بناء عالم البطولة كي فرب إليه من واقع المزيمة. وقد عبّرت فيلة السابعة 
عن قَرَبنا من المواحهة والنقد حين وصفت الأهل الذين بقوا تحت الاحتلال» حيث تغلغلت المزيمة إلى 
أرواحهمءفي قوها ( بشر كانوا يرفضون النظر في المراياء كي لا يروا وحوههم ). وربطت الرواية بين 
الواقع وحالة اقوس مق القت الذي لز يفعه مخول: امسن لأن للعنقق 'تفنيه خاحة إلى لصويب رقت 


. 55 الرواية» ص‎ )١( 
. ١5 الرواية» ص‎ )١( 
"97 الرواية» ص‎ )©( 
.555 الرواية ص‎ )4( 


وعي التاريخ في رواية" باب الشمس” لإلياس خوري زهير محمود عبيدات 


ال قرح ادنع يوون انرو عند حين افلر جل 'الفتكرل الى لقف هري مذ 
الموت»فهاجمته الأوجاع عندما استلقى على السرير ( سوف يموت عبدالواحد يا أبي» وهو هارب من موته 
سوف بموت دون أن يدري. هرب من النظر الى موته بعينين مفتوحتين» فجاء الى المستشفى كي يغمض 
فيه قبل أن تجوت )وك يرى كثير منا أنه من الأفضل أن لا نرىء, لأنه إذا ما رأينا فإننا نغمض 
عيونناء وأخيراً يحيق بنا ما كنا أغمضنا عن رؤيته» ونتوهم بعد ذلك أننا نحل مشكلاتنا بهذا الإغماض. 
لكن» هل تشخيص الإغماض هذاء تبصيرٌ بالمصير الذي ينتظرنا ؟ وهل كان لحوؤنا إلى الحكاية وإلى عالم 
البطولة المتخيّل شكل من الحروب من واقع الهزيمة والذل؟ (من الأفضل للرياضيين العرب أن لا يروا. يحلون 
المشكلة بإغماض عيوفم. وربا كانوا على حقء فنحن في هذا المكان أشبه بالفضيحة. فضيحة ثابتة» لا 
كن سدرها إل شان )0 


" - العالم الجديد / باب الشمس : 

لابذ :دن الوقوفعنك عتوان. الرواية :واذ للخ فت "باج الشهد' 
الأنبذا". فوا كان ديرس يلق روبع عندها كان قصال كنز من متلق إل شين امل يوفيها 
أنحب أبناءه ومارسَ حريته وشعر أنه في وطنه» وفيها كان يعتقد أها المنطقة الوحيدة المحرّرة من الأرض. 


١‏ را م 
اسم مغارة حقيقية في دير 


لذلك قرّر يونس أن لا يفتح عينيه إلا في وطنهء وأوصى ألا يدقن إلا فيه. ويهذا كان يونس منسحماً مع 
غيره من الشخصيات الى كانت أفقدتها معلقة ومتجّهة صوب الوطن النحتل»فكثرت حالات التسلل 
ونُسجت حكايات اختلط الواقع فيها بالخيال» والصدق بالكذب» من مثل حكاية الجواميس الي لا يفلح 
تخصيبها إلا في بلدة الخالصة. وهكذاء نلاحظ أن" باب الشمس " اكتسبت بعداً رمزياً تحكي قصة النضال 
والصمود والارتباط بالأرض مهما كانت التضحيات» مثلما هي رمز لنهج نضالي لا يفرط بالحق والوطن 
ويصرٌ على اقتحام الأبواب الى تعيد الحقّ إلى أهله» وقد ارتبط هذا الرمز بالولادة والحق والضياء والأمل» 
وصارت بوابة الحرية والانتماء لعالم "باب الشمس ". وهي الوطن المنتظر ولادته»والبشرى القادمة في الزمن 
الجديد عندما يخرج يونس من بطن الحوت. 

نحس في غهاية الرواية أن الرواية مسكونة يبماحس البحث عن الحديد, على أنقاض ما عاينه الراوي من 
سقوط وتداع .0 وقد جاءت الدعوة إلى بناء"العالم الجديد على شكل مجموعة من الوصايا للجيل الجديد 


. 354 الرواية. ص‎ )١( 

(؟) الروايةه ص 767 . 

() قال عزالدين المناصرة أن محمود درويش ذكر له أنه كان يلعب عندها مع أترابه عندما كانوا أطفالاً . ينظر ؛ الحوة» أحمد» مرجع 
سابق» هامش رقم .5٠١‏ 


(4:) (كل شيء هنا يتداعى ألا توافق معي يا أبو سالم ؟) . الرواية» ص ١١5‏ . 
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تم التركيز فيها على روح البناء وعلى الرؤية الحديدة» بعينين جديدتين يُراعى فيها الجمع بين ما تفرضه 
ظروف العصر وبين الاستفادة من الماضي ( أريدك ياابئ أن ترى الحياة بعينيك الجديدتين. ابدأ من البداية 
لا من النهاية. ابدأُ حيث تشاءء أخبرتك هذه الحكايات من أجل أن تعرفها» وتصنع لنفسك حكاية 
حديدة ,أن لا السطيع قبل الغا الذي يكرك ,7 اصفحة أنبس انمه كنا انشاء» اسه بعديدا وجي )1 
من هذه الوصايا ما يدعو إلى الحرص على الوطن والحفاظ عليه وعدم تمكين الإسرائيليين من استباحته؛ وهو 
ما تم التعبير عنه بالحفاظ على السرّ وعلى مغارة" باب الشمس"(إفها القطعة الوحيدة المْحرّرة من أرض 
فلسطين )|'. بعض رؤى المستقيل أخعذت شكل التبوءة الحعميّةه من خلال الإمان بولادة الحياة من ررحم 
الموت( سيخرج يونس جدّكم من بطن الحوت.كما خرج يونس الأول» وستعود فلسطين» وسنسمّي 
كنا الى منوات: تعد بداف نباب اياي 11 

كان خليل الراوي بعد وفاة يونس حريصاً على إحضار الصور كي يبدأ الحكاية من جديد» ونلحظ 
أن" " الصور " اكتسبت بعد رمزياً في الرواية للتعبير عن الحفاظ على الماضي وتفعيل دوره ( شعرت أن 
ذاكرت حفتء وروحي انطفأت» وقلت إن الصور وحدها تستطيع تجديد حكايتنا .... قلت نأخذهم 
وعدا واعداء ونروي حكاياقم. فنعبر معهم هذين الأسبوعين المتبقيين من شهرنا السابع في صحبة الموت» 
وندحل آلام الولادة. أليس هذا قانون الحياة ؟ ألم نتفق أننا سنحاول الوصول الى أعمق نقطة في الموت» 
5 نكتشف الحياة ؟) [4) 

لقد أقفلت الرواية بوّابتها بدموع الراوي وهو يبكي ف منامه على يونس وعلى المرأة الي تراءت له 
في الصورة مع يلة» مثلما بدأت بدموع الشخخصيات حزناً على موت " أم حسن " صباح يوم الإثنين في 
٠‏ تشرين الثاني .١455‏ ولا ندري هل هذه الدموع هي الوهم الذي جاء به سلام أوسلوء أم العجز عن 
تغيير حركة التاريخ, أم الحلع الذي افتتحنا به القرن الحديد بحرب الخليجءأم تفرد قوى الطغيان بتصفية 
القضية الفلسطينية على مرأى من العالم ومسمعه. أم اغتيال الحقيقة وجعل الدفاع عن الوطن 2007 
الإسلام والعروبة بالإرهاب في هذا الزمان الأمريكي مدن أن هذه الدموع هي كل ماذكرت» يقول 
الراوي ([خرحت من بي حافياً وركضت الى قبرك. أقف هنا والليل يغطيئ» ومطر آذار يغسلبئ» وأقول 
لك ياسيدي, الحكايات لا تنتهي هكذاء لا. أقفء المطر حبال تمتد من السماء الى الأرض» قدماي تغرقان 


في الوحلء أمدّ يدي أمسك بحبال المطر» وأمشي وأمشي وأمشي نذا حذا المشهد انتهت الرواية, غير أنه 


. 455 الرواية ص‎ )١( 

(؟) الرواية» ص 5٠١‏ . 

(؟) الرواية» ص :05٠١‏ ينظر أيضاً : ص 51١‏ . 
(:) الرواية» ص 515. 

(؛) الرواية ص 5707 . 


وعي التاريخ في رواية" باب الشمس” لإلياس خوري زهير محمود عبيدات 


وعلى الرغم من قتامة الظروف وصعود المشروع الصهيون ب مقابل تراجع المشروع الفلسطيي» يظل إيعان 
الرواية بالحلم وبالمستقبل الجديد قي ذلك أن الرؤية الجديدة والإصرار على بناء عالم "باب القد ل مر 
علامات انفتاحها على المستقبل, 

وبعدء فقد وقفت الدراسة عند مفاهيم التاريخ المتعدّدة» وتبيّن أن هناك وعياً نقدياء غير أنه لم 
يتحوّل إلى حركة عامة تغيّر في الواقع العربي» بل بقي وعياً فردياء كما تبيّن أنه يمكن لنا أن نتخذ من 
الرواية وسيلة في الصراع أو الحوار مع الآخر» ما يلقي مسؤولية كبيرة في اختيار النصوص المت رجمة.وتبين 
أيضاً أن التاريخ الذي عرضته الشخصيات هو تاريخ الضحيّة وأن ثّة صورتين ؛ صورة المزيعة كما تبدّت 
في الواقع /مقابل صورة البطولة الي زتها اللكاية بوتيو أن للوقائع تنا في رسم صورة التاريخ» وأنه 
رغم واقع الموت الذي عاشته الشخصيات فلديها طاقة أمل وانتماء وتعلق بالوطن امحتل. وهكذا كانت " 
باب الشمس " بوّابة الوعي بالسقوط وإيمان بتجاوز مرحلة المزيمة من أجل بناء العالم الجديد " باب 
الشنمين " ف الأرون اخلة. 
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شعر تحرير عكا سنة ٠‏ 5 ها 


د حفظي اشتية 7 


تاريخ تقديم البحث: ٠05/11/٠١‏ تاريخ القبول: ٠٠١5/87/9١‏ 


ملخخص 

تتبعت الدراسة الشعر الذي قيل ف تحرير عكا الأخير سنة 74٠‏ ه فجمعته من مصادره» ونظرت في موضوعاته؛ 
وتلمست أهم خصائصه الفنية. 

وتبين أن الشعر الذي قيل قليل إذا ما قيس بأهمية هذا الفتح الحليل. ولعل شعراً كثيراً ونثراً وفيراً قيل يهذه المناسبة ما 
زال مخطوطاً لم ير التور, 

وقد أشارت الدراسة إلى أهمية الشعر في تخليد انتصارات الأمة» واستلهام تاريخها ايد للاستقواء به في صراعاتا 
الحاضرة, 

واضدف الدرالمة بالذاقنات: إل ادج تلات الفدرة» ومكدوام كدين راشا هاته و اسم اذورة فى التعرير ولفحل 
أطر ما نواجهه اليوم غياب ثقتنا بأنفسنا لانقطاعنا عن أمحاد ماضيناء وانصياعنا إلى أراجحيف أعدائناء فلا بد من استعادة 


الثقة بمذه الأمة» وبناء الحهمة لمواجهة تحديات الحاضر ومعارك المصير. 


701011 
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* قسم اللغة العربية وآدابماء كلية الأمير عبدالله بن غازي, جامعة البلقاء التطبيقية, 
حقوق الدشر محفوظة جامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 


شعر تحرير عكا سئة "5٠‏ هل حفظي اشتية 


تقد.م 


دف هذه الدراسة إلى الوقوف على ما قيل من شعر في معركة عكا الأخيرة سنة "9٠‏ ه 
فتحاول استقصاءه عبر ما توافر من مصادر» وتُجري دراسة حوله تتناوله من ناحية موضوعه وفتّه. 

وتنجلى أهميّة الموضوع في أنه يلامس فترة هامة جداً من تاريخ الحروب الصليبيّة إذ تمثل المشهد 
الأخير لحلقة هامة من هذه الحروب الى هصرت الشرق العربي الإسلامي عندما اضطر إلى استقبال الزرحف 
الغربي 00 فدارت رحى حرب عوانء امتدت قرنين من الزمان...وكانت لها آثار خطيرة من نواح 
سياسية» واقتصادية» واحتماعية» وثقافية, ْ 

وساةتمعركة خكا الأعيزة هدة. قضلا هدانا 'لتللك الحلفة» :إذ: تكسمت بالفشل علن ‏ الأهداف 
الأوروبيّة في المشرق العربي الإسلامي» فخرج الصليبيون مرغمين» ليوجهوا جهودهم لطرد الإسلام من 
الأندلس» فيحققون النجاح هناك؛ ثم تستمر محاولاتهم الكيد للإسلام فتتخذ أشكالاً شيئ. وما صراعاتنا 
الحاضرة إلا أحد هذه الأشكال» فالحرب ديئيّة كانت ول تزل» يصدّق ذلك قوله تعالى : " ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم " (البقرة؛ الآية )١١١‏ 

والوقوف بتدبر على محطة من محطات هذا الصراعء له أهميّته الكبرى في مساره المتصلء إذ يتم التفكر 
- تاريخياً - في دواعي النصر والهزيعة» لاستثمار النتائج» واستسقاء العبر» ويتم التعرف - أدبياً - على دور 
الكلمة في هذا الصراع» وليس بخاف خطر هذه الكلمة»وأثرها العظيم في أمة كأمتنا الى امتازت بالتأثر 
المفرط بالكلمة» فكم أشعلت الكلمة حروباً وأطفأت ! وكم عبّأت معنويات وشحنت هما ! وكم لوت 
أعنّة الخيل تطلب الموت الزؤام فراراً من العارء عار الكلمة ! 

وقد واجه البحث بعض مصاعبء لعل أهمها شح المصادر» وبخاصة المصادر الأدبيّة. ومن أهم المصادر 
الى اعتمد عليها البحث: 
فهاية الأرب للنويريء والمختصر لأبي الفداءء والبداية والنهاية لابن كثير» وفوات الوفيات للكتبي؛ ودرّة 
الأسلاك لابن حبيب. 

وقد تعذر الوصول إلى بعض المصادر رغم تكرار امحاولة في غير وجه» وهي مصادر لما أهمية كبيرة في 
الكتابة عن هذه المرحلة وهي : كز الدرر لأبي بكر بن عبدالله بن أييك الدواداري» وجواهر السلوك لابن 
حبيب» والمنتتخب في تكملة تاريخ حلب لعلي بن الخطيب الناصري الحلبي» أما درّة الأسلاك فهوعلى 
شريط " ميكروفيلم " تستبان كلماته .ممنتهى الصعوبة. 

وأما المراحع الحديثة» فلم تكن مسعفة كما ينبغي» فهي كذلك قليلة» وتكاد تكون محصورة في بعض 

إلماعات للدكتور أحمد بدوي في كتابه: الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية» والدكتور عمر الساريسي 
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في كتابه ؛ نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية» إضافة إلى كتاب الدكتور محمد الحرفي ؛ شعر الجهاد 
في الحروب الصليبية في بلاد الشام» الذي أفرد ركنا العديله هن القنوات محمود أحد أهم شعراء هذه 
الفترة, 
راف الات فيهويةة ان وض ده المراحع» قد تناول الحديث عن هذه الفترة بشكل متعجلء» فوقع في 
بعض وهم : 
فالدكتؤن عمد حرق اليتق ابه يعض أبيات من قضيتة الشاعر :“ضهان الدين موه تقلا عق 
كتاب المنتخب في تكملة حلب ؛ ثم وجد في كتاب " كنز الدرر " أجزاء أخرى من القصيدة نفسها 
فخزنيا مضني ارس اسار قم ة فاه فو اللنان وان 
ووقع في وهم تاريخي آخحرء حين أشار إلى أَنْ فتح عكا تم سنة 185 هأ" , 
أما الدكتور أحمد بدويء فيشير إلى قصيدة تمدح السلطان الأشرف خعليلء ول يذكر من هو قائلهاء 
ويوهم كلامه الي الل والواقع أن القصيدة لشهاب الدين محمود وقد قالها ف فتح 
حصن الروم سنة ١550“ه.‏ 
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن أحد الباحثين قد اتار الشهاب الحلبي» -أحد أهم أدباء هذه الفترة - 
لاوم بوطوعا ارناعه ان دكب راي كآنه اسن ال رةه اه وي لكا 
ولعل ما سبق ذكره وغيره ما لم يذكرء يشفع للباحث إن بدت هنات في جهده., هذا الجهد الذي 
ينتظم في ثلاث وقفات : 
الأولى : رحلة عكا في مسيرة الحروب الصليبيّة. 
والثانية ؛ حديث عن الشعر الذي قيل في تحرير عكا عام ١٠75ه,‏ من ناحية موضوعه. 
والثالثة ؛ حديث عن الشعر الذي قيل في تحرير عكا عام ٠5“هه,‏ من ناحية مقوماته الفنية, 


ثم تحائمة موجزة فثبت المصادر والمراحع. 


.1١١١؟ ص‎ ,)١198٠١ الهرفي» محمد شعر الجهاد في الحروب الصليبيّة في بلاد الشام» ط", مؤسسة الرسالة»بيروت»‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر نفسه : ص ١١5‏ . 

(؟) بدوي, أحمد أحمد, الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام, ط؟.دار نمضة مصرء القاهرة» ص 245١‏ 457 . 
والقصيدة مطلعها : لك الراية الصفراء يقدمها النصر فمن كيقباذ إن رآها وكيخسرو 


(5) الذنيبات» حسن أحمد» الشهاب نحمود الحلبى حياته ونثره, رسالة ماجستير» جامعة مؤتة) 55 


شعر تحرير عكا سئة "5٠‏ هل حفظي اشتية 


" مسيرة عكا في الحروب الصليبية" 
احتلال عكا : 
منذ السنوات الأولى في الحروب الصليبية» تنبّه الصليبيون إلى أمهمية عكاء وجرت عدة محاولات 
و07 .وميا عارله " كر 1 
إلى أن يتمكن " بلدوين الأول " من ذلك سنة 451 ه 
إسلامية لاستردادها .0 فلم توفق را لمناعة المدينة» ونحدقها من أساطيل الغرب القوية. 


سنة 54914ه, إذ حاصرهاء فأصابه سهم قاتل. وتستمر المحاولات 


قم ريف عدا ووا تخيون ره لالت 


صلاح الدين يحرر عكا : 

في جمادى الآخرة سنة م هدهء أحرز المسلمون بقيادة صلاح الدين نصرهم الثمين على الصليبيين في 
حطين؛ وقبل أن يفيق الصليبيون من هول المفاحأة» كان صلاح الدين يدق أبواب عكا في أواخر ربيع 
الآخر من العام نفسه " وقاتلها بكرة الخميس مستهل جمادى الأولى» فأخذهاء واستنقذ من كان فيها من 
الأسارى» وكانوا زهاء أربعة آلاف نفر » واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر والبضائع والتجائر» 
قفن كادع مطقة اع الكل 


الصليبيون في عكا ثانيتل*) : 
بعد نصر حطين» توالت انتصارات صلاح الدين» واجتاحت عساكره الساحل والداخل» وتؤحت 


)١(‏ انظر ابن الأثير»ءعلي بن أبي الكرم الشيباني (ت7*.0 ه)ء الكامل في الساريخ . مراجعة : محمد يوسف الدقاق» دار الكتب 
العلمية»بيروت»:9/07١2‏ ج9؛ ص 17 : 

)١(‏ ابن الأثير » الكامل في التاريخ» ج95 ص؟77. وانظر حديثا مفصلا في : الكرديء فايزء عكا بين الماضي والحاضرء دار البشيرءعكاء 
؟“/51» ص٠5‏ وما بعدها. 

699 انظر مثلاً ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج١٠‏ » ص4 54 .١‏ ومن امحدثين انظر :الكردي.فايزء عكا بين الماضي والحاضرء ص ؟؛ وما 
بعدها . 

(4) أبوشامة المقدسي» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل[ت555ه )ء الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . تحقيق : محمد 
حلمي محمد أحمد,مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة.93/4١2‏ ج؟/ق١ء‏ ص 77/8 وما بعدها. وانظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ, 
ج١٠ء)ص55١.‏ 

(5) انظر في ذلك بشكل عام : 
- العماد الأصفهانءأبوعبد الله محمد بن محمد (ت517 هه )ء الفيح القسي في الفتح القدسي . تحقيق وشرح :محمد محمد صبيح؛ الدار 
القومية» (د.ت )» ص 715 . 
- ابن كثيرءأبوالفداء الحافظ (رت775 ه_)ء البداية والنهاية. تحقيق : أحمد أبوملحم ورفاقهءط”؛ دار الكتب» بيروت» 219/10 ج217 
ص؛ وما بعدها 
- ابن العماد الحنبليءأبوالفلاح عبد الحي بن أحمد[رت89١٠‏ ه )ء شذرات الذهب في أخبار من ذهبءط؛, دار المسيرة»بيروت» 
48»؛ ج:ء ص 5/84 وما بعدها 
- الكرديءفايز : عكا. ص72 . ؛ وزكارء سهيل؛ حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدسء دار حسان» دمشق»9/84١»‏ 
ص55 ١اوما‏ بعدها 
- محمود» شفيق جاسر أحمدء القدس تحت الحكم الصليبي ودور صلاح الدين في تحريرهاء مكتبة الدار» المدينة المنورة» 2١9/45‏ 
ص,7/ وما بعدها . 
- المعاضيدي» خاشع ورفاقه. تاريخ الوطن العربي والغزوالصليبي» ط, (د.ن)» 2١9487‏ ص75١‏ وما بعدها . 
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انتتصاراتما العظيمة باسترداد بيت المقدس شرّفه الله ال ل و ا م00 
وتوالت الانتصارات» فغاظ ذلك أوروباء» وثارت حماستها ثانية» فتوجهت موجات الصليببيين من جديد إلى 
لقف »وقد واه سيدا لديهم الآن أهمية عكاء ومينائهاء وموقعهاء فهي المفتاح لاستعادة ما فقدواء 
فسارعوا إلى حصارهاء وسارع صلاح الدين إلى حصارهم, وبدأت في رجحب سنة 5مهده ملحمة 
عظمى حول المدينة» وجرت معارك كبرى كان كل فريق من المسلمين والصليبيين يحاول تحسين وضعه 
العسكري, فلم يفلح المسلمون في فك الحصار عن المدينة المسكينة» ولم ينجح الصليبيون في دفع المسلمين 
واحتلالما. 

ثم بدأت كفة الصليبيين بالرححان عندما تواردت الأخبار عن نحدات صليبية جديدة» ثم وصول بعضها 
نقذ وطا ركه بوه متاات انون إل فونه الى يشداه" وال سكام ارج ويل عات اللليين تطلتت 
النجدة.. فلم يكن له كل ما تمئ. 

واشتد الحصارء وأبدى المسلمون ارج عكاء وداخلهاء ضروباً عظيمة من التضحية والصمود؛ وكان 
حزن صلاح الدين لمعاناة المحاصرين عظيماء لا يهونه عليه إلا إمانه» ورسائل تسليه من كاتبه المحلص 
القاضي الفاضل. 

ومع دحول سنة الم هده, ووصول بحدات صليبية أخرى بقيادة ملك فرنساء وملك انكلتره» كانت 
حالة المسلمين تزداد سوءاء وكانت قدرة المحاصرين على المقاومة قد نفدت فصا حوا العدوعلى أنهم: 

"يسلّمون إليهم البلد» وجميع ما فيه من الآلات؛ والعدد» والمراكب» ومائينٌ ألف دينار» وألفاً وحمسمائة 
أسير مجاهيل الأحوال... على أنهم يخرحون بأنفسهم سللمين... ولما وقف السلطان على ذلك أنكره؛ 
وأعظمه. وعزم على أن يكتب إليهم في إنكار ذلك عليهم؛ فهوني مثل هذه الحال» وقد جمع أمراءه 
وأصحاب مشورته» فما أحس المسلمون إلا وقد ارتفعت أعلام الكفر» وصلبانه» وشعاره» وناره» على 
أسوارا البلده واذلك ظهيرة قار الجبعة سايم عكر دن خنادى الانورة "1 

ثم كانت اللحدنة الي أرغمت الظروف صلاح الدين على القبول بماء وأقرّت الوحود الصليي في عكاء ثم 
توفي صلاح الدين رحمه الله وانشغل أبناؤه بصراعهم الداخلي. 
وفي ما بعد آل الملك إلى المماليك» فانشغلوا بالحجمة المغولية» وبححوا في ردّها وإبعاد خطرها ثم كان منهم 
التفات لتحرير البلاد من الصليبيين. 

وها نحن نطوي الزمن» لنقف على جهود "السلطان المنصور قلاوون"» الذي صمّم في أخريات أيامه 


)١(‏ أبوشامة المقدسي, الروضتين, ج١/ق١»‏ ص 7554 وما بعدها. 
(؟) أبوشامة المقدسيء الروضتين» ج؟؛ ص188 . وانظر : الكرديء فايز» عكاء ص 58 . 
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على إماء الوجود الصليي في المشرق لاا 

وجاءته الفرصة» عندما اعتدى الصليبيون على التجار المسلمين في عكاء ناقضين بذلك هدنة كان قد 
عقدها السلطان "الظاهر بيبرس" معهم, فاتخذها المنصور ذريعة لفتح عكاء فأظهر الغضبء وتجهز للسير» 
فسارع الصليبيون إلى إرسال وفد يعتذر» ويجدد العهدء فرفض السلطان» وأصرٌ على أن يؤتى بالجنود 
المسيرة» و تحقيق الأمنية. 

0 

التحرير ' ': 

تولى السلطان" الأشرف خليل" الحكم في سابع ذي الفعدة ننه قده !" اف اول مودإنفاة مر 
والده ووصيته بتحرير عكا. 

واستشعر هول الأمرء وقدسيّة المهمة» فأمر بجمع العلماء» والقضاة» والأعيان» والقراء بتربة والده؛ ليلة 
الجمعة /؟/صفر من سنة 0٠575هه‏ وبات الجميع يقرؤون القرآن» وفي بكرة النهار فرّق السلطان أموالا 


)١(‏ ابن الفرات محمد بن عبد الرحيم (07/ ه )ء تاريخ ابن الفرات . تحقيق : قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين» المطبعة 
الامريكانية»؛بيروت» 21915 جم ص .١١١‏ 

(1) ينظر في ذلك بشكل عام ؛ - 

- أبوالفداء» عماد الدين إسماعيل[ت 77 ه).ء المختصر في أخبار البشرء ط١.‏ المطبعة الحسينية المصرية»القاهرة» ج4» ص 5؟ . وابن كثير: 

البداية والنهاية» ج 2١١‏ ص08؟7. 

- ابن حبيب»الحسن بن عمر (ت779 ها)ء درة الأسلاك في دولة الأتراك مخطوط» ورقة ١55‏ ... 

- وتذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه . تحقيق : محمد أحمد أمين . مراجعة ؛ سعيد عاشور» مطبعة الكتب» 31/5 جاء ص27 .١‏ 

- ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص”5١٠‏ . 

- المقريزيءأحمد بن علي (ته 84 ه )ء السلوك لمعرفة دول الملوك» ط؟, محمد مصطفى زيادة» القاهرة» 2191١‏ ج١/‏ قا ص750. 

- ابن تغري برديءأبوا حاسن يوسف(ت4/م ه)ء النجوم الزاهرة ( نسخة مصورة من مطبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس 

جامعة)» المؤسسة المصرية العامةء( د . ت)» ج8» صه وما بعدها. 

- ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب, ج ه. ص١١4.‏ 

ومن المحدثين انظر ؛ - 

- علي محمد كرد خطط الشام, ط5, بيروت» 215979 ج37 ص 777 ... 

- الكردي» فايزء عكاء ص 57 وما بعدها. 

- عاشورءعبد الفتاح» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك؛ دار النهضة؛ بيروت» 219177 

ص 5١١‏ وما بعدها. 

- إبراهيم» محمودء فلسطين في الأدب العربي زمن الحروب الصليبية» مكتبة خاصة» مخطوطء 

ص ”وما بعدها. 
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ظيمة على الفقراء )١[‏ 
وفي يوم الخميس ثالث شهر ربيع الأول نزل من القلعة متوجها إلى الشام» ونزل عكا في ثالث شهر 
ربيع التعرا"ا, وكان قد شرع في إعداد حيشه. وأرسل إلى العساكر الشاميّة يأمرها بالاستعداد» ولقائه 


حول عكا. 
أما عسكر الشام فيذكر لنا أبوالفداء وهومعاصر للواقعة» ومشارك فيهاء إذ كان - كما يقول - أمير 
عشرة» فيذ كر أن' ' الملك م صاحب حماه وجنده قد توجهوا إلى حصن الأكراد» لإإحضار منجنيق 


عظيم امه " المنصوري ". ثم يصف الرحلة الشاقة من حصن الأكراد إلى عكا : "كان الفصل شتاءء فوقع 
ارده وجي وح ارت ريس الى لاطي وير يجرٌ العَجَل. واستغرقت رحلتهم من الحصن إلى عكا 
فهوا: وهي مسيرة ثمانية أيام للخيل في العادة ونزلت العساكر الإسلامية في أوائل جمادى الأولى حول 
ب "وفيت اسيناف اك 0 ع بينصل 
ب ل ل 0 

ورغم هذه الجموع المائلة» والمعدات المخيفة» فقد احتفظ الصليبيون بثباقم حى إهم -لثقتهم 
بأنفسهم -ل يغلقوا أبواب المدينةل", 


)١(‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج8» ص". 

.١١١ص‎ 2٠١ج ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات»‎ )١( 

(*) يلاحظ قدر غير قليل من الخلط في تحديد بداية المعركة وفايتها ؛ فأبوالفداء كما ذكر أعلاه يجعل بداية النزال في أوائل جمادى الأولى . 
وابن كثير في» البداية والنهاية يجعل بداية النزال في ١17‏ جمادى الاولى أيضاً . 
حي إذا تقدمنا قليلاً بحد ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» يجعل البداية يوم الخميس 5/ ربيع الآخرء ج8؛: صه. وكذلك جعلها 
الجرري في تاريخه . / نقلاً عن اب بن الفرات» ج8» ص7١١‏ . 
والمقريزي يجعلها يوم الخميس ”7/ ربيع الآخر ج1. ق“ء ص74 . 
وأما ابن الفرات فقد جعلها يوم الخميس ” / ربيع الآخر ج8» ص »١١‏ لكنّه عاد فأقرّ حبر الجزري المتقدّم فجعلها ف ؛ ربيع الآخرء 
جا ص؟١١1.‏ 
وترتب على ذلك خلاف في تاريخ الفتح» فقد جعله أبوالفداء يوم الجمعة ١17‏ جمادى الآخرة» ص4 25 وجعله المقريزي يوم الجمعة 1١7‏ 
جمادى الأولى ج ك3 قا" 7514 . 
وكذلك جعله ابن تغري بردي يوم الجمعة /ا١‏ جمادى الاولى» ج8)؛ ص 2 . 
ولعل الأقرب إلى الصواب هواعتماد ما أورده أبوالفداء لأنه معاصر للأحداث مشارك فيهاء ولكن يبقى في النفس حيرة حول هذا 
التشوش في التاريخ . 

(5) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج 8» صه. 

(5) أبوالفداء» المختصرء ص 6 ؟ . وابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص ١١7‏ . 


شعر تحرير عكا سئة "5٠‏ هل حفظي اشتية 


بل هم حرجوا خلال الحصار في الليل» وكبسوا عسكر المسلمين» وهزموا الحرّاس» ووصلوا الخيامء 
ولكن تعلقهم بالأطناب أوقعهم في الارتباك» فانهزمواء وقتل عدد منهم, فعْلقت رؤوسهم عاضا .قات 
خي وهم وكرقيت هل" اعفان 1 
وتقوى معنوياقم أكثر» عندما ينجدهم صاحب قبرص بنفسه» وفي ليلة وصوله أشعلوا نيراناً عظيمة لم 
يُر مثلها فرحاً بقدومه, فأقام بينهم ثلاثة أيام عاين خلالما عدم جدوى المقاومة» فتركهم عائداًء رغم أنهم 
كارو قن لضفن لقانت دن ال ": 
ومع ذلكء؛ فقد استمرت المقاومة» ويصف" أبوالفداء' ما لاقاه المسلمون من أذى فيقول: 
" كنا على جاتب البخره فالبحر م يننا إذا: واجهنا عكاء.وكان ضر إلينا مراكب مقيية بالكشن 
الملبس جلود الحواميس. وكانوا يرموننا بالنشاب..., وكان القتال من قدامنا من حجهة المدينة» ومن جحهة 
بميننا من البحر» وأحضروا بطسة فيها منجنيق يرمي عليناء وعلى خيمنا من جهة البحر» فكنا في شدّة» حى 
اتفق في بعض الليالي هبوب رياح قوية» فارتفع المركبء وانحط بسبب الموج وانكسر المنجنيق الذي فيه 
بحيث أنه انخطمءو لم نصب بعد ال 
واستمر الحصارء وكثرت الثقوب ف الأسوار» حب إذا كان سحر يوم الجمعة ١1‏ جمادى الآخرة أمر 
السلطان» فرثّبت الكوسات على 7٠٠٠١‏ جمل» وضربت دفعة واحدة» فهال ذلك أهل عكاء وقضى على ما 
تبقى عندهم من عزعة. 
وبدأت العساكر الزحف قبل شروق الشمسء فما أن ارتفعت» حي علت الرايات الإسلامية على 
الأسوار» ولاذ كثير من المدافعين بالفرار نحوالبحر» وتزاحموا في الطرق والمراكب» وأقبل المسلمون يقتلون» 
ويأسرون» وينهبون» ويسبون. 
ويذكر المؤرخون أن عشرة آلاف صليبي خرجوا مستأمنين» ففرقهم السلطان على الأمراء وقتلوهم عن 
آخرهمأ'. ويروي " ابن تغري بردي " تفاصيل عصيان الحنود الأشداء من الديويّة والأرمن في أربعة أبراج 
شواهق داخل المدينة» وحصار المسلمين لهم؛ "ففي اليوم الثاني للفتح نزل من كان ببرجي الاسبتار والأرمن 
بأمان السلطان؛ وقاتل الديويّة في برحهم. ثم أمُنهم السلطان» وسيّر لهم راية رفعوها على برحهم., فطلع لهم 
جند المسلمين» وتعرضوا لنسائهم؛ فما كان منهم إلا أن أغلقوا الأبواب ثانية» وقتلوا جماعة من المسلمين» 


. 74 أبوالفداء, المختصرء ص‎ )١( 

(؟) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج ١ء‏ ص" . وابن حبيبء درّة الأسلاك ص١١‏ . 

(؟) أبوالفداء» المختصر.ء ص 74 . 

(4) ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات؛ ج8» ص١١‏ . والمقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج١/‏ قا ص 755. 
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وأنزلوا راية الاستسلام» وعرقبوا حيولهمءوأتلفوا ما عندهمء فتزايد الحنق عليهم. ثم طلبوا الأمان في يوم 
الفتح الثالث» فأمّنهم السلطان» ونزلوا لِيُقتل منهم ألفان» ويؤسر مثلهم» ولتساق نساؤهم والصبيان. 
وعصى من في البرج الأخير» ورفضوا الأمان» وتكاثر المسلمون على البرج وحولهء فسقط على بعض 
المتفرحين فهلكوا.. ثم أمر السلطان بعزل النساء والصبيان» وضرب رقاب الرجال أجمعين ا 

ومع استيقاظ الجانب الإنساني فينا لهذا الوصف» إلا نا نستشعر ما لح بال لمين من بلا عظيم من 
الصليبين خلال قرنين من الزمان» لم يحفظوا خلانها عهداًء ولا رعوا حرمة؛ ولا رحموا ضعفاً. فلعل ما 
خميل الكعرسي كان بخزاء غاةلاً لسجليم الأسود: 

ثم أمر السلطان بعكاء فدكت بالأرض دكاء وهدمت أسوارها وكنائسهاء وافهارت مواقع الصليبين 
المتبقية دون شديد قتال» فتركها الفربحة فارين» ودخل المسلمون صيداء وبيروت»وصورء وعثليث» 
وانطرطوس ...م وطويت هذه الصفحة من الحروب الصليبية, 

ومن غريب الاتفاق في أمر عكا أن الفربحة أخذوها من يد السلطان صلاح الدين الأيوبي ظهر يوم 
الجمعة سابع عشر من جمادى الآخرة سنة مهه» وقتلوا من بما من المسلمين» وشاء الله أن تحرر على 
يد السلطان صلاح الدين " الأشرف خليل " أيضاًء يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة فكان تحريرها 
بعل يوم تكبا" الفعة كلك تلفي البعات 1 


نظرة في موضوع الشعر الذي قيل في تحرير عكا سسنة 5ه 


شين المتاذق الغرينة صراهة إل أن الشعراة فل أ كتروا من :ذ كزهذا الفتحأ"!. لكن المتتبع لما قيل» يشعر 
بالأسى لأن هذا الكثير قد ضاع, أوأنه ما يزال مخطوطاً لم ير النور. 

وقد وفق الباحث في الاهتداء إلى قصيدة لشهاب الدين محمود الحليي» وأحزاء من قصيدة أحرىء وبيتين 
منفصلين. وقصيدة لبدر الدين المنبجي» ومقطوعة لشمس الدين بن الصائغ» وبيتين للقاضي محبي الدين بن 
عبد الظاهرء وثلاثة أبيات لشاعر يأسف على ما حل بالفرنج. 


)١(‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج8» ص20725./ 

(؟) انظر ؛ أبوالفداء» المختصرء ص 4 ؟. وابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج 8» ص6١,‏ لكنّه يحدد يوم تحريرها بيوم الجمعة ١١/‏ جمادى 
الأولى. 

() يقول النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب, فهاية الأرب في فنون الأدب . تحقيق : بحيب فواز وحكمت فوازء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ج١”,‏ ص١١‏ ص7١١ءيقول‏ : أكثر الشعراء ذكر هذا الفتح . وابن حبيب» تذكرة النبيه» يقول :عمل في ذلك 
(يقصد الفتح )شيء عظيم من النظم والنثرء ج١ء‏ ص١١‏ وابن كثيرء البداية والنهاية» يقول : وللشهاب ولغيره في فتح عكا أشعار 
كثيرة» ج 037 5437. 


شعر تحرير عكا سنة 59٠‏ هل حفظي اشتية 


ل ا ال ل ا ا 
العام» ثم النظرة إليه نظرة إجمالية لاستنتاج سماته المشتركة. 


شي ة نقيت الفافال يدي :الذي العف '١!‏ تومطلميا ‏ 

بلغت في الملك أقصى غاية الأمل 0 انا 

يوضح الشاعر أن ممدوحه الأشرف قد بلغ غاية الأمل» وشأى من سبقه من الملوك» فحاز العلى» ونال 
بالحول ما لم ينله غيره بالحيل. فحق له أن يفخر بدولته» ويسعد يممته فهوصلاح الدين والدنيا معاً. 


بَلعْتَ في املك أقصى غاية الأمل وفتَ شأو ملوكٍ الأعصر الأول 
وخُرْتَ رق العُلى بالحد بجتهدا وجرت غاياتها سبقاً على مَل 
ونلت بِالحَوّل دون الناس منفردا 1116 للد ايلولة الأرطن باون 
فطل بدولتك الميمون طائرُها انها غرَةٌ في أوحه الدول 
واسعد بممتك العليا ال وصلت لك السعوةً بحبل غير منفصل 
فأدع للديى والننساحتييها وفيهما حمل ضيم غير مُحتمّل 
ويتحدث عن بطولاته وفتوحاته الي أهلته لهذا الفتح العظيم ؛ - 

نعم بلقكة مادا .يسنت تاملة بعزمك البائر العاري من الفلل 
وكم فتحت حصونا طالا رجعت لليأس عنها الملوكُ الصيدٌ في حَجَل 
أنت الذي لم تدغ للكفر من بلد يأوي إليه ولا للدين من أمل 


ثم يقف مطولاً عند فتح عكا الذي عجز عنه عزم الملوك الأول» ويصف حصاتتهاءوتيهها على من 
دعاهاء وصدودها عمن خحطب ودها من الملوك السابقين» حي إذا أمرها الأشرف انصاعت وأطاعت. 

حرّرت من عكة الغراء ما عحزت عنه الملوك بعرم غير منتِل 

عقيلة اللذن أسستْ من حصااكها "2 وصونها من ليالي الدهر في عَقَلٍ 

وقد وديا تعلولة الأرض :رافية وعطفها عنهمٌ بالتيه في شَمَلٍ 


)١(‏ هومحمد بن احمد بن المثئ الشافعي الشاعر» ولد .منبج وهي بلدة سورية تقع شرق حلب .يقول الحموي عنها ؛ " بلد قدم ما أظنه إلا 
روميا » ... ذكر بعضهم أن أول من بناها كسرى لما غلب على الشام» وهي بلدة البحتري وأبي فراس الحمداني " , الحموي» شهاب 
الدين أبي عبد الله معجم البلدان» دار صادر» بيروت» 15951, مجه ص5 7١‏ -707, وسمع من ابن عبد الدائم بدمشق» ومن 
النجيب يمصر» وتخرج في الأدب بمجد الدين بن الظهير الاربلي . وتوي سنة 771 ه. ينظر : الصفدي, صلاح الدين ابن أبيك» 
الوافي بالوفيات؛ ط؟, باعتناء ه . ريتر» دار النشر بفيسبادن» (د.ت)» ج4» ص 5/؟ 

. ١77ص النويري» فاية الأرب, ج”,‎ )١( 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد ( ؟) العدد ( 4) رمضان 4717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


صدت عن الصيدٍ لا تلوي فلم تتضل م الأوهام منها إلى وَصل ولم تصِل 
أمّ لمم كورام غيطبتها بعل سواك فلم تُذعِن ولم تل 


حي أمرت فأ تْ وهي طائعة بعد الإباء دض جاه ينل 
ما زال غيرّك فيها طامعا وعلى يديك قد كان هذا الفتحَ في الأزل 


ويشيد بهذا الفتح» ويصف الحيش الفاتح ؛ فالفتح تعالى عن النظم والنثر» والجيش الفاتح أسود غيل 
غالت المدينة»فقصدوها في ححفل كالليل بحومه أسنتهم والرماح؛ قد ملأ الأرحاءء وبدا الرحال فوق الخيل 
أسوداً على قلل» وقد تسربلوا بالسلاح فلم يبد منهم سوى المقل. فلا غروثي أن تنهار المدينة فهذا حيش 
كفيل يد الحبال : 


فتحّ تطاول عن نثر يحوط ببه وصفا وعن نظم شعر مُحْصَّدٍ الطوّل 
لع ا نيت دنا شد فى أهلها من أسوو. الغيل بالغيّل 
في جحفل لَجب كالليل نمه تبدو لرائيه من قضُب ومن أَسّل 


عم المهامه من وغْرٍ ومن أكم وطبقَ الأرض من سهل ومن جبل 
تخالهم وجيادٌ الخيل تحتهم للبأس في الروع آسادا على قلل 


لا تنظر العينُ منهم إن هم لبسوا اناك غرى يزنا سعوف التحسل 
صدمُتها بحيوش لوصدمت كما صم الحبال أزالتها ولم كول 
ثم يصف حالة المدينة» بعد الفتح» وأفول مجمهاء وذلهاءوخرابماء وامّحاء آثارها : 

تاضيية ينع الللق: عاهي ممتطولك للق جزل «الدهل متيل 
المت ونا رايس مانا رِمّما وسطرتها يد الأيام في اللَثْل 
فسلبُ يزتما عنها وقد عطلت أذ للطرف من حلي ومن حُلل 
ومحو آثارها منها وقد ربت أشهى إلى النفس من روض الى الخضضِل 


ويمدح الأشرف الذي أزال التثليث» وانسجمت في شخصيته عناصر العزة والحلم والشباب وحكمة 
الكهولء» ففتك بالأعداء, “كسب أموالهم وهدم ما شادوه») وغادرهم مخلفا وراءه جيشا من مهابته» ثم 
يدعوله بارتقاء رتب المجد والسؤدد. 


بالأشرف السيّد السلطان زال عنا م اتثليث وابتهج التوحيدُ بابهدل 
تدبيرٌ ذي حلم في عز منتقم وَعْمْرٌ مقتبل في رأي مكتهل 


١7 / 


شعر تحرير عكا سئة "5٠‏ هل حفظي اشتية 


زاخها وقد طلبك اأزواشهي ايشا" م «المندي. أموالهه “من حتيلة- لتقل 
هدمت ما شيدوا فرقت ما جمعوا نقضت ما أبرموه غير محتففل 
وعندما أصبحت قفرا بلادُهمُ مق السواع ل عه الام لفتحن 
رحلت عنها ولكن كم أقمت بما من حوفي بأميك جيشاً غير مرئجل 
2 وذو واهي: «الللوحيي يتضل 


وهذه أبيات لشمس الدين بن الصائغ يهنئ فيها" الأشرف” بالفتح الذي لم يتأت لسواهء ويشبهه 
يا أشرف الدنيا قن فإله فتحّ سواك عثله لم يَخْلت!'ا 


ثم يصف ما أعدّه لقتالمهاء فطهّرها وأعادها للمسلمين في يوم جمعة غراء لم يجد الزمان مثله؛ - 
قاتليت بلق حيو شي بسوابق هلها الريح لم تتقدم 

كم رعتها بسواد ليل أليلٍ وصدمتها ببياض يوم أَلوم 

وأعدتها للمسلمين ولم يكن منهم يُرى التطهير إلا بالدم 

بايد :لقره ان وا ينا وحةٌ الزمان عثله الم يُرْقم 


* 
قصيدة شهاب الدين الحلبي ومطلعها: ٍِ 
الحمد لله الت 11 ل وعَرٌ بالثّركُ دين المصطفى العري !"ا 


بحمد لله يبدأ الشهاب» فقد ذلت دولة الصليب وعرٌ دين المصطفى بعد أن انصهرت الأحناس في 


)١(‏ انظر الأبيات في بدر الدين محمود العين» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان . تحقيق : محمد محمد أمينء الهيفة المصرية العامة 
للكتاب: ١9/5‏ ج37 ص 4لء 

* شهاب الدين محمود الحلبى : 
محمود بن سليمان بن فهد, الإمام العلامة البارع البليغ» الكاتب الحافظ, هكذا نعته الكتبي . 
ولد بدمشق سنة 26 هنع وتوق فيها سنة ه , تفقه على ابن المنجًا وغيره» وتأدب على ابن مالك» ولازم الشيخ محد الدين بن 
الظهير وسلك طريقته في النظم وأربى عليه . نقله الوزير نمس الدين بن السلعوس الى مصرء وتقدم هناك ببلاغته» فعيّن صاحباً لديوان 
الإنشاء بدمشق وبقي لمدة ثمانية أعوام في هذه الوظيفة .انظر ترجمته في ؛ الكتبي» فوات الوفيات» ج4:؛» ص25 . 

)١(‏ يشير ا محقق إلى أنْ هذه الأبيات وردت باسم محمد بن سباع في كتر الدرر ج4» ص ١١/8‏ . وأن أبياتاً أخرى من القصيدة وردت في ص 
له 
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حدمته» وهذا النصر لصعوبته كان الناس يخجلون من طلبه في أحلامهم. وبتحققه اتتهت دولة الشرك 
وارتدت السجينة إلى دوحة الإسلام بعد طول أسر. ولم يبق للأعداء سوى اهرب : 


المي اله ذلك "دول الفدلت وعَر بالدّرك دين المصطفى العربي 
هذا الذي كانت الآمال لو :طليت رؤياةُ في النوم لاعت من الطلت 
ما بعدعكا وقد لانت عريكمّها في البحر للشّرك فح ال حن اريك 
فقبلة عيذ "أبدض اللطلويت نا شن ترجاه عله 11 ته 
ل يبقَ من بعدها للكفر مذ حربت قال انز ماايس .نوف فزي" 


ثم يعود إلى التفكر في روعة النصر العجيب» بعد استفحال الحروب. ويصف مناعة المدينة الي أحيطت 
بالسور وبالبحر» وغابات الرماح» وأبراج اليلب الصاعقة؛ والمجانيق المحرقة الى كانت قد جعلت الأمل 
بالنصر معدوما : 


كانت فى ”ا آمالنا فنرى أ الك ” فيها ا العَجَب 

أماأ“ا الحروبُ فكمٌ قد أنشأت فتناً قاف الرليد 6 هوا وله تشب 
سوران بر وبمرٌ حول ساحتها دارأ*) وأدناهُما أنأى من الطَّلب!" 
مُصَفَحّ بفبة ع حولها لم من الردماح وأبراجٌ من ِلَب 
مثل الغمائم هدي من صواعقها بالتبّل أضعاف ما هدي من السشحب 
وك كان برج حوله قنك من الحانيق يرمى الأرض بال وب 


ثم يصف اللحيش الفاتح» وقائده "الأشرف" ويمدحهما معاءويصف بطولاتهم» فقد فاجتوا المدييةء 


يقودهم مجاهد يغضب لله لا للملك والمغنم رام ما عجزت عنه ملوك العرب والعجم في جيوشها اللجبةء 


)١(‏ القصيدة في النويري : فاية الأرب, ج٠7‏ ص8١١‏ وما بعدها ابن الفرات» تاريخ ابن الفراتء ج 8» ص ١١17011١51١١‏ . وفي 
الكتبي محمد شاكر أحمد (ت754 ه ).» فوات الوفيات والذيل عنها . تحقيق : إحسان عباس»ء دار صادر» بيروتء:(د.ت)» ج27 ص 
»4١3 641544١٠‏ وقد أثبتت القصيدة هنا كما وردت فيه . وتتم الاشارة إلى الاختلافات المامّة - للتمثل - مع ابن الفرات 
عند ورودها . 

. في ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات : زالت‎ )١( 

(*) في ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات : تخيلها ( ولعلها أصوب ) 

(4) في ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات : أمَّ الحروب» ( وهي سائغة ) . 

(5) في ابن الفرات» تاريخ ابن الفراتء؛ داراء وهي أصوب . 

(1) بعد هذا البيت» ورد في ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات : 
حرقاء أمنع سوريها وأحصنه غلب الكماة وأقواه على النوب ( وهوفي مكانه ) 


شعر تحرير عكا سئة "5٠‏ هل حفظي اشتية 


فصمّم على كسر من يدعون رقم أباهم» ولم يشغله عن ذلك أنه ما زال في بواكير حكمه. فتقدّم جيشاً 
وكا وتاك الحرب غارا وخخاض بمم الردى والهجر قدماً نحوالمدينة فقلبوا أبراجهاء ودكتها بجانيقهم 
فاضطربت» واضطرمت : 


تاها انها عدوة نالك يتذنهنيا 
كم رامّها ورماها قبله ملك 
لم ترض همته إلا الذي ققدت 
لبسث أى أن يرة الوجة عن أمم 
لميلهه ملكّه بل في أوا#يه 
فأصبحت وهي في بحرين ماللة 
حيشٌ من الثّرك ترك الحرب عندهم 
خحاضوا إليها الردى والهجرٌ فاشتبه ال 


فعيان ل اوتا يا 
1 0 0 لم () 
جم الجيوش فلم يظفر ولم يجب 

المحم عقه عوك العَحُم والعّرب 
يدعون 0 العغلى سبحائه بأب 
نال الذي لم عا ان 
ما بين مضطرم نارا ومضطرب 
7 00 به د (بم) 
عار وراحتهم ضرب من الضرب 


افعشموها الحا وك ل ع سوه في ذلك الأفق برجا غير مُنقلب 
أتوا حماها فلم تمن وقد وثبوا عنها مجانيقهم شيئا ولىوتثب 


ويستمرئ الشاعر الوقوف على هذا الفتح ويتذوق حلاوته ويتحدث عن آثاره ؛ فقد بر الفتوح قبله 
وعجزت اللغة عن الإحاطة به» إذ كان أمنية فتحققت بحمد الله وأبيد عبّاد عيسى» ونصر الله جندهء 


وأشرف المصطفى على ثمار النصر» وابتهجت به الكعبة» وشاع ذكره في الآفاق : 


ياايوم “عكا لقد أَلْسَيْت ما سبقنت به الفتوحٌ وما قد مط في الكّب 
م يبلغ النطق حدّ الشكر فيك فما 
كانت 5 بك لا ا أمم 
الي ا م د اديه 
وأطلع الله جيش النصر فابتدرت 
وأشرف الصطفى الحادي البشيرٌ على 
فقرعيناً بمذا الففح وابتهحت 


وسار في الأرض مسرى الريح سمعتّه 


عسى يقومٌ به ذوالشعر والخطّب 
اليد لك #افحدت لعن كدين 
يّ رف في ذلك الغضب 
طلائعٌ الفتح بين السَّمْر والقضُب 
م أسلن الككتقي السلطان من درف 
تقحره ‏ اكية :الث اء .ل مي 
فار 4 عر والسدر ف عدر 


م 
ىا 


تت 


. بعد هذا يأي - في ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» قول الشاعر : ليث أبى أن يرد الوجه عن أمم 0 وهوأفضل‎ )١( 

)١(‏ بعد هذا يأ - في ابن الفرات - قول الشاعر ؛ لم يلهه ملكه بل في أوائله 6 0 ..... وهوأفضل . كما أن هذا البيت يروى في ابن 
الفرات هكذا : كم رامها ورماها قبله ملك جم البيوش فلم يظفر ولم يصب 

(*) لعل الأصوب : ضرب من الوصب كما وردت في ابن الفرات. 
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ثم يقف مطولاً واصفاً بحريات المعركة» وينقل لنا مشاهدهاء ويضعنا في جوّها حركة ولوناء فهذه 
البيض تخوض في بحر الدماء من البيض» وزرق الرماح تغوص في زرق العيون» وقد توقدت حب وهي ف 
دمائهم. 

وقد ذاب الحديد على أحسامهم من شدة الحرارة» وقيّدهم الرعب؛ وقناوت أبطالهم الذين كانوا في 
كا ايكيا لي ومسدر دك اللدها وكا ررك النسنه وظهرت سطوة السيوف والرماح فكان لا الكلمة الفصل: 


وخخاضت البيضُ في بحر الدماء وما أبدت من البيض إلا ساق مختضِب 
وغاص زُرق القىاقٍ زُرق أعينهم كأنها شطن تهوي إلى قلالب 


3 


توقدت وهي غرققى في دمائهم فزادها الطفحٌ منها شدة الرَّهَب 


وكات "فلن مها ميم مدي حم فقيّدنْهِمُ يما ذعراً يدالرّهب 
كم أبرزت بطلاً كالطّود قد بَطْلت كواب كوا “امول تعره 
عرض إن الشعل ارا م دمائية فراح كالرّاح إِذْ غرقاه كالب 
تحكين -ومطنة فيبهم. فرصنا قا عدف لاويها قن لكات ” 
كأنه وسنان الرُمح يطايه برج هوى ووراه كوكبُ لذب 


ويقف الشاعر لنلتقط معه الأنفاس» ويهاجمه الفرح من حديد, فيرفع البشرى إلى القائد» وتسكنه الثقة 
في أن كل مأمول محقق دون تعب بعد هذا الفوزء تود التشرة وى الأوظ: جميعا ملكا الأشرفه رهن 


7 
بشراك يا مَلِك الدنيا لقد شرفت نلك البواللة + واعصديف عان اريت 
ما بعد عكا وقد لانت عريكتها دياق متحي #الافاسية كان كني 
فافض إلى الأرض فالدنيا بأجمعيها مدّت إليك فواصلها"” بلا صب 


ويعود إلى تمثل مرتد يذكر فيه حال عكاء وقد أزمنت في الأسر» وعجز عن فكها صيد الملوكء 
ويربط بين جهود القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي الي أثمرت على يد السلطان صلاح الدين "الأشرف " 
فأسال دماء الأعداء» وأدرك ثأر صلاح الديقه ولعل فى لتقيس شاب اللفيت ' 


«* 


في ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات: توقدت وهي تروى في نحورهم 2 فزادها الريّ في الإشراق واللهب 2 والمعئ مقبول . 
5 قُ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات جاء بعد هذا اليك قوله : كم أبرزت بطلا كالطود قد بطلت 000 | وهوأحود. وينسجم مع 
لاحقه. 


لان إن 


في ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات : نواصيها " ولعلّها أصحّ ". 


١١ 


شعر تحرير عكا سئة "5٠‏ هل حفظي اشتية 
كم قد دعت وهي في أسر العدى زمنا صيد الملوك فلم تُسْمّع ولم تُحَب 
الت عفيها:.. كسا تالص . نوهي اقل إحرا يها كرا قور الك هين 
أدركت ثأر صلاح الدين إذ غضبت قن لسر لواف اله اق اللقحني 


ثم تلح عليه صورة جيوش الفتح» فيصفها سيولاً في غابات من الرماح» ويروق له الحديث ثانية عما 
حرى من أحداث المعركة» ويستحضر وقائعها ؛ فقد أحاط الأشرف المدينة با محانيق الى صافحت جدرافها 
فحطمت ما انتصب منهاء وجدّ في نقبها فبدا محياها» وطربت السيوف وغنت في أعناق القوم» فجاوبتها 
الأبراج ذقنا ولا ورسم الدم لوحته على الأسوار» وتناثرت الرؤوسء» وها هي عكا الي كانت ناشزاً 
قد غدت طوع الحوى. واحتفظت بجند الفرنج لتقدمهم قربانا في مشهد كانت فيه بروجها أبا لهب» 
وأطفأت النيران كرب صدر الدين؛ ولم يفلت من الأعداء إلا ما يكفي للإخبار عن الخراب» واكتملت 
النعمة بفتح" صور" دونما تعب» فقد أصابتها عدوى الخراب من أختها عكا فخربتا معا : 


وحئتها بجيوش كالسيول على أمثالها بين آجام من القَصمئبٍ 
لطي عاق الي وققفت كدف قحسا اين 
مرفوعة نصبوا أضعافها فهفدا للكسر وَالخَطّْم منها كل منتصب 
تعبا تقوب دللا نيما منها وأبدت 0 
وعْنَتْ البيضٌ في الأعناق وارتقصت 2 2 اال الك 
وعسلتت ,والدد الأسواة #اسكية 0 0 


لاط 


أبرزت كل ود كاعب- نثرت رؤوسهم حين زفوها بلا طرب 
باتنتثْ وقد جاورتنا ناشزا وغدت طوع الموى ف يَدَيْ جيرانها ابأ 


بل أحرزثهم ولكن للسيوف لكي لا يلتجي أحدّ منهم إلى الحربأ"ا 
أضحت أبا لحب تلك البروجٌ وقد 0 ال ا 


)١1(‏ في ابن الفرات جاء بعد هذا البيت قوله :2 وبعد صبحتها بالزحف فاضطربت رعباً وأهوت بحديها إلى الترب 

(؟) في ابن الفرات ورد البيت كما يلي : وغنت البيض في الأعناق فارتقصت أجسادها لعباً مع اللعب 

(*) في ابن الفرات ورد البيت كما يلي : وخلقت بالدم الأسوار فابتهجت طيبا ولولا دماء القوم لم تطب 

(4) في ابن الفرات : فأتت بدلاً من باتت ويلي ذلك : ظنوا بروج البيوت الشم تعقلهم فاستعقلتهم ولم تطلق ولم قب. 
وهوجيد» ومنسجم مع ما يليه. 

(5) في ابن الفرات : فأحرزقم بدلاً من بل أحرزتهم؛ ويلي ذلك : وجالت النار في أرجائها وعلت .... وموقعه هنا أفضل 

(5) سقط بيت لم يرد هناك : وأفلت البحر منهم من يخبرٌ من 2 يلقاه من قومه بالويل والحرب. 


١7 
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ولينا النعدة الفطيس» وق ككلندث بفتح صور بلا حصر ولا تصب 
وتحارث. النار ف أرحائها وَعَلدت تناك نا يمان انون و كرات 
أختان في أن كلاً منهما جمَعَتَ ضلية” الكفن لا اف ف السية 
لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان لشراية ذا أعدئ مق بحرت 


ثم يلتفت إلى الأشرف مؤكدا أنه ملك البر والبحر» ويجرفه العجحب بقائده بعد هذا الفتح العسرء فيراه 
مالكاً الصين» وقد علا ملكه الثرياء ويدعوله ببهجة الفتوح وعرّة النصر : 


ا و 3 -ه 0 3 053 

الله أعطالف ثلك ابعر إذ كييك لف ةق ام ا 
من كان مبدؤّه عكا ا فالصينٌ أدن إلى كفيه من حلب 
علا بك الملكُ حي إن قيّته على البراياً غدث ممدودة الب 


فلا برحت قريرٌ العين مبتهجا بكل فتح مبين المنح 06 
وللشهاب بيتان فيهما تصوير طريفء إذ عاين النيران تأكل أطراف عكاء فتتهاوى أبراجها النصرانية 


ل 


مررت بعكا بعد تخريب سورها وزند أوار النار في وسطها وار 
وعاينتها بعد التنصر قل غددت بحوسية الأبراج تسجدٌ للنار 


وللقفات أيفا أحزاء من قصيدة وردت في درة الأسلاك» يوضح فيها أن العدوقد استنام إلى أن 
وجوده في عكا دائم أبد الدهر : 


طمعٌ العدوبآن عكا معقل تن الو لا 1 


لكن الواقع جاء بعكس الآمال» فزلزل الزحف الإسلامي الأعداء» وتحكمت فيهم السيوف : 
فرمَوهم بالزحففب وهو الصدمة مم الأولى فرَلزّل أرضّهم صدماثه 
وتحكم اقبي المتقبل فأحرزت بالقتل أسراب الظباء ظبائه 
ثم بمضي الشاعر في وصف ما تماوى من قلاع العدو. وحصونه في صور وصيدا ووعثليث وبيروت 
وانطرطوس وجبيل» ويختم القصيدة بالإشارة إلى أن هذه السلسلة من الانتصارات كانت تمثل غضب الله 


. في ابن الفرات : لك السعادة ملك البحر فارتقب. وهو أصح‎ )١( 
(؟) في ابن الفرات : فلا برحت عزيز النصر مبتهحاً.‎ 

(؟) انظر ابن الفرات ج 8» ص .١١5‏ 

(4) ابن الحبيب» درّة الأسلاك» ص .١١/8‏ 


١77 


شعر تحرير عكا سئة "5٠‏ هل حفظي اشتية 


على الأعداء» فتفرقوا بعدها أيدي سبأ : 


غضِب الإلة لدينه فَأنَنْهم من حيث لم يتوهموا سطواته 
وتفرقوا أيدي سبا وسيباؤهم جمعت برغمهم لنا أشتاثه 


وللقاضي "" خين الزن و عبد الاو 1 بعان يعتك فتمنا نشم اند الي حلت بالفرنج» إذ نزل 
بساحلهم الأشرف لتتصل صفعاته لهم : 
يا بئ الأصفر قد حل بكم نقمة الله الى إلا تشم[ 7" 
قد نزل الأشرف في ساحلكم فأبشروا منه بصفع متصل 
ويبدوأن الخراب العام الذي حل بعكاء قد أثار الشفقة في بعض القلوب» فالإنسان مهما سطا غضبه 
تشده إلى إنسائيّته بعض الوشائج» فهذا شهاب الدين أحمد العقيلي ا 
رأيت بعد حراب عكا على بعض أبواب كنائسها : 


أَدُمى الكنائس إن تكن عبقت بكم أيندي: اللبال' أو تين 1 
فلطالما سجدت على أبوابككم شم الأنوفي جحاجمٌ أبطال 
ضرا علق هذا! ١الضنات‏ فالنة يوم فوه واخروى سعبتال 


وه 5 لكوي ! الأبيات بزيادة بيت رابع وشيء من احتلااف) ويوضح أن قائلها" 7 506 
0 والبيت الرابع هو: 
هذا بذاك ولا نعيّرٌ دهرنا ولكل دهر دولة ورجال 


نظرة عامة في ما تقدم من شعر : 

إِنّ نظرة إجمالية في الشعر السابق ذكرهء تظهر لنا أنه - على قلته - قد اضطلع بدور وظيفي هام 
فهويساوق القائد» والجند» يصف بطولاتهم» ويشحذ هممهم ويشحن معنوياقهم. ويبدوفيه التركيز على 
الجوانب التالية : 


)١(‏ هوعبد الله بن عبد الظاهر» ولد سنئة 77٠6‏ ه»ء وهوكاتب وشاعرء له سيرة السلطان الملك الظاهر بيبرس وهي منظومة كتعرا + :وقل توق 
سنة 597 ه . انظر : الكتبي» فوات الوفيات» ج5, ترجمة 771, ص .١794‏ 

(؟) ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» ج 8)» ص ١١5‏ . 

(") ابن الحبيب» درّة الأسلاك» صوه١‏ . 

(4) المقريزي» السلوك, ج /١‏ ق“ء ص 717 . 


ا 
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١‏ - الصراع مع الصليبين حرب مقدسة هدفها الأساسي الذود عن حمى الدين؛ وذلك يبدوني أبيات 
كثيرة, منها للمنبجي : - 


فأنت للدين والدنيا صلاخهما 000 وفيهما حَمْلٌ ضيم غير مُحتّمل 

أنت الذي لم تدغ للكفر من بلد 060٠‏ الأوي اليه ولا للدين من أمل 

بالأشرف السيدٍ السلطان زال عنا التثليث وابتهج التوحيد بالجدل 
ومنها للشهاب : 

لفك اله للك دول «المانصية وعرٌ بِالثّرك دين المصطفى العربي 

ما بعد عكا وقد لانت عريكتها 3 ابس للشرك عت البر مرج آرت 

م يبقَّ من بعدها للكفر إذ خحربت في البر والبحر ما ينجي سوى الهحرب 


وكذلك الأبيات : ففاجأتًا.,.., لَيِنِت 0 أغضبت عباد سه 1ه واطلع الله يه وأشرف 


؟ - الصراع مع الكفر حلقات متصلة : - 

ربط الشعراء هذا الصراع؛ بما مضى من صفحاته؛ فأظهروه حلقات متصلة» وجعلوا حاضر الأمة 
زمافيهاة سيك ونكية قور لون" الومتود: والغونا الواعقم القوة ار اكفالة لهك الأمل ف امسن : 
والاطمئنان في النفوس بعد طول قلق. 
وذلك قول شمس الدين بن الصائغ : 


أشبهت معتصمٌ الخلافة همة فالرومٌ منك ديارها لم تعصم 
أدركت ثأرَ صلاح الدين إذ غضبت منه بسر طواه الله في اللقب 


" - الفتح شبه معجزة, والعدوقويء لكن القائد ملهم: والجيش جسور. 

تكررت هذه المعاني كثيرا.... فقد أكد الشعراء أن الفتح كان مناله صعباء وكان لا بخطر حى في 
الأحلام؛ فالمدينة محصنة» وقد فشلت كل المحاولات السابقة لاستردادهاء وقد راوح الشعراء بين التركيز 
على الزعيم الفرد من حيث هوالقائد» وقادح الزناد» ومثور العزائم» والرائد الصدوق» وبين عامة الجند من 
حيث هم مادة النصر» ومحوره وآلته الفاعلة. 


شعر تحرير عكا سنة 59٠‏ هل 


ومن ذلك قول المنبجي : 
بلغت في الملك أقصى غاية الأمل 
ونلت بالحول دون الناس منفرداً 
وان دعنها ملك الأرضى رافية 


وكذلك أبياته : 


ما زال غيرك...... فتح تطاول ظظ5 


ومنها للشهاب : 
هذا الذي كانت الآمال لو طلبت 
كانت تخيلها آمالنا ‏ فترى 


كم قد دعت وهي في أسر العدى زمنا 
سوران بر وبحر حول ساحتها 


حفظي اشتية 


وفق سأ رسارك: الأعصر الوق 
2 م تله ملولكُ الأرض بال حيّل 
وعطفها عنهم بالتيه في شُعْلٍ 


رؤياه في النوم لاستحيت من الطلب 
أن التفكرٌ فيها أعجحبٌ العجب 


صيد الملوك فلم ُسمع وم تحب 
دارا وأدناهما أنأى من القعلب 


وكذلك أبياته : كم رامها... لم ترض همته... 
ومن ذلك ايضا قول همس الدين ؛ - 
يا أشرف الدنيا قن فإِنّه فتحّ سواك بمثله لم يحلم 


4 -الاهتمام الكبير بصورة المدينة ( عكا) : 
لقيت عكا حظوة بالغة في شعر التحرر هذاء فهى مناط الاهتمام ومحط العناية» وعماد النصر وقد ظهر 


ذلك ضمن ثلاث صور رئيسية : 


- صورة المدينة الأسيرة قبل التحرير : 

أفاض شعر التحرير في وصف حصانة عكا السليبة» فهي عقيلة المدن» مصونة من الليالي عزيزة المنال» 
مشغولة بالتيه والدلال» تصد عن الصيدء قصية المرام» عصية المطلب» أم مصونء هكذا وصفها المنبجي 
في أبياته : عقيلة المدن» وقد دعتها صدت عن الصيدء أم/ لهم..... والشهاب يوضح أسرار منعتها فهي 
محصنة بسورين عظيمين بري وبحري» وقد غرقت في بحر من الصفيح»وغابات من الرماح والأبراج» والويل 
لمن يدنومن ساحتها فهداياها إليه غمائم من الشهب ترمي بالهلاك» لذلك فهي عصية حى في الأحلام 
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والأفكار» وقد تشبث ها المعتدون» فهي آخر المعاقل ومعركة المصير النهائي. 
الأبيات : هذا الذي كانت الآمال ل كأنها كل برج خولة فلك 


- صورة تحرير المدينة : 

ولأف الدج ناه اتليفة السسكك قل هد أن تك و وز كد قراييها رج اكلسيو الوقن كانت كذلك سين : 
كريط اللواكته ره عالديز ل قن "حتاف ضرا ال انمره #بريلت جاتققية :ناك ملذوهها وى القل 
والبحانيق تحيط بالمدينة كالأساور» والأهوال صورة صغرى من يوم القيامة» فالدماء حناء على الأسوارء 
والحسان بارزة» والرؤوس متناثرة» والأبراج متهاوية. 

والنيران مستعرة وسيول دماء الأعداء ترفد البحر» وزرق القنا تغوص في زرق العيونء والأعداء يلوذون 


بالحديد ليحميهم فيذوب مع أجسامهم. 


- صورة المدينة بعد التحرير : التركيز على خراب المدينة : 
بعد وصف أهوال المعركة, كان تركيز على الخراب التام للمدينة» إيغالاً في تأكيد إفغاء هذا الجسم الدخيل» 
واستئصال شأفته وطمس آثاره وتحويلها إلى ذكرى» د كوف وحسب» 


ومن ذلك قول المنبجي : 


اف هرا وأدنس . أقلها .ونا وسطرتما يدُ الأيام ‏ في للمثل 
ومحو آثارها منها 2 وقد خحربت أشهى إلى النفس من روض الرّبى الخضل 
ومنها قول الشهاب : 
لما رأت أحتّها بالأمس قد حربت كان الخراب لها أعدى من الجرب 


وتحدر الإشارة إلى أن "الشهاب محمود" قد امتاز بأنه وفق في إعطاء وصف تفصيلي دقيق لأحداث المعركة 
وبطولات المسلمين خارج الأسوار» وداخل المدينة. ومعظم أبيات قصيدته تدل على ذلك. 

وقد بحح في نقل القارئ إلى جوالمعركة» والتأثر يما. وتحقق بذلك الحدف الوظيفي للشعر من حيث هوسجل 
الأحداث» ومهماز الشاعر ؛ فالشاعر حادي الركبء وفي مقدمة الموكب» وهوفي لغة العصر " في قلب 
الحدث " وكذلك كان الشهاب» فقد أراح النفوس بالتركيز على انتهاء الكرب» وزوال الغمّة» وانبعاث 
عزة الأمة. وضخحم النصر فأصّل الثقة بالشعبء والحند» والقائدء وجعل المستقبل مشرقاً ومأمولاً ومأموناً. 


١ 71/ 
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ه - الانتماء غير العري : 

لم يعد الانتماء غير العربي ثما يعاب في هذا العصر كما كان من قبل ؛ فقد كان الشعراء يتحرحون من 
مدح القائد التركي بنسبه» ويحتالون على ذلكء فهذا "ابن القيسراي" عندما أراد مدح "نور الدين زنكي" 
أعمل فكره فقال ؛ - 


أما الشهاب هناء فلم يتحرجء ول يحتل» بل قامها مالثاً كما فاه 
وعرٌ بالترك جيش المصطفى العربي 
ثم عاد فأكدها قائلا : 


حيشٌ من الترك ترك الحرب عندهم عارٌ وراحتهم ضربٌ من الوصب. 


5 - السخرية من العدو: 
برزت في هذا الشعر سخرية مريرة من العدوء هدفها الحط من شأنه» وتقوية النفوس عليه» وإزالة آثار 
اذو ايئه: 
فهذا القاضي محيي الدين يخاطب الفرنج ساحرا : 
قد نزل الأشرف في ساحلكم فأبشروا منه بصفع متصل 


أغضبت عباد عيبتى إذ أبدقم لله أي رضى في ذلك الغضب 


/ا - الاستمناح : 
يُحمد لمن وصل إلينا شعرهم, أن الاستمناح مغيّب عندهم» ولعل مرد هذا إلى صدق العاطفة» 
وضخامة الحدثء واكتمال الفرحة» وغلبة الشعور الديئ» وكل ذلك يهمّش الحانب المادي» ويجعله متطفلا 


)١(‏ انظر ابن القيسراني ؛ ابن القيسراني» أبوعبد الله محمد بن نصر ( ت 4ه ه)ء شعر ابن القيسراني . جمع وتحقيق ودراسة : عادل 
حابر» الوكالة العربية» الزرقاء» 2١991١‏ ص ١590‏ . 


وانظر؛ إبراهيم» محمود» صدى الغزوالصليي في شعر القيسراني» المكتب الإإسلامي» دمشق؛ مكتبة الأقصى»عمان» »١91/١‏ ص .١١95‏ 
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المقومات الفنية للشعر الذي قيل في تحرير عكا سنة 59٠‏ ه. 
نتكئ على قصيدق الشهاب واللمنبجي, لأنْهما القصيدتان الوحيدتان اللتان وصلتا فيما يبدومكتملتين 
من شعر التحرير» ولعل ما يقال عنهما يقربنا من رسم صورة للشعر المذكور» نأمل أن تكون دالة على 
خصائصه الفنيّة ومستواه. ومن خلال قراءة القصيدتين يمكن استخلاص السمات الفنية التالية : 


- لا مقدمة طللية * 

لم يعبأ أي من الشاعرين بالمقدمة الطللية الي ا ا أصيلا يحب احترامه» وعدم الخروج 
علي" هد عمجم كل نيما عق غرضهه إذابكا ابص القفبيدة مادحا رادا امن هاة الأشرف» والشهاب 
بدأها بحمد الله وتلك بداية موفقة نافس فيها بداية الخطبة واحتفظ بسحر الشعر ورونقه. 
والواقع أن العروف عن المقدمة الطللية أمر يتسق والذوق السائد في هذا العصر شعراً ونقداً ؛ فمن حيث 
الشعر كان الانفلات من أسر مقدمات الأطلال قد بدأ منذ عهد مبكر في قصائد المدح للوقعات الحربية؛ 
وذلك شائع لا يحتاج أل اناس نقدجس عليه احجان أبوالطيب المتبي ومن قبله أبوتمام. فألف ذلك» 
وتقبّله الذوق. 

وكان النقاد قد أقرّوا هذا التمرد» وجذروهء وقعدوا له؛ فهذا " ابن الأثير " مثلا ينظر في موضوع 
القصيدة عند مناقشة مطلعهاء فيرفض البدء بالغزل إذا كان موضوع ارين قي بفتح, أووْضفا وقورييا 
لهزيمة... وإن لحأ الشاعر إلى الابتداء بالغزل في هذين الموقفين فهومقصر عن الغاية ؛ " فالغزل رقة محضة» 
والألفاظ الي تنظم في الحوادث المشار إليها من فحل الكلام» ومتين القول» وهي ضدّ الغزل. وأيضاً فإن 
الأسماع متطلعة إلى ما يقال في تلك الحوادث والابتداء بالخوض في ذكرها لا الابتداء بالغزل إذ المهم واحب 
لخن 11" 

عل للف شبح اتسكرة مد علؤقة حعيية يرن اللعداء وعديو التمنيده«والداةايسوة صراسة 
على ذلكء فيطلبون الى الشعراء أن يكون مبدأ الكلام دالا على المقاصد. وأن يكون الافتتاح .مما هوعمدة 


١75 نظر في بنية القصيدة العربية» وعُرْفها الذي كانت قد أقرته الطبقة الأولى من النقاد : ابن قتيبة» أبوحمد عبد الله بن مسلم (ات‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ ص؛‎ ,١59. ه)ء الشعر والشعراء, طبعة ليدن,‎ 

(؟) ضياء الدين بن الأثير» أبوالفتح ضياء الدين نصر الله أت 707 ه)ء المثل السائر . تقديم وتحقيق : أحمد الحو وأحمد بدويء مكتبة 
هضة مصرء القاهرة» د.ت» ج”ء ص 317 . 

() حازم القرطاجتّي» أبوالحسن حازم بن القاضي (رت 5/5 ه)ء منهاج البلغاء وسراج الأدباء . تقديم وتحقيق محمد الحبيب» دار الكتب 
الشرقية» تونس» 2١955‏ ص .7١5‏ 
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ومما تقدّم نستنتج أن القصيدتين تساوقان الذوق الشعري والنقدي لعصرهماء ولا يعد عدم افتتاحهما 
بالغزل والوقوف على الأطلال عيباً فيهما. 
- المطالع : 

ويستتبع ما سبق الإشارة إلى المطالع» فاختيارها ليس أمراً سهلاء وينبغي على الشاعر الاهتمام مطلع 
قصيدته؛ فتلمع إلى غرضه؛ وتثير الشوق نحوهء وتبعث الاهتمام به) ويرححُ أن الشاعرين قد وفقافي 
مطلعي قصيدتيهما» ودل كل مطلع على غرض القصيدة ومضموفا العام ؛ المنبجي ارتقى بالأشرف 
فإذا هوقد بلغ في ملكه الغاية» وشأى ملوك الأعصر السابقة وهذا يتناسب مع موقف الفتح العظيم» ويمهد 

والشهاب يتنفس الصعداء حامداً الله على زوال دولة الفرنج؛ وانصهار العرب والترك المسلمين في عز 
الدين» وتلك عتبى الفتح المبين» وهذا مدحل ملائم لوصفه. والإشادة بأبطاله. 


- الخاقلة : 

ويحسن أن نردف ما سبق بحديث عن الخاتمة في القصيدتين» فقد انتهت كل منهما بدعاء للممدوح ؛ 
فالمنبجي يدعوله بالاحتفاظ هذه الرتبة العلية الي أشار إليها في مطلع القصيدة» والشهاب يدعوله باستمرار 
الابتهاج بعزيز النصر الذي حمد الله عليه في مطلع القصيدة. 


- الوحدة الموضوعية : 
في كلتا القصيدتين وحدة موضوعية وإن تعددت فيهما المحاور فالجوانب ال طالتها القصيدتان متعددة 


ومنها : 
الإشادة بالبطل وتمجيده» ووصف جحيش الفتح» والحديث عن المدينة ومناعتهاء وسرد أحداث المعركة 
والوقوف على نتائجها.....؛ ومع هذا التعدد فالجوانب جميعا تصب في هدف واحد هو 


" الحدث " وكل ما ذكر هى عناصر له وتفاصيله» وهى لا تبدومتنافرة» ومتدابرة» بل وفق الشاعران في 
اقتيادها بيسر فظهرت متآلفة متكاتفة في انسجام ووئام. 

. اعةادسء :(0اء 
- النزعة الاتباعية ': 

بقي الشعر الجاهلي أنموذجاً يحتذى عدّة قرون» وظل القرب من هذا الأنموذج أوالبعد عنه معياراً هاما 


.١77ص انظر حول هذه النزعة حديث شائق ومقنع في إبراهيم» محمود. صدى الغزوالصليي في شعر ابن القيسراني»‎ )١( 
.١71 ومواضع متفرقة أخرى منها ص‎ 
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في الحكم على حودة القصيدة. 

ومع تقادم العهد, وثقل وطأة دواعي التجديد استجابة للتطور» وظهور شعراء عظام في العصور 
اللاحقة» بدا كأن نزعة التقليد قد توجهت نحوالشعراء الجدد» وبخاصة المشهورون منهم أمثال: أبي تمامء 
والمتبي شاعري القرنين الثالث والرابع ال همجريين. 

ولوجعلنا قصيدة الشهاب مقالا سف رف عن وراد نزعة التقليد هذا أوعدمه» فإننا عندما نقرأ قصيدته 
نحد أنفسنا في أحواء شعر أب تمام والمتبي في القوّة والروح الحماسية» ويقودنا الوزن والقافية إلى بائيّة أبِي 
تمام في مدح المعتصم ء الا تليت أن حدس :تقايذا واغيا مقصودا استحطر فيه الشهاب قصيدة أن عام 
واستوعى صورهاء وأخيلتهاء ومعانيهاء ولم تلبث أن فضحته بعض ألفاظه؛ فإذا نحن أمام أصداء البائية 


الأولى 
يا يوم عكا لقد أنسيت ما سبقت به الفتوح وما قد عط في الكتب 
لم يبلغ النطقّ حدّ الشكر فيك فما عسى أن يقوم به ذوالشعر والخطب 
لما رأت أحتها بالأمس قد حربت كان المخراب لها أعدى من االلجرب 


ويقال في بعض أبيات المنبجي مثل ذلك : 


فتح تطاول عن نثر يحوط به وصفاً وعن نظم شعر محصد الطول 
تدبيرٌ ذي حلم في عر منتقم وعمرٌ مقتبل في رأي مكتهل 
وعلى أيّة حال؛ يجدر بنا أل نتقل اللوم في هذه الاتباعية» إذ هي نتاج طبيعي لظروف هذا العصرء 
فاعتماد الشاعر أصبح على لغة الكتب بعد أن كثرت الأحناس» وشحّت اللغة الصافية» وتناءت مواطنهاء 
وغارت منابعها. 
وظروف القصيدتين متشاكة» فهما تصفان حالة صراع قومي وديئ مع عدوشرسء إضافة إلى أن العودة 
للماضي وجذوره لغة وثقافة يعد سلاحاً تشهره الأمة عفوّياً عندما يدم الخطرء وهذه المرحلة تمور 
بالملخاطر. 
وتقليد اللاحق للسابق عراو ابن فار الإعجاب بهء والإقرار بتفوقه» ومحاولة السير على فهجه؛ ولا 
تعس ةلك ةلذ ذا كاله رطاذ اله ووتمها نووم روفن كود قو الدفقة إذا علدا إن الشهاني< ون ولك 
إلا أله لم يرسف تماماً في أغلال التقليد» بل تحرر في غير موقف فظهرت شخصيته في شعرهء وأجاد الإبانة 
عن غرضه؛ فكان بحق مندغماً في النهج التوفيقي الذي يحتفظ فيه الشاعر " بخصائص الشعر العربي القدم 
العامة في شعره دون أن يخلي هذا الشعر من معطيات عصره؛ وخصائصه الأدبيّة» بحيث يكون فيهمن 


شعر تحرير عكا سنة 59٠‏ هل حفظي اشتية 


مظاهر التجديد ما يتساوق مع قر الح الاك 
والأدلة على ذلك ستأتٍ في أطياء الحديث عن سمات لاحقة, 


- اللغة: 

قضية اللفظ والمعئ من القضايا الشاغلة» واستمرت طويلا قضية ساحنة» إلى أن هدأت النفوس بعد 
الإقرار بصعوبة الفصل بينهما"» فاللفظ جسم وروحه المععئ» وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم؛ يضعف 
بضعفهء ويقوى بقوته "(", 

فهل وفق الشاعران في خلق تواؤم كاف بين اللفظ والمعيئ في قصيدتيهما ؟ 

الراحح أَنّهما وفقا في ذلك ؛ فهذه المعاني لبي ةا اريف ذا الفافك عراف" ووو لكاي افيا 
مع روح - العصر تحاشت الألفاظ الغريبة الحوشية. وقد كثرت كلمات الحرب وأدواتها وصورها : 


في تحفل. لحب كالليل أُمه و ارانالة نون ليع زفي كل 
فبدمتحيا هوش ع مايق قا صم الحبال أزالتها ولم تزّل 
000 شل 7 اكد أب كيدو النيضل إلا يناف ” ١‏ عدي 
كس فييظن . مع قوف نا قتلا وعفت لحاديها عن السلب 
مصفم بصفاح حولها شرف من الرماح وأبراج من اليلب 2 2 
وقد كان للصراع الديئ أثر في احتيار الألفاظء فطبعتها بطابع المرحلة» فظهرت فيها كلمات مثل: 
الدين» والكفر» والصليب» وعبّاد المسيح» والتثليث 0 


والأمثلة على ذلك كثيرة » ولعل ما ورد من أمثلة عند الحديث عن الصراع الديئي ضمن إطار النظرة في 
موضواع هذا الشعر يكني الاعدليل على ذلك+ ويل اليد 1. 
- استخدام ألفاظ الغزل في شعر الحرب . 
داق للشاعر أن يجعل عكا حسناء يخطب ودّها فتصدّ » وتتمنع» ولكثها تنقاد طائعة الى الأشرف 
فهي رهن إشارته : 
وق دَعَتها ملوَك الأرض. «زافية وعطفها عنهم بالتيه في شغل 
صّدت عن الصيد لا تلوي فلم تطل ‏ م الأوهامٌ منها الى وصل و لم تصل 


. ١84 إبراهيم» محمودء صدى الغزوالصلييبي» ص‎ )١( 

)١(‏ ابن رشيق القيرواي» أبوعلي حسن ( ت5ه: ه). العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميدء 
طهءدار الجيل» بيروت» (د.ت)» ج231 ص7١.‏ 

(") تنظر هذه الدراسة ص77١.‏ 
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0 اك كل سواه :فلم دعي :ول اتدل 


- 2 الأسلوب: 
مع إدراك أن معظم ما قيل سابقاً ينضوي في الأسلوب » إلا أنه يَيّدَ أن تتحدث عن بعض العناصر 
تحت عنوان الأسلوب لما لها من علاقة ماسّة به : 
© التقرير والإنشاء: 
راوح الشاعران بين أسلوي التقرير والإنشاء في قصيدتيهماء فبعد أبيات بأسلوب تقريري يكون 
منهما التفات إلى الأسلوب الإنشائي بين حين وآخرء فينشد الانتباه» ويقوى التأثر» وتتجدد اللهمّة 
للمتابعة» فكثر التعجب» والدعاى» والندا : 
فطل بدواتك الميمون طائرها فإنها 2ق أزينه«الدول 


فكم بلغت مرادا بت تأمله ا 4 2 
وكم فتحت حصونا طالما رجعت 0 


فافض إلى الأرض فالدنيا بأجملها 27 
كم قد دعت وهي في أسر العدى زمناً 200 
فلا برحت عزيزرٌ النصر مبتهجاً 00 
© الإطناب: 
كانت هناك إطالة في القصيدتين عند الحديث عن بعض الأفكار» فكرّر الشاعر العود إليها » وأ على 
بعض المعاني» وتحقق غرضه الذي يتمثل في المزيد من التأثير والإقناع » ومثال ذلك تصوير الفتح بأنه كان 


أمنية غالية وحلما من الأحلام؛ وقد سبقت الاشارة إلى ذلك في هذه الدراسة» ومعّل لها هناك 7" 


. ١77 تنظر هذه الدراسة ص‎ )١( 


شعر تحرير عكا سئة "5٠‏ هل حفظي اشتية 


ولعل من تمام الفائدة هنا أن نشير إلى طول قصيدة الشهاب» للدم سيا رومن سن ب 
فهي من الطوال» وذلك يتوافق والمناسبة الى قيلت فيها. 
والنقاد يحبّذون إطالة القصائد في الأحداث التعزية يخ ؟" والطورل مواق اليو 1 1 
© البالغة : 
في القصيدتين مبالغة» مبالغة عذبة» ألم يقل : أعذب الشعر أكذبه ؟ ! نما نشوة النصرء وافهمار الثققفة 
بالنفس بعد انتظار قد طال. 
نه استذكار لمصائب ضربت أطنابما في هذا المشرق الإسلامي طيلة قرنين» وقد خلعت الآن من جذورهاء 


فحقّ للشاعر أن يتيه ليسمع الكون قائلاً : 


فافمض إلى الأرض فالدنيا بأجمعها مدت إليك نواصيها بلا نصب 
من كان مبدؤه عكا وصور معا فالصينُ أدى إلى كفيه من حلب 
علا بك الملكُ حي إن قبته على الثريا غدت ممدودة الطنب 


الصورة الشعرية 
يخرص الشاعر الحاذق على إضفاء الحركة على الجماد» وبعث الحياة في المواد ؛ فهويخاطب المشاعرء 
ويسعى إلى الإيضاح والتأثير» فيختار الحي من الصورء ويرسمها متحركة ويختار لا ألواناً مناسبة» ويعمل 
على تقديعها للقارئ بشكل يستثيره» فينفعل» ويتفاعل» وتلك غاية الشعر العليا. 
وأزعم أن " المنبجي " قد بجح كللفة وضع مني رودق تيور جك أذ جدلها آقر أن حصان 
صانتها الليالي» ترامت حولها ملوك الأرض تدعوهاء فتاهت عليهم» وصدت عن صيدهم » فلم تطلها 
الوصل ارهاميع قوق إن أجنن الأغترق لسري عملت قلي مرتعة راف" 
وهذان بيتان آخران تظهر فيهما براعة التصوير : 
في ححفل لُجب كالليل أنه تبدولرائيه من قضُب ومن أَسّل 
تخالهم وجيادٌ الخيل تحتهمٌُ للبأس في الروع آساداً على قلل 
وان" قياقد كانتيارها في تصوير مشاهد المدينة» ومنعتهاء والحرب الضروس اليّ دارت 


خلف أسوارهاء وها هى الصورة أمامنا معرّزة بالصوتء والحركة» واللون : 


: ١/85 ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . ص‎ )١( 
8 تُنظر هذه الدراسة ص‎ )١( 
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وغص ررق القنا في زرق أعينهم كأفاشطن يهوي إلى قلب 
كم أبرزت بطلاً كالطود قد بطلت 2 حواسهففدا كالمرلالخرب 
كأئه ومينان الرمح يطلبه برج هوى ووراه كوكب الذنب 
وغنّت البيض في الأعناق فارتقصت أحسادها لعباً منها مع اللعب ا 
ويقودنا هذا إلى الحديث عن مصادر هذه الصورء فنجدها : 
* مادّية أي من الواقع ؛ مما رأى الشاعرء وسمعء وتأثر به فوصفه. إِنْه يعكس الحقيقة» إِنّه الصدق 
الشعوري يساوقه الصدق الفئ» وتقويه مطابقته للواقع ؛ فالشاعر هنا يغرف من بيئته» ويستل صوره من 
الواقع الحربي المعاش» لذا جاءت الألفاظ والتراكيب» والصورء والأساليب منسجمة مع هذا الواقع. 
* وهي معنوية من ناحية أخرى؛ إذ يستوحي الشاعر صوره من عناصر ثقافته» ويستلهم الموروث؛ 
فيستحضر صور الشعراء الكبار السابقين فينهج فجهم, ويستهدي بآثارهم.. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
عند الحديث عن النزعة الخواعة ل رن متوارثة متناقلة» ومعين ينهل منه الجميع. 
وتبدوالبراعة في تحديد الصورة» وبعث الحياة فيهاء عندما تقرأ بيت المنبجى : 
في جحفل لُجب كالليل أَبحمه تبدولرائيه من قضُب ومن أُسّل 
نستحضر قول بشار قبل عدّة قرون : 
كأن مُثارَ النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تماوى كواكيه 
وبذلك نرى كيف يرتاد اللاحقون حياض السابقين. 
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* ويستلهم الشهاب ألفاظ القرآن الكريم, فيستلهاء ويسوقها في صوره كقوله : 


أضحت أبا لهب تلك البروج وقد كابق وا ةيخ ماله بطع 

نانف وقد جاو رتنا ناشرا وقدت طوعٌ الهوى في يدي جيرانها امنب 
* ويفزع أحياناً إلى قواعد النحو: 

مرفوعة نصبوا أضعافها فزنت للجزم والكسر منها كل منتصب 


وهكذاء نراه يوظف احفوظ والمحسوس ف رسم صوره» وتوضيح مقاصده. 


. ١78 تُنظر هذه الدراسة ص‎ )١( 


شعر تحرير عكا سئة "5٠‏ هل حفظي اشتية 


- المحسنات البديعية : 
تقول ابن :هيو القبروران 3" و إتببا عل القادمام واشناية ' مهل زعيين» ابدذا تهدايناء فالحكمهة 
)00 


هذا القول يعكس فكرة راحت عصر القيرواي» وقبله ثم استمرت بعده» مؤدّاها أن المعاني قد 
استنفدت» وأن القدماء لم يتركوا المكلتن شا دنا قال عنترة : " هل غادر الشعراء من متردم " 
ولذللك اضطر اللفشفون إل الروقف فكدرت الورشارف اللقوية واييات البديعتة» وغط” البقاد لط فجن 
ذلك ثم أقروه وشجّعوه. وبدأت المعاني القدية تروّج بالزينة الجديدة. 
هكذا كان ذوق العصرء فما موقف المنبجي والشهاب من ذلك ؟ 


لقد كان كل منهما ابن عصره البارّء فكثر في قصيدة المنبجي الجناس والطباق والتقسيم الحسن وغير ذلك 


للق واو لم فرق لقان سردا با لاله يتسوك الارض بلطيل 
قصدئها فأصيبت بعدما 5-6 في أهلهامن أسود الغيل بالغيل 


صدّت عن الصيد لا تلوي فلم تطل الأوهام إلى وصل ولم تصل 
وأمثلة على الطباق : - 


عم المهامة من وعر ومن أكم وطَبّقَ الأرض من سهل ومن حبل 


فامجممة وند كد الاك عدا طن من ذلة الملك طول الدهر في سمل 
وهذا حسن تقسيم : 

نديئ ذي حلم في عر عنقم 2 اوعس رمقل ي. رأي. مكتهبل 

هدمت ما شيّدوا فرقت ما جمعوا نقضت ما أبرموه غير محتفل 


أما قصيدة الشهاب فلا يكاد يخلوبيت من محسّن بديعي» وقد شاع فيها الجناس والطباق بشكل 
خاص. ومن الجناس قوله ؛ - 
#نافف تيليا أعالنا قي أن ال قي" لم السك 
كم رامها ورماها قبله ملك ١‏ جم الحيوش فلم يظفر ول يُصِب 


.57 ابن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده,» ج١2 ص‎ )١( 
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حيشُ من الترك ترك الحرب عندهم عارٌ وراحتهم ضرّبٌ من الضرّب 
ومن الطباق قوله : 
سوران برٌ وبحرٌ حول ساحتها دارا وأدناهما أنأى من القطب 
وقد يجمع جناساً وطباقاً : 
وسار في الأرض مسرى الريح سُمعته فالبر في طرب والبحر في حرب 
- الموسيقى في القصيدتين : 
لقد جاءت كل منهما على البحر البسيط الذي شاع اختياره لمواقف الحماسة والأحداث الكبرى؛ 
فوقع شيء من ارتباط نفسي بين شعر الحرب» وهذا البحر,. 
ثم حرص كل من الشاعرين على إشاعة موسيقى داخلية في أبياته فلت في تكرار حروف بعينها في 
بعض الأبيات » إضافة الى الجمل المسجوعة الراقصة : 
صّدّت عن الصيد لا تلوي فلم تطل مم الأوهام منها الى وصل ولم تصل 


واسعد بحمتك العليا الي وصلت لك السعودٌ بحبل غير منفصل 
صدمتها بجيوش لو صدمت بها صم الحبال أزالتها ولم تزل 
وكذتلك قم السهاب" 
مصفحٌ بصفاح حولّها شرف من الرماح وأبراجٌ من اليلب 
حيشُ من الثّرك تَرَلكُ الحرب عندهم عارٌ وراحتهم ضَرّبٌ من الضرب 


ولعل ذلك كله قد ساهم في حشد مقومات النجاح هذا الشعرء وها نحن نقرؤه بعد طول العهدء 
فنستقى منه المعلومة التاريخية بشكل ساخن» نحسّ فيه حرارة الحدث» وتنتفض فيه الجوامد فإذا ما 


شخوص حية وملونة ومتحركة ومؤثرة تنطبع في الذهن» ويصعب أن تفارقه. 
الخاتمة 


حاولت الدراسة أن تعرض صورة تاريخية لمسيرة عكا عبر الحروب الصليبية» ثم وقفت على ما قيل من 
أدب في تحريرها الأخير سنة 54٠6‏ ه على يد السلطان" الأشرف عليل". 


شعر تحرير عكا سئة "5٠‏ هل حفظي اشتية 


© تشير كتب التاريخ والأدب إلى أن ما قيل من الأدب في هذه المعركة الحامّة كان كثيراء لكنّ 
الواقع هوأن ما وصل من هذا الكثير - فيما توصلت إليه - قليل نسبياً ولا يتلاءم مع هذا الحدث 
العظيم» ثم إِنْ ما وصل كان مقصوراً على الشعر دون النثر. 

© قام الشعر المعاصر لهذا الحدث " تحرير عكا سنة 59٠‏ هم" بدوره الوظيفي» فكان وسيلة إعلام 
فاعلة» تصف الحدث» وتشيد بصانعي انتصاره» وتعبئ معنوية الجيش للمزيد من الانتصارات» 
وتسهم في الحفاظ على هوية الأمّة» وصهر عناصرها في تحقيق أهدافها المشتركة. 

© إن هذه الفترة ( القرن السابع للهجري )» لم تحد -بعد - ما تستحقه من دراسة رغم أَنْها خصبة 
بأحدائهاء وخالدة بانتصاراتها. فهي تمثل لأمتنا هاية مشرفة لصراع مرير امتد قرنين من الزمان» 
شرا يا يدانا" تار نلعتو يناك لتامشيفقة الأماف رقن لبا ره عن اندر قرو 
أعاد الإسلام إلى صدارة الدنيا. 

© إن الارتداد إلى تراث أمتنا وبعثه من جديد عامل مهم من عوامل الصمود أمام محاولات الأعداء 
المتواصلة لانتزاعنا من الجذورء ونحن في زماننا هذا في أمس الحاحة إلى استنطاق أدب تلك الفترة 
واستحضار ذلك الصمود» وتلك الانتتصارات لرفع الروح المعنوية وإعادة الثقة إلى النفوس» لإدارة 


صراعنا الحاضر مع أعدائنا بكفاءة عالية وصبر واع بمهد لنصر آت إن شاء الله تعالى. 
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رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين: تحقيق, ودراسة فييّة حديثة 


حامد كساب عيّاط 7 


تاريخ تقدهم البحث: 07ه/ه ٠٠١‏ تاريخ القبول: ٠٠١5/8/١‏ 


ملخص 
تتناول هذه الدراسة رسالة قاضي سرقسطة ثابت بن عبدالله إلى الأمير أبي الطاهر تميم» الي يستنجد فيها به على حيوش 
الإسبان المحاصرة للمدينة بقيادة (ألفونسو الأول المحارب) المعروف بابن رذمير (105-1980330456): وقد تناولت الدراسة الرسالة 
من جانبين: الأول تحقيقها وإظهارها بصورتا الأصلية الي كتبها عليها منشئهاء والتعليق عليها بالملاحظات والحواشي المناسبة» الثاني 
- وهو الجانب الأكبر - دراسة تحليلية للرسالة وذلك في ضوء الدراسات الفنية الحديثة» ويشمل هذا الجانب من الدراسة بناء 
الرسالة» من مقدمة وعرض وخاتمة» كما يشمل دراسة أسلوياء الذي عبر الكاتب من خلاله عما يحسه من الخنوف على مصير 
المدينة وأهلهاء وذلك بأساليب لغوية خاصة» تركزت في أساليب الجملة الطلبية الي تقدم إمكانية كبيرة في التعبير عن مكنونات 
النفس الداحلية» وتنقلاتها بين المشاعر المختلفة تجاه هذا الحدث الخطير» والي تقدم إمكانية ممائلة في التأثير في المتلقي المستنحد به 
كما تناولت الدراسة الميزات الفنية الكبرى الي تميزت يما الرسالة» ككثرة اتكاء الكاتب على نصوص التراث» وكثرة استعماله 
الجمل المعترضة» كما ظهرت عنايته باحتيار مفردات رسالته» واهتمامه بسبك جملهاء وتعويله على نظام الإيقاع فيها. من حلال 
عنايته بالإيقاع الصوتي .ما فيه من مزاوحة وسجع وتسكين قرائن الجمل؛ ومن خلال الإيقاع المعنوي أيضا بما يشمل من طباق 
ومقابلة وأدوات بلاغية أخرى؛ ما شكل إيقاعا كليا انتظم الرسالة كلها؛ وساعد على خلق جو نفسي معبر وسريع؛ يتناسب مع 
سرعة إيقاع الخطر المحدق» وسرعة إيقاع النفس المأزومة المستشعرة له. 
عم 


صذ :نتقط5ة) تنا كتاكناه لا ساظ تسح "1 تتعطد'! -لخ أطخ 0غ ]5225 01 052ل عط 89 «رعغاع.] ع1 


56107 عااأكناتدخ صندع 1100 0ه ,100 د12 مع طاسم 

آى ععصالةط 10 رطلهةااتلطكة صاظ أختطقط1) دأكدنمء5 01 عع00ل عطا ناا خمعد تعناع1 عطا وعمصتحصدعت لامنتوعوع 15ط1' 

761 17120 3122165 لاعاصومد عطا أوطتدع3 ماعط غطاعنده5 عط عتما ما مقغطئة] صاظ أتاكناملآا مالظ مصتصطة]' تتعطلة 1 -آام 
طعنتدعدع2 ع1 .عنتتسل هآ ص1 كه تتكتم ا )اونا عط تتمتتته117 عطا ممم لاخ 01 متطذ1عل0دع1 عط علطن تجاه عطا عماوعزوعط 
عت امع[ ,أعااع1 عطلا 8نخدء1 ضع طاتتة 7111ا 0عتتاععمم» 1705 ]1115 عطا1' .5ع تكتاععم5لءم 70 مام ملاع[ عطا 010 1ميد 
15111 1201 0ه تتعنتوعلء ]1 عكلة22 10 2015 11111 ]1 125 هام ططة 320 ,11101 115 5 77111 35 10112 لطاع 11ه 115 ض1 ]1 
طلوم5 طا نتتة1ط1ا 12121مهء85 12 35211261 أم1ككه15اصقحط 5تعلاع[ عطا 01 أجرعا عطا جره 0ع5ةط 15 كلط!' .5تعطعتروعوع 16 
أناعا عطلا 01 501077 1د اصطععا ممع7200 2 15 ماعتتوعوع] عط 01 تدم 0جمعه5 عط]' .(10؛ ماوع 1دمهاء ستطاتى) 


أعااع1 معطا 01 د5ع1اد1عاع هلاه 1[دعتصطععا 2722[01 عط 561010 2150 أتتهم كتط]' .عاناد 15 لحتهة تعناعا عط 1ه عنتتطاعتصاد عطلا 
عطا 01 تإصتاوع0 عطا عه قتتوع1 2110015 عطا 0133م عأاتواد 5تعناع1 عطلا غهطا 0ع:5501 :5003 عط 01 5الناوع عطل' 
11 01 10101 علا ما 5عنال امقطاععا غ51 1ناع10! ع11ووع1صتء تأ تامتطا 51010 15 1115 .ع1[ممعم 15 ممه نجااء لعوع1وعط 
215601121 0215 10 126102ع1 ما دع طتاعع1 'تعططا 221655125 11 511015 171 15 عنالاصطععا 115 .5عءعمعامءة (أدعناوع) 
0097106 لإعطا عكتتوعء6 كارع عع 2 عط نه 7إاتكدعغط ل0ع1اع1 امطاتتة عطا أخقطا 0عندء01طا 2150 داالتاوع؟ عط]' .امع 
5 105غلده101 177 اعناوع:] د5عءعمعامءة5 0ع00عطمء 0م15 2150 #مطاتته عغط!' .ل مماعصطمط عطا عمتلمعععل 101 جرم غهام 
71111 ع1 .لع تتاعنتاد 711 عتة دعم مع ع5 عطلا لطة تاعدمطء 711 عنته قطناع 1 ننه [تاطوءعه0؟ عط]' .5أداع نمطا همه دع صتاءع1 
77 28 2150 15 علاعط1' .اعناع1 ولط ا لاعاولزة ع1أع ملام /عتسططاوط همه (بتلتتوعط لعذاء؟ وال تعمعع عتكقط 10 ورمعو 
عطا م1 أعمقطة عتستطاتجط 10121 2 5ع20710م علطم د5عم971ع0 171621ماعط1 تعطاه عصممطة عانزاد 5"مطاتته عطا صا مسطاتتطار 
057001051631 ع7أووع1معتء لله 0عنلوعله لاعتطا؟ا تعناعا[ عطا 01 أععللء 072211 عط 10 لع تممه قلط .تعناع1 

1 طآ 1اء5 عطا لله أدعغطلا عطلا 01 عمحتطاتوط؟ عطا ج11 أمعاواوممء ع نع اموممطاج 


* قسم اللغة العربية وآدابماء كلية الآداب, جامعة اليرموك, 
حقوق الدشر محفوظة جامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 
١1‏ 


رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين تحقيق» ودراسة فنيّة حامد كساب عيّاط 


المقدمة: 

(أونوؤلاق "لهمي النارهيف افونيا 
الفنية» ففي الحانب الأول تشير الرسالة إلى ما كان يتعرض له المسلمون في الأندلس من أخحطار أمام زحف 
الإسبان الدائب على احتلال مدفهم وأرضهم أوائل فترة الحروب الصليبية(أواسط القرن الثاني عشر 
الميلادي)؛ صحيح أن النص لا يتعدى في مجموعه سبع صفحات تقريباء ولا يقدم تفصيلات تاريخية كثيرة» 
ولكنه يضيء جانباً مهما من مرحلة حاسمة من تاريخ الإسلام والمسلمين في الأندلس في تلك الفترة. وما 


يجدر ذكره في هذا امحال أن هذا النص - على أهميته مق عدم مركا بغليقا ونا مون سبي فقن 


تُعين هذه الدراسة برسالة قاضي سرقسطة ثابت بن عبدالله 


نشر مرتين» نشره في الأولى حسين مؤنس مع ثلاث وثائق أخرى في بحلة كلية الآداب بجامعة القاهرة؛ 
امجلد١ »١‏ سنة 194149 ص21037-17 مع بعض تعليقات بسيطة جداء ونشره في الثانية محمد عبدالله 
عنان ملحقا بكتابه([عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس)» القسم الأول(عصر المرابطين)» 
القاهرة» سنة ١975‏ ص8"ه -١4ه‏ - خلواً من أي ملاحظة أو تعليق» وفي كلتا الحالتين ظل الأمر أمر 
نشر» يضاف إلى ذلك أن الباحثين - وهما المؤرحان الحليلان - قد وقعا في بعض الحفوات في قراءة النص 
كما سيتضح لاحقاء إضافة إلى أنما لم يعلقا عليه بشيء ذي بال؛ ما دفعيى - وقد وقعت على مخطوطة 
النص - إلى تحقيقه تحقيقا علميا أرحو أن يجعل نص الرسالة قريبا من صورته الأصلية الذي كتبه عليه 
منشئهء ونا لم يكن للرسالة نسخحة مخطوطة أخرى يكن مقارنتها بهذه النسحة فقد اعتمدتها نسخة وحيدة» 
باحثا عن أصوها في المصادر ال أخذ الكاتب بعض أجزائها منهاء سواء أكانت نصوصا مقتبسة» أم أفكارا 
مستفادة» أم معاني متضمنة» وقد عرفت يمن يحتاج إلى تعريف ممن ورد اسمه فيها. ووضحت بعض المفاهيم 
والمسائل النحوية والصرفية الي ضمتهاء وشرحت معان بعض المفردات انحتاجة إلى شرح فيها» ورب قائل 
يقول :تنا الفرق نيرق شير عسيق نونس وماد عيدالله غنان “كله الرسالة ميعمدين على تشحة ‏ الحدة دون 


تحقيق» أو بتعليقات بسيطة» وبين تحقيقنا لها معتمدين على النسخة نفسها الى اعتمدها الناشران؟ لا بد من 


(1) أبو الحسن ثابت بن عبدالله بن ثابت بن سعيد بن ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم بن عبدالرحمن بن مطرّف بن سليمان العوفي» من أهل 
سرقسطة» كان من أهل العلم والعمل» بارعا في الفقه؛ متضلّعا من الأحكام» ولي القضاء بسرقسطة قبل سقوطها بيد ابن رذمير (سنة 
5ه ). وخرج منها بعد سقوطها فاستوطن قرطبة» من مؤلفاته (كتاب الدلائل)» وهو كتاب شهير» أخذ عن أبيه ببلده سرقسطة» 
وروى عنه عن سلفه» توق بقرطبة - وقيل بغرناطة - سنة(4؛ ١هه)ء‏ وكان نبيه الحسب يفاخر أهل الأندلس بأوائل سلفه كون أكثرهم 
من العلماء. انظر؛ ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك( 41515ه//١١١١م-8/اهده//317١١م)»‏ الصلة, القسم الأول» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» »١57‏ (المكتبة الأندلسية»؛)» ص 4١5-١١5‏ ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو 
التالي: ابن بشكوال» الصلة» وابن فرحونء برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي(ت99/اه//89١م)ء‏ 
الديباج المذهَّبٍ في معرفة أعيان علماء المذهب, دار الكتب العلمية» بيروت» [ ت]» ص .٠١”‏ 


١6 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد ( ؟) العدد ( 4) رمضان 84717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


التأكيد مرة أخرى أن نشر الباحثين لهذا النص يعتوره بعض الأخطاء في القراءة» ويفتقر إلى التعليقات 
والتوضيحات الضرورية» ثم أن بعض المصادر لم تكن قد ظهرت عندما نشرا النص ليفيدا منها فيه» حي أن 
بين موقن معدن زاف قحي ل لكان قا" بعك اللرضا ا اتعا را صن املاب السو الال 
يضاف إلى ذلك أن الناشرين مؤرحان, وهما بحكم تخصصهما واهتمامهما لم يكونا معنيين بطبيعة النص 
الفنية» ولا ممصادره الأدبية» وإنٍ لعلى يقين أن تصحيح الأخطاء في النصوص المحققة والمنشورة» وإغناء هذه 
النصوص بالتعليقات والتوضيحات أمر غاية في الأهمية» وقد يفوق في أهميته تحقيق النصوص الحديدة. 

يضاف إلى ذلك أن خصصت القسم الثاني - وهو القسم الأكبر - من هذا البحث لدراسة النص 
دراسة فنية في ضوء الدراسات النقدية الحديثة؛ ما قد يزيد في بحلية جوانبه خاصة الفنية» وما قد يساعد في 
تذوقه» والإفادة منه بشكل أكبر» فعنيت بدراسة الرسالة من حيث بناؤها الفيئ» وطبيعة أسلوهاء وميزاقا 
الفنية. 

وبذلك فقد جمعت في هذا البحث بين التحقيق العلمي والدراسة الفنية» لنص لم يسبق تحقيقه أو 
دراسته؛ رغبة من في إظهاره بشكل علمي صحيح, وف تخليصه ما علق به من أخطاء القراءات» وشح 
التعليقات» إضافة إلى دراسته فنيا في ضوء الدراسات النقدية الحديثة» آملا من كل ذلك إِتمامٌ الفائدة الي 
يهدف إليها البحث العلمي الحاد. ومع ذلك فإني لا أدعي الكمال لبحثي هذاء فما هو إلا محاولة أرحو أن 
تقترب من الصواب» وهذه نعمة إن تحققتء» وإن كان الأمر غير ذلك فعذري أنىي اجتهدت فيه غاية 


القسم الأول: التحقيق: 
وصف المخطوط: 

تقع الرسالة في مجموع حطي محفوظ في مكتبة الأسكوريال .عدريد برقم 54 -2»4/89 وتوحد نسحة 
مصورة عنه في مركز الوثائق والمخطوطات/الجامعة الأردنية دون رقمء وهذه هي النسخة الوحيدة اليّ 
وصلتنا من رسالة قاضي سرقسطة ثابت بن عبدالله الى بعث بما إلى أبي الطاع عن" متشجيا به غلي 


)١(‏ حسين مؤنس([1+75ه//1911م-1417ه//197١م)؛‏ "أربع وثائق: حققها ونشرها حسين مؤنس"؛ مكتبة الأسكوريال» 
رقم88: -4853» مجلة كلية الآداب, المجلد١١,‏ جامعة القاهرة» ١9149‏ ص87١-17١.‏ ص 2171 ويشار إلى المصدر عند وروده مرة 
ثانية على النحو التاليي؛ حسين مؤنسء " أربع وثائق ". 

(1) أبو الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين» ولي شرق الأندلس سنة١.‏ ههه وف سنة 4 .هه ولي مدينة تلمسان» ثم ولي شرق الأندلس 
سنة ١ ٠‏ هده»ء ثم سائر بلاد الأندلس سنةه ١‏ هه حي وفاته» قدم إلى سرقسطة منجدا وذلك قبيل سقوطها سنة ١511ه‏ إبان توليه 
شرق الأندلسء ولكنه لم يلاق ابن رذمير» حيث كان المرابطون مترددين يراوغون في اللقاء» فقد كان الإسبان أكثر عددا وأعظم قوة» في 
حين كان المرابطون يعانون ف هذه السنوات تضعضعا واضحا وينون بمزائم متكررة أمام هذا القائد الإسباي» وقد استقر هذا التردد غهاية 


١١ 


رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين تحقيق» ودراسة فنّة حامد كساب عيّاط 
القائد الإسباني ابن قفوو نول )اعد ناراف نيط بسر سل سن اتا 


الأمر على موقف يتصف بالنكوص؛ ما تسبب في سقوط المدينة في يد ابن رذمير» وقد مدح ابن رحيم أبا الطاهر تميم في موقف آخحر في 
إحدى قصائده قائلا: 
٠. 5‏ [الطويل] 
على المرهفات البيض والسّمَرٍ الملدٍ 2 تدورٌ رحى الملك الموج بالمحد 
أيابنَ أمير المسلمينٌ لك العُلى ألا للمعالي ما تعيدٌ وما تبدي 
فما العر إلا في الصوارم والقنا ولا الخيرُ إلا في المطهّمةٍ الجرد 


لك اللا جرد الأعوحيّة _ تشتكي عا 0 من ذميل ومن وخد 
فديناك كم أوردتّها سبل الهدى وأصدرقا فق 0 ألوية ا حد! 


انظر: ابن عذاريء» أبو عبدالله محمد بن أحمد المراكشي([ت55-ه//35؟١١م)»‏ البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغربء 
تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» [بيروت]» 5.٠0‏ 1ه//1980م» جص 43 -43205.517 -7/ء ويشار إلى المصدر عند وروده مرة 
ثانية على النحو التالي: ابن عذاري » البيان المغرب» وانظر؛ ابن خاقان» أبو نصر الفتح مو عوبةامن عيلاك الفحس: 
الإشبيلي(ت5١هه//5١١م)»‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» حققه وعلق عليه حسين يوسف خريوش» مكتبة المنارء الزرقاءء 
8 ه//19وام عا 56 لاه ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التالي: ابن حاقان» قلائد العقيان» وانظر؛ 
ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي(ت5777ه///؟١1م)),‏ معجم البلدان» دار التراث العربي» 
بيروت» هوام ا ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التالي؛ ياقوت الحموي» معحجم 
البلدان» وابن أبي زرع» أبو محمد علي ب بن أبي زرع الفاسي(ت؟5/اه#// ١‏ 184م)ء الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغغرب 
وتاريخ مدينة فاس»ء دار المنصورء الرباط» ١5177‏ ص 2١55‏ ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التالي؛ ابن أبي زرع» 
الأنيس المطرب. 

)١(‏ ابن رَدْمِيْر أو ابن ردمير (10-83011156)» ويُسمى ألفونسو الأول المحارب (18109]4118005 4110850)؛ يطلق عليه العرب اسم لفك 
والأذفنش» وهو قائد إسباني شديد البأس» ظهر بعد موت الفونسو السادس سنة 57.٠.هده,‏ وقد عمل بإلجاح على طرد المسلمين من 
الأندلسء كان ملكا لأرغون (418808) ونفار» تزوج من الملكة أوراكة ابنة ألفونسو السادس ملك قشتالة بعد وفاته» فاتحدت المملكتان 
في مملكة واحدة بداية القرن السادس الهجريء ولكن هذا الزواج لم يكن موفقاء فدخلت المملكتان في حروب داخلية مكنت المرابطين من 
التوغل ف أراضي قشتالة» ولكن ابن رذمير احتاح بجيوشه الأندلس سنة9١‏ 5ه دون أن يستولي على الأرض؛ وذلك بقصد إذلال 
المرابطين وإزالة مهابتهم من نفوس المسلمين والنصارى معاء» حكم مدة ثلاثين سنة بين سني 8ه//: ات 8ه م//:؟١١‏ ام 
توفي سنة(55هه//5١1١م)‏ بعد هزته ف موقعة أفراغة» لمزيد من المعلومات انظر: ابن خاقان» قلائد العقيان» ج ”ص57 -5517, 
وابن عذاري» البييان المغرب» ج4 ص ٠‏ » وانظر: ابن الأبار» أبوعبدالله محمد بن عباالله ابن أبي بكر القفضاعي 
اليربو عي(ه595هه//9/8١ام‏ - هده //ده؟ام)ء الحلة السيراى حققه وعلق حواشيه حسين مؤنس » الحخشر كة العربية للطباعة 
والنشر» القاهرة, 21567 رن 568) ويشار إلى المصدر عند وروده مره ة ثانية على النحو التالي؛ ابن الأبار» ابليلنة السيراع» 
اللوشي[ت5/الاه//17074م), الإحاطة في أخبار غرناطة» حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبدالله عنان» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ه9+١ه//ه‏ 317١م‏ جاص8 2٠١‏ ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التالي: لسان الدين بن الخطيب» 
الإحاطة في أخبار غرناطة» وبطرس البستاىي ([5١/١-887١م)»‏ دائرة المعارف: قاموس عام لكل مطلب وفنء دار المعرفة» بيروت» 
[ت]ء مادة (ابن ردمير)ء» ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التالي: البستاني» دائرة المعارف» وانظر: جمعة شيخة» الفتن 
والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي؛ من سقوط الخلافة ق“ه//١١م‏ - سقوط غرناطة ق9ه//08 ١م,‏ تونسء المكتبة المغاربية» 
7100 اج "اص 7 -هللعه 25 ويشار إلى المرجحع عند وروده مرة ثانية على النحو التالي: جمعة شيخة) الفئن والحروب» وقد أشار إليه 
الأعمى التطيلى في إحدى قصائده يذكر هزعته في طلبيرة سنة 7.هه: 

[الوافر] 
سل الأذفنشَ أينَ الحرب” منة وركّما أحاب المستعيينٌ 
الأعمى التطيلي: أبو جحعفر أحهد بن عبدالله بن هريرة(ته؟هه) 55 ديواد الأعمى التطيلي» 7 تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة 
بيروت؛ [ت]ء ص١١3»‏ ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التالي: الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» كما أشار 
ابن الصيرفي إلى هزعته في أفراغة» لسان الدين بن النطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج7١‏ ص5 ٠‏ 4» وقد أشار إليه ابن أبي الخصال في 
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وتقع الرسالة في سبع صفحات تقريباء تبدأ بالترويسة؛ " رسالة كتب يها قاضي سرقسطة واللدمهور 
من أهل سرقسطة والحمل فيها ... واستغلبها أعادها الله" /ه/بء يتلوها بداية الرسالة " من ملتزمي طاعة 
سلطانه ومستنجديه على أعداء الله..." ه/بء وينتهي آخرها ب " والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
7١5/بء‏ وقد ورد أولها وهو ستة أسطر في الصفحة [58/ب) من المخطوط؛ في حين ورد آخرها وهو 
ثمانية أسطر في الصفحة ([١5/ب)‏ منه» أما فيما بينهما من صفحات فقد ورد في كل صفحة من المخطوط 
خمسة عشر سطراء متوسط عدد كلمات السطر الواحد إحدى عشرة كلمة» والرسالة مكتوبة بخط أندلسي 
متوسط الوضوح. غير أنه لم يُذْكَر اسم ناسخها ولا تاريخ نسخخها. 


1 رسالة كتب يما قاضي مَرَقُسْطّة والجمهور فيها 

إلى الأمير أبي طاهر تميم بن يوسف بن تاشفين 

حين حاصرها ابن رذمير واستغلبها أعادها الله 
من ملتزمي طاعة سلطانه ومستنجديه على أعداء الله ثابت بن عبد الله وجماعة سرقسطة من 
ا فيها من عباد الله أطال الله بقاء الأمير الأحلء الرفيع القدر وامحل» لِحَرّم الإسلام ورك 
كرب عظيم على المسلمين يزيحه عنهم ويرفعهء كتابنا أيدك الله بتقواه» ووفقك لاشتراء دار حسناه 
.مجاهدة عداه يوم الثلاثاء السابع عشر من الشهر المبارك شعبان عن حال عظم بلاؤهاء وادلهمت ضراؤها: 


مخمسة له. يخمّس فيها قصيدة أبي تمام " السيف أصدق أنباء من الكتب "» وبمدح الأمير أبا إسحاق إبراهيم بن يوسف شقيق أبي الطاهر 
تميم» ويغريه فيها بالبطش بابن رذمير؛ جزاء ما شن على الأندلس وأهلها من حروبء يقول: 


[البسيط] 
اغضب لعيث ابن رذميرٌ فقد مردا واحرر عليه لريح النصر ذيل ردا 
بوقعةٍ ترتمي أمواُها زبدا بكلّ أدهمّ تعطيه البروق يدا 

بالليل مثتمل بالفحر منتقب 
لغل “هنآ ال ال ات 0 
فربً واردٍ غيّ لم يجذ صدرا وسقط ليديه في الذي حفرا 
ومُحْرّق بلظى ما حش من حطب 
أراهٌ قذ لج في استدراجه القدرٌ واستشرقيةُ وحفلت نحوَةُ سق 
وكل يوم لَه نحو الردى سفرٌ بدي اميه "الأسال. والدكر 


إِنّ القضاءَ يحدوهُ بلا طلب 
انظر: ابن أبي الخصالء أبو عبدالله بن أبي الخصال الغافقي الأندلسي(ت. ؛ هه/ه؛ ١م)‏ رسائل ابن أبي الخصال» تحقيق محمد 
رضوان الداية» دار الفكرء دمشق» 50/8 1ه//9/417امء ص57 -58. 
)١(‏ الجمّل: جمع جُمْلَة وهي جماعة الشيء» وأجملَ الشيء جمعه عن تفرق. ابن منظورء لسان العرب. مادة(جمل)» ويشار إلى المصدر عند 
وروده مرة ثانية على النحو التالي؛ ابن منظورء لسان العرب» وقد قرأها حسين مؤنس" الجمهور"» حسين مؤنسء "أربع وثائق" ص 2171 


والصحيح ما اثبتناه في النص. 
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فنحن في كرب عظيمء وحَهد أليم» قد ا لعزا او تلقنو ]علدا لكك و العمل فيا نان! 
ثم ياغوثاه! إلى الله دعوة من دعاه وأَمّلَه لدفع اضر ورجاه» سبحانه المرجوٌ عند الشدائد» الجميل الكرم 
والعوائد» ويا لله! ويا للإسلام! لقد انتهك حماه» 50 اك وبلغ الملأمول من 000 عداه, ويا 
حسرتا! على كان على شفى الحلاك طللما عمرت بالإبمان وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة 
القران؛؟ ترحع ياتا للصلبان» ومشاهد ذميمة لعبدة الأوثان» ويا ويلاه! على مسجد جامعها المكرّم وقد 


كان مأنوسا بتلاوة القرآن المعظمء تطؤه الكفرة الفسّاق ا" أقدامهاء ويؤمّلون أن يدنسوه بقبيح 
لاقو ار ل حيتي دن" أضها ميان وو امل 17 كل مويعاء ولو فاك نيوا او 0 ثم يا 
خونا! عن ننرؤة مكدريالك 0 يعدن في أوثاق الأسارى» وعلى رحال أصبحوا حيارى» بل هم 


بكاو وا ب 1 الكزية الى وهر و شاي ا اكفاه ١‏ الا 


ب من جترهع اغلان ينيات فد كر من الستر خأ لوي أن يروا في فيهن السوء والمكروه وقد 


أله ا مشو شال رجن اسان ووس سعاوا ررقن االكبو الع مسا يلزن مقا للا فرج مادة | لل )د 
فمثال الأول قول الحارث بن وعلة بن مجالد الشيباي الذهلي(سنة وفاته غير معروفه): 
[الكامل] 
قومي هم قتلوا أهيم احي فإذا رمي يصيبينٍ سهمي 
فلن عفوتُ لأعفون حللاً ولفن سطوت2 لأوهنن عظمي 
القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم القاللي البغدادي([ت>5ه//177م).» الأمالي» دار الكتب العلمية» بيروت» [ت]؛ ج؟ ص57 5. 
ومثال الثاني قول لبيد بن ربيعة: 
0 [الرسس] 
كل شيء ما خلا الله حَلَنَ والفق يسعى ويل هيه الأقل 
لبيد بن ربيعة بن مالك العامري(ت١541ه//1ةم)ء‏ ديوان لبيد بن ربيعة» شرح الطوسيء قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حنا نصر 
الحتّيء دار الكتاب العربي» بيروت؛ 514 ١ه//337١م.‏ (سلسلة» شعراؤنا)» ص 2١175‏ ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على 
النحو التالي: لبيد بن ربيعة» ديوان لبيد بن ربيعة. 
(؟) عُرَآاه: عُرى جمع عروة» وعرّى الشيء اتخذّ له عروة» ابن منظورء لسان العربء مادة (عرا)» قال تعالى؛ " فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها "'» سورة البقرة آية7553. 
(*) البيضة: بيضة الدار وسطهاء وبيضة الإسلام جماعتهم؛ ابن منظورء لسان العربء مادة (بيض). 
(:) أشفت: أشفى على الشيء أشرف عليه وأشفى على الموت أشرف عليه واقترب منه» ابن منظورء لسان العرب. مادة (شفى). 
(5) مرابع: مفردها مربع» وهي مكان الإقامة» ابن منظورء لسان العربء مادة (ربع). 
(5) الدميم: الطين وما شامه؛ ابن منظورء لسان العرب, مادة(دمم). 
(1) معاطن: مفردها معطن؛ وهي مبارك الإبل على الحوض إذا رويت ثم بركتء ابن منظورء لسان العرب, مادة (عطن). 
(4) مواخيرها؛ جمع ماحور» وهي بيوت الريبة وبجمع أهل الفسق والفساد وبيوت الخمارين» ابن منظور» لسان العرب, مادة (مخر). 
(5) في الأصل " ولاكن ". وهي طريقة أهل الأندلس والمغرب في كتابتها. 
)٠١(‏ جهيد: كل ما جَهّدَ الإنسان من مرض أو أمر شاقء فالإنسان مجهود أو حهيد أي بالغ منه الإجهاد مبلغا كبيراء ويقال كذلك: مرعى 
جهيد أي جهدته الماشية بالرعي لطيبه فأكلته» انظر: مادة(جهد) في: ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا(اته5<ه//: ١٠٠م)»‏ مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبدالسلام محمد هارون, دار الفكرء [م]» 1+95هل//191793م. وابن 
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كن لا 000 للطارع الا كان أن يدن إلى الكفار» وعلى صبية أطفال قد كانوا نشأوا في حجور 


مالك, محمد بن عبدالله بن مالك الحياي(/5هه//101م-507ه//1707م): إكمال الأعلام بتثليث الكلام, رواية محمد بن أبي 
الفتح البعلي الحنبلي» تحقيق ودراسة سعد بن حمدان الغامديء مكتبة المدي» جدة» 5.4 1ه//15/54م. 

قرأها حسين مؤنس»' أربع وثائق ". ص7١‏ " بجبار " ويبدو أنه لم يرتح إلى هذه القراءة فعلّق في حاشية الصفحة؛ " كذا في الأصلء 
ولعل صحتها " بجيبات " أو " مخدرات ". وقرأها محمد عبدالله عنان ([1+15ه///189م-14.5ه//1985م) " بحيان ". عصر 
المرابطين والموحدين في المغرب والأندلسء القسم الأول(عصر المرابطين)» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 215714 
ص579» ويشار إلى المرحع عند وروده مرة ثانية على النحو التالي؛ محمد عبدالله عنان» عصر المرابطين والموحدين» ولح يعلق الباحث على 
تراة كع والسشيس ما العاف والكابت يولد هذا الغى .ويشفيدة من قول القاض اطاهلى, الربيع يخ زياد من عبثال نين فيان 
العبسي» الذي يصور فيه نساء قبيلته يندبن مالك بن زهير بن جليمة العبسي - وقد قتل في حرب داحس والغبراء - كاشفات وجوهمهن 
بعد أن أحذت القبيلة بأره» وهذه عادة العرب في الجاهلية» لا تكشف نساؤهم وجوههن في الندب إلا بعد الأحذ يثأر القتيل» وقد كان 
ستر الصيانة قبل ذلك مسبلا عليهن؛ لتسترهن ولارتفاعهن عن التبرج؛ إذ كن بيضات خدور وربات حجال وستورء يقول: 


[الكامل] 
من كان مسرورا .عقتلٍ مالك فلأت ساحتنا بوجه فار 
يحدٌ النساءَ كواشفا ينديئهُ بلطم أل حفهن ابكار 


قد كُنَّ يَحبَانَ لوحوة تسترا فليوم قذ أَبْرَرْنَ لطر 
انظر: المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي[ت١47ه//17م):‏ شرح ديوان الحماسة» نشره أحمد أمين وعبدالسلام 
هارون» ط5, لكنة التأليف والترجمة والنشرء [القاهرة]» 107 1ه // 9 ١امء‏ جاص 3317 -4937.» وانظر: ابن طباطباء محمد بن طباطبا 
العلوي([ت575ه//177م): عيار الشعر, تحقيق طه الحاحري» ومحمد زغلول سلام, المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» 2١985‏ 
ص8١‏ -253 ويروى البيت الثالث برواية أخرىء والمععئ متقارب على اختلاف الروايتين: 
[الكامل] 
قد كن 5 الحديث تسترا فالآن حين بدون للنظار 

حمزة بن حسن الأصفهاني([ت1470ه//717١٠م).‏ التنبيه على حدوث التصحيف, تحقيق محمد حسن آل ياسين؛ مكتبة النهضة» 
بغداد /841 1ه//971 ام ص/1717. 
يبدون: يظهرن ويبرزن» ابن منظورء لسان العربء مادة (بدا)» وهي صيغة تصلح أن تكون للنساءء مثال ذلك قوله تعالى: " وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يَحْفُرَْ '"» سورة البقرة آية770» وتصلح هذه الصيغة 
أيضا للدلالة على الرحالء والفرق بين يبدون الدالة على الرحال ويبدون الدالة على النساء أن الواو في الأولى واو جماعة» وهي ضمير 
يعود على الرحال؛ والنون فيها علامة رفع تحذف في حاليٍ النصب والجزم» ف(الرجال يبدون» ولن يبدواء ولم يبدوا)» ووزن الي هي 
للرجال(يفعون). أما الواو في الثانية - الدالة على النساء - فهي لام الفعل» والنون نون النسوة؛ والفعل معها يب على السكون (يبدون)» 
ولا أثر للعوامل في لفظه(لن يبدون» لم يبدون)» فهو في موضع الرفع والنصب والحزم على لفظ واحدء وهي في هذه الحالة على وزن 
(يَفْعلنَ)ء لأن الواو هي لام الفعل» للمزيد عن هذا الموضوع راجع؛ الفراء» أبو زكريا يحيى بن زيادارت7. 5“ه//115م)؛ معاني القرآن» 
ط١ء‏ عالم الكتب؛ بيروت» 2١5 5ص١ج 219٠0‏ وانظر؛ النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل(ت/+7ه//3555م): إعراب 
القرآن, تحقيق زهير غازي زاهدء رئاسة ديوان الأوقاف» بغداد.1+510ه//9107١م»‏ ج١1ص771‏ -23377 وانظر: ابن الأنباري» 
عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله الأنصاري(ت/الاهه// ١/11‏ ١م)ء‏ البيان في غريب القرآن, تحقيق طه عبدالحميد طه؛ مراحعة مصطفى 
السقاء الميئة المصرية العامة للكتاب, القاهرةه» 8٠.14١ه//1980١م»)‏ ج١ص157-*215‏ والعكبري» أبو البقاء عبدالله بن 
الحسين(ت5١51ه//3١١1م).‏ التبيان في إعراب القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» نشر عيسى البابي الحلبي» [القاهرة]» [ت]» 
القسم الأول ص١4١»‏ وال حمذاني» المتتجب حسين بن أبي العزرت775ه//77١١م)»‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد, تحقيق فهمي 
حسن النمر وفؤاد علي مخيمر دار الثقافة» الدوحة١541١ه//١991١م»‏ ج١ص١48»‏ وانظر: الكرباسي» محمد جعفر الشيخ إبراهيم 


١ هه‎ 


رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين تحقيق» ودراسة فنّة حامد كساب عيّاط 


الإمان يصيروق :ف غبيد الأوثان» أهل. الكفر وأطحاني الشيطان» فمااعتك: أيه الأمير يمن يلوذ نبه © يحذ 
الله - الجمهور بأمةٍ هي وار" هذه العظائم الفادحة» والنوائب الكالحة؟! هو المطالب بدمائها؛ إذ أمُلمّها 
في آخر ذمائهاء وتركها أغراضا لأعدائهاء حين أحجم عن لقائهاء فإلى الله بك المشتكى 7" ثم إلى رسوله 
المصطفىء, ثم إلى ولي و ادو الي ذا المرتضى» حين ابتعثنك بأجناده» وأمدك بالجم الما ف 
أعداده» نادبا لك إلى مقارعة العدو المحاصر لما وجهاده. والذب عن أوليائه المعتصمين بحبل طاعته. 
كمايق الست اانا الشدائد المائلة في جنب موالاته ومشايعته» من إزولنا قد نَهَكَهُمُ م الجوع, 
وبلغ المدى يهم من الضرٌ اويا" قد برّحّ مم الحصارء وقعدت عن نصرقهم الأنصار» فترى الأطفال بل 
الرحال جوّعا يجرون؛ يلوذون برحمة الله ويستغيئون» ويتمنون مقدمَك بل يتضرعون» حي كأنّكَ قلت 
عبتاو اها نوللا تكليوة! 'وذااكان له أن ومالك حوين اله برك بتقواه - على مقربة من هذه الحضرة» 
ا نأمل منك - بحول الله - أسباب النصرة بتلك العساكر الي أقر العيون يماؤهاء وسر النفوس 
زهاؤهاء فسرعان ما انثنيت وما انتهيت! وارعويت وما أدنيت! خائبا عن اللقاء» ناكصا على عقبيك عن 
الأعداء» فما أوليتنا غناء» بل زدتنا بلاء» وعلى الداء داء بل أدواء» وتناهت بنا الحال جهدا والتواء» بل 


أذللت الإسلام 07 فضيحة الدنيا والدين» فيا لله! ويا للإسلام! لقد امتضيلةا ريه 


الكرباسي, إعراب القرآن, دار ومكتبة الحلال بيروت» 577 ١ه//1١٠٠م,‏ ص84" -88, وانظر: عبدالجواد الطيب» الإعراب 
الكامل لآيات القرآن الكريم, مكتبة الآداب, القاهرة, 414 ١ه‏ //؛ 199١م‏ ص4 .5١5 - 5١‏ 

)١(‏ وقائد: جمع وقدة» وهي ما يحرق من حطب أو نحوه. ابن منظورء لسان العربء مادة (وقد). 

(؟) في المحطوطء ص50 " المشتكا ". 

(؟) أمير المسلمين: لقب كان المرابطون أول من اتخذه للتميبز بينه وبين لقب أمير المؤمنين» وكان يُلقب به الأمراء المستقلون» على أن المرابطين 
ظلوا يعترفون بسلطان العباسيين ولم يفكروا في أن يخلعوا على أنفسهم لقب أمير المؤمنين» فأسسوا هذا منصبا أقل من 
الخلافة. (>7761151111.[. )»2 دائرة المعارف الإسلامية, أصدرها بالإنحليزية والفرنسية والألمانية هوتسما...وآحرونء وترجمها إلى 
العربية عن الأصلين الإنحليزي والفرنسي أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبدالحميد يونس» راجعها محمد مهدي علام 
الشعبء [القاهرة]» [ت]ء مادة (أمير المسلمين) . 

(؛) الغفير: جاء القوم جما وغفيراء أي جاءوا بجماعتهم, الشريف والوضيع ولم يتخلف أحد وكانت فيهم كثرة» ابن منظورء لسان العرب» 
مادة (غفر). 

(5) يقصد مدة حصار ابن رذمير لسرقسطة حى تاريخ كتابة هذه الرسالة - يوم الثلاثاء ١١7‏ شعبان سنة؟15هه//1١١م؛‏ وقد تحدث ابن 
أبي زرع عن أهوال حصار ابن رذمير لسرقسطة في حوادث سنق١١1هه‏ - ١ه‏ هه انظر: ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» 
ص1595-157, 

)١(‏ في المحطوط» ص وه/ب " من أمة "» وقد يكون صواها " بأمة "» وذلك قياسا على الجملة السابقة! '' فما ظنك أيها الأمير... بأمة هى 
وقائد هذه العظائم الفادحة؟! ". وكأنه يقول ثانية: فما ظنك أيها الأمير " بأمة قد ففكهم ألم الجوع؟!". 

() الوجيع: الموجع؛ ضصَرَبْتُهُ ضربا وجيعا أي موجعا. ابن منظور لسان العرب, مادة (وجع). 

(8) احترح: 0 الشيء واجترحه كسبه؛ ابن منظورء لسان العرب, مادة (جرح)» قال تعالى؟" أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نحعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات "» سورة الحاثية آية١7.‏ 

(5) اهْمْضِمَ: ظَلِ اهتضمه وَعَضيّمه ظلمه وغصبه وقهره ابن منظور» لسان العربء مادة (هضم). 
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وحماه اشد الاهتضام» إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبحّ الإحجام» ونكصت عن لقاء عدوه وهو في فئة 
قليلة» وما" رذيلة» وطائفةٍ كليلة» يستنصر بالصلبان والأصنامء وأنتم تستنصرون بشعار 
الإسلام|'أ» وكلمة الله هي العلياء ويدُهُ الطولى/"'» وكلمة الذين كفروا السفلىء وإنَّ من وَمَنِ الإيمان وأشد 
الضّعْف الفرارٌ عن الضيعفء فكيف عن أقل من النصف؟! فما قبح من رضي ا ا 
الخسف؟! فما هذا الجن والفزع؟! وما هذا الملعٌ والجزع؟! بل هذا العا والضيع؟!!” هوك تافر 
المرابطين وإخواننا في ذات الله المؤمنين إن سبق على سرقسطة القدّر يما يتَوقَعُ منه المكروه والحذر أنكم 
تبلعون بعدها ا 0 - عصمها الله - مسلكا من النجاة أو طريقا؟! كلا 

بحام ل ار *! والبشرتك منها داز“ قذازاء"فشرقنيطة - حرسها الله - 
هي السد الذي إن 1" ذ 
فالآن أيها الأمير الأحل هذه أبواب الحنة قد فتحتء وأعلام الفتح ا ا ” 
وم الع اث فأين النفوس الأبية؟! وأين الأنفة والحميّة؟! وأين الحمم المرابطية؟! فلتقدح عن زنادهاء 


2 م يده أستلادة والبلد الذي إن استبيح لأعداء اللله استسيجتت له أقطار وبلاد» 


)١(‏ لة: لْمَّة الرجل أصحابه؛ واللَمّة شعر الرأس؛ واللّمّة الشيء امتمع. ابن منظور» لسان العربء مادة (للم). 

(١؟)‏ يريد عبارة: " لا إله إلا الله ", 

(؟) في المحطوطء ص0 5/| " الطولا " 

(:) في المحطوطء ص50/| " وسيما "؛ والصواب ما أثبتناه» و(مييمَ): صيغة الفعل الب للمجهول من الفعل سام يسوم» سامه الأمر يسومه 


سوما كلفه إياه» وأكثر ما يستعمل للعذاب والشر والظلم, ابن منظور لسان العربء مادة (سوم). 

(5) في المحطوطء ص50 " الظَبّع ": والصواب ما أبتناه» والضبع: مَدّ الأضباع» أي الإسراع في السير وشدة الجري فيه والأضباعٌ 
الأعضاد؛ ابن منظورء لسان العرب. مادة (صْبّع). 

(:) كناية عنما ميلاقيد السلموث بعد سقوطها من الأهوال والأخطار. 

() الفتق' حلاف الرتقء فتّقه يفتقه فتقا شقّه؛ ابن منظورء لسان العربء مادة (فتق). 

(8) " المنية ولا الدنية '"» من وصية لأوش بن:حارثة يوصي ابنه مالكا؛ "يا مالك» التحلّد لا التبلّدء والمنية ولا الدثيّةء .وش الفقر المتضوع: 
وخيرٌ الغ القنوعٌ "» راجع: أبو عبيد القاسم بن سلام(4 75ه// وم - 7ه _//ة: وم)؛ كتاب الأمثال» حققه وعلق عليه وقدم 
له عبد المحجيد قطامشء. دار المأمون للتراث» دمشق» ..4١ه//1980م:)‏ ص*1. والبكري» أبو عبيد عبدالله بن 
عبدالعزيز[5/17ه//514١٠م),‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام, حققه وقدم له إحسان عباس وعبد 
امحيد قطامشء, ط", دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» بيروت» .4 ١ه//98١م؛‏ ص 2390 والعسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله 
ابن سهل(ت7517ه//1١٠٠م)؛‏ جمهرة الأمثال» حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد أبو الفضل إبراهيم وعبدالجيد قطامشء 
الموسسة العربية الحديثة» بيروت» 784١ه//1974١م:‏ جاص”255 واللميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
الميداي(ت1هه//4؟١1م)؛:‏ مجمع الأمثال» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط5, دار الجيل» بيروت؛ 4.37 ١1ه//15910م‏ 
ج”“ص7١23‏ ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التالي؛ الميداني» مجمع الأمثال. 

() " النارٌ ولا العار" أي تحنب العار وكن في الناره ويضرب لمن يدعى إلى إيثار التلف على قبح السيرة» فيجب على الحر أن يؤثر الموت على 
الذل» وأن يفضّل التعذيب بالنار على احتمال العار» قال ليث بن نصر بن سيار: 


١ /اه‎ 


رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين تحقيق» ودراسة فنّة حامد كساب عيّاط 


ا" جَدّها واجتهادهاء وملاقاة أعداء الله وجهادهاء فإن حزب الله هم الغالبون» 


الوا 
وقد ضمن تعالى لمن يجاهد في سبيله أن ينصره؛ ولمن حامى عن دينه أن يؤيده ويظهره, فما هذا أيها الأمير 
الأحل؟! ألا ترغب في رضوانه؟! واشتراء جنانه؟! يمقارعة حزب شيطانه؛ والدفاع عن أهل أيمانه؟! فاستعن 
بالله على عدوه وحربه» واعمد ببصيرة - في ذات الله - إلى إخوان الشيطان وحزبه, فإنهم أغراض للمنايا 
والحتوف» "ا للرماح والسيوف» ولا ترض بخطة العار» وسوء الذكر والصيت في جميع الأمصارء ولا 
تلك كمن قيل فيه!*ا 
[الخفيف] 
يجمعٌُ الجيشّ ذا الألوفي ويغزو 2 ثم لا يرز العدرٌ فتيلا 

ولوستسداف نه الل ولو خف موس مان 3 الناسن د لافار عه اواج :11301 لكان بلدا 

وكتابنا هذا أيها الأمير الأحل اعتذارٌ تقوم لنا به الحجة في جميع البلاد» وعند سائر العباد» في إسلامكم إيانا 


[السريع] 
لحا لد العائة مك جنا 037 امار" :إن دار 
العسكري؛ جمهرة الأمثال» جاص57 25 والزخشريء أبو القاسم جارالله 0 بن عيز زات سا ١0م)‏ الفائق في غريب 
الحديث,» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» [ت]» والقلقشندي؛ أبو العباس أحمد بن 
علي( ١451ه//518١م)»‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نسخة مصورة عن الطبعةالأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» [القاهرة]» 
[لدع دهم واما]ء ج8/+ص”2*07 ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التالي: القلقشندي؛. صبح الأعشىء 
والعجلوني؛ إسماعيل بن محمد العجلون الجراحي[ت77١١ه///174)؛‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» [ت]. 


)١‏ الانتضاء: نضا الشيء ينضوه نضيا أخرجه منه» ونضا السيف وانتضاه أخرجه من جفنه, ابن منظورء لسان العرب, مادة (نضا). 
الامتضاء؛ الامتضاء والإمضاء التنفيذ» أمضى الحكم والأمر أنفذه» ابن منظور» لسان العربء مادة (مضى). 


( 
( 
) النهز: اسم الشيء الذي هو معرّضٌ لك كالغنيمة؛ والنُهْرَةٌ الفرصة؛ ابن منظورء لسان العربء مادة (فز). 

:) في المخطوط.ء ص 0٠"/ب:‏ 


0 


أ 
أ 
؟ 
! 
[ النفيف] 
يجمعٌ الجيش ذا الألوفب ويغزوا ولا يرز في العدرٌ قنيلا 
والصواب ما أثبتا والبيت للشاعر عبد قيس بن حفاف التميمي» أحد الشعراء الجاهليين الفحول من بين تميمء وهو من شعراء 
المفضليات» له المفضّليتان” 21137١١‏ انظر: المفضل الضبي» المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي(ت58 1ه //85/م)» 
المفضليات» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون» طة» [ ن]» بيروت» [ت]ء (سلسلة ديوان العرب: مجموعات من 
عيون الشعر؛١)»‏ ص 75-7 والأصفهان» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد(ت/17ههم//3107قم)ء الأغان, دار الكتب 
المصرية» القاهرة» 517 1ه//97/8١م؛‏ ج١١اص15ء‏ كما نسب البيت إلى النابغة الذبياي: 
يحمعٌ الحيشَ ذا الألوفي ويغزو ثم لا يرز الغذاة فتيلذ 
النابغة الذبياي(ت/١ق.ه‏ //5 ٠7م)؛‏ ديوان النابغة الذبياي» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» ط؟» دار المعارفء القاهرة» [ت]ء 
(سلسلة ذخائر العرب»57)؛ ص 2177١‏ والفتيل مِثْل حيط يكون في شق نواة التمره يضرب للشيء التافة القليل» ابن منطورء لسان 
العرب. مادة(فتل)» قال تعالى:" بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا "» سورة النساء آية45. 
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إلى أهل الكفر والإلحاد» ونحن مؤمنون بل موقنون إحابتك إلى نصرتناء وإعرادك/'أ إلى الدفا ع عن حضرتناء 
وإنك لا تتأحر عن تلبية ندائنا ودعائنا إلى استنقاذنا من أيدي أعدائناء فدفاعك إنما هو في ذات الله وعن 
كلمهء ومحاماتك عن الإسلام وحزبه» وذلك الفخر الأمثل لك في الأحرى والدنياء ومورّث لك عند الله 
المنزلة العلياء فكم تحبي من أمم! وتَجْلِي من كروب وعمّم! وإن تكن منك الأرى - وهي الأبعد عن 
متانة دينك وصحة يقينك - فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة - عصمها الله - ليخرج الجميع 
فا وف إل الا خرون وزوسيا اتاد حايية وكاو" تاوز وه يو اراي افيه 
والحال أزهقء فَعَدٌ بنا عن الَطّل والتسويف» قبل وقوع المكروه والمخوفء وإلاّ فأنتم المطالبون عند الله 
بدمائنا وأموالناء والمسؤولون عن صبيتنا وأطفالنا؛ لإحجامكم عن أعداثناء تملك !ا عن إجابة ندائناء 
كه تطال: تبذك ابوات كيد الخ عدياه اماه عاك من العار ما لم ةحاور نك وجميع 
از نولاق :اوري ادال اانه ار افون ذقني ادها وانصروه» فقد تعيّنَ عليكم جهاد الكفار» والذب 
عن الحريم والديار» قال الله 'يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة" 
0 روجا بد رن فالله ف الثأر لنا منكم ورب الانتقام» وقد برئتم بإسلامنا للأعداء من 
نصر الإسلام» وعند الله لنا لطف حفي» ومن رحمته ينزل الصنمٌ الحفي» ويغنينا الله عنكم وهو الحميد الغيئ» 
ومن متحملي كتابنا هذا - وهم ثقاتنا - تقف من كنه حالنا على ما لم يتضمنه الخطاب» ولا استوعبه 
الإطناب - يمن - وله أتم الطول!"! في الإصغاء إليهم» واقتضاء/ة) 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


ما لديهم, إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ عرّد الرحل تعريدا فيَّ وهربء والتعريد سرعة الذهاب في الهزيمة» ابن منظورء لسان العرب, مادة (عرد)» يقول الأعمى التُطَيْلي في على 
ابن يوسف بن تاشفين شقيق أبي الطاهر تميم المستنجد به واصفا إياه بالإقدام وعدم التعريد: 


[ البسيط] 
ناف فون مانن مراطيد بسن _إادعتة نعل الول 
- 0 جو 4 9 و 
يغشى القتال فإن تضللة فالتقهٍ حيث الحتوف على الأرواح تقتل 


الأعمى التطيلى» ديوان الأعمى التطيلىي» ص57١2‏ وقد غيّر الكاتب وظيفة المفردة في سياق الرسالة " ونحن مؤمنون بل موقنون إجابتك 
إلى نصرتنا وإعرادك إلى الدقا عن سيريا "» فالتعريد هنا بمعيئ الإقدام. 

)١(‏ وقمه؛ الوقم» الجذب والقهرء وقم الدابة جحذب عنانها لتكف وقم الرجل الرجل أذله وقهره؛ ابن منطور» لسان العربء مادة(وقم). 

() تبدو العبارة يمذا الشكل مفصولة فيها كلمة " كيف " عن كلمة " ما " عبارة من اللهجة الشعبية الأندلسية. 

(:) تتُطكم: التثبيط رَدّكَ الإنسان عن الشيء يَفْعَلُهه وهو التعويق والشَّكْلٌ عن المرادء ابن منظورء لسان العرب, مادة (ثبط)ء قال تعالى؛" 
ولكن الله كره انبعائهم فتبّطّهِم "» سورة التوبة آية4. 

(ه) قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين» سورة التوبة آية75١.‏ 

(5) في المحطوط» ص١5/ب‏ " مهمى ". 

(0) الطّوؤل؛ الفضل والقدرة والسعة» ابن منظورء لسان العربء مادة (طْوَل). 

(8) الاقتضاء: الاقتضاء القبض والأخحذء يقال: اقتضيت مالي عليه أي قبضته وأحذته, ابن منظور» لسان العرب. مادة(قضى). 


١ 


رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين تحقيق» ودراسة فنّة حامد كساب عيّاط 


القسم الثاني: الدراسة الفنية: 
أولا - بئاء الرسالة الفني: 

تقع الرسالة في مقدمة وعرض وحاتمة» وقد اتسمت المقدمة بالاختصارء فلم تتعدَ ثلاثة أسطرء تبدأ 
يج" مق طادويين افا تسراطانة لاط وا عا ومخامها افيه تر الل مايا و لاا 
وي" ودف ا م الك وتشمل ما يسميه الكلاعي العنوان أي المرميل والمرسّل إليه» " لأنه 
يدل على الكتاب ممن هو وإلى من هو"!"أء أما ما نعرفه من معي العنوان (الترويسة) في الرسالة فيبدو أنه 
من صنع الناسخ الذي نسخ الرسالة» وقد يقول قائل إن في تقديم أسماء المرميلين على اسم المرسّل إليه شبهة 
عدم الاحترام أو عدم اللياقة» إلا أن الأمر غير ذلك» فهذه طريقة الكتاب في رسائلهم: من فلان إلى فلان» 
ثم إن سبق أسماء المرسيلين بعبارة " من ملتزمي طاعة سلطانه ومستنجديه على 57 
الشبهة» فقد كان الكاتب متحليا بمبدأ اللياقة وإن كان غير راض عن تردد الأمير» وعن عدم إقدامه لإنحاد 
المسلمين المحاصرين في سرقسطة» يضاف إلى ذلك أن الكاتب لم يذكر اسم المرسل إليه مباشرة وإنما حاطبه 
باسم الأمير الراك وهذا دليل آحر على احترامه وتبجيله. كما ذكر الكاتب في هذه المقدمة تاريخ 
إرسال رسالته مدونا بالحروف دون الأرقام» فقد ذكر اليوم والتاريخ والشهر دون السنة» ولح فيها إلى 
موضوع رسالته باختصار» فأشار إلى صعوبة الظروف الي يعانيها المسلمون المحاصرون والحال الي آلوا 
إليها. وقد بدأ الكاتب رسالته مباشرة دونما الافتتاحات المعروفة من بسملة أو تحميد أو صلاة على رسول 
لله - صلعم - أو شعرأ" ...إل؟ ولعل خطورة الموقف» وصعوبة الظروف الي كتب فيها الكاتب رسالته 
قد منعتاه من الابتداء.مثل هذه المقدمات الطويلة» فالكاتب والناس الذين يكتب نيابة عنهم في " حال عظم 


لذ ةفينع ا 


)١(‏ ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة:, امحققة والمنشورة في هذا البحثء ص55١2‏ ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو 
التالي: ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة. 

(١؟)‏ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه, ص" .١‏ 

(؟) الكلاعي» أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبيلي الأندلسي( من أعلام القرن “هم//7١م))‏ إحكام صنعة الكلام» تحقيق محمد رضوان 
الداية» دار الثقافة» بيروت» 1585ه//9177١م‏ ص57. 

(4) ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة» ص57١.‏ 

(5) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص5 .١‏ 

(5) فايز القيسي» أدب الرسائل في القرن الخامس الهجريء دار البشير» عمان» 4.5 1ه//5/9١م»‏ ص 25١5‏ وحازم عبدالله حضرء النثر 
الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين؛ دار الرشيد, بغداد, 21940 ص0 59. 

(0) ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة, ص”57١.‏ 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد ( ؟) العدد ( 4) رمضان 84717 ١ه‏ / تشرين أول 5١٠٠م‏ 


يتبع هذه المقدمة عرض الرسالة الذي يبدأ بفاء الاستئناف المرتبط بالضمير نحن: " فنحن في كرب 
ا الى يجعلها الكاتب فصل الخطاب مكتفيا يما عن عبارة (أمّا بعد) المحذوفة» الي هي فصل 
الخطاب عند الكتّاب» واليّ يتْبعها في العادة كلام مبدوء بالفاء الاستثنافية» ويبدو أن سبب حذف هذه 
العبارة هو اختصار المقدمة» ما لم يضطره إلى مثل هذه العبارة الى اعتاد الكتاب إيرادها في رسائلهم بعد 
المقدمات الي يرود قن نيار دفي رودا رتاء لفاك يونس "ند الال فرعا إل بط اتفال الي 
يعانيها المسلمون النحاصرون, مستعجلا طلب النجدة من الأمير. 


وقد كان غركن الرسالة معي شط ها يعاتية السلمون مخ أهوال الضان وغضن الأمير .على 
إيحادهم وقد بدأ الكاتب العرض محملي " فنحن في كرب عظيمء وجهد أليم "1" المعبرتين عن خطورة 
الأمر وشدة المعاناة. وبسبب طول العرض النسبي - مقارنة بالمقدمة - فقد كرر الكاتب صيعًا معينة من 
ل 00 التعبير عن شعوره النفسي الذي يحسه تحاه هذا الحدث» كصيغ 
الندبة ' 0000 نميا غوثاء!" 0ك و ا د ..وعلى رجال حيارى...وعلى 
قي انان "اواو الامسانه "ليا ليون للإسلام!"! ')؛ لما لتكرار هذه الصيغ من تأكيد على طلب 
الغوث؛ ولما له من تأثير في نفس المتلقي المستنجد به» إضافة إلى ما يوفره صوت حرف الألف في يا النداء 
المكررة» الموظفة لأغراض متعددة» والذي يطيل فيه الكاتب رفع الصوت ومدّه بقصد إحداث قيمة نفسية 
تزيد الأمير تأثرا بالموقف وسرعة في الاستجابة» ثم ليبسط الحال بعد هذا النوع من الحمل المكررة الموحية 
ا ا ا وقد كرر الكاتب في رسالته مفردات متتالية - في صيغ 
جملية متنوعة - من مثل؛ " الله الله اتقو ا ا اير "فيا للها اكه الا ييا 
هذا الحين والفز ع؟! 0100 5 " فأين النفوس الأبية؟ وأين الأنفة والحميّة؟ وأين الحهمم 


المرابطية؟"1: "أ كما رأينا الكاتب يكرر صيغا جملية عديدة أخرى سنلاحظها فيما بعد» ومثل هذا التكرار 


1 


رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين تحقيق» ودراسة فنيّة حامد كساب عيّاط 


في المفردات أو في الصيغ يعبر عن التأكيد على الفكرة الي يعرضهاء ويعبر في الوقت ذاته عن تدفق شعوري 
لا يستطيع السيطرة عليه» وبسبب هذا الشعور النفسي المتدفق فإنه يصور المشهد الواحد من جوانب 
متعددة» فيصف المحاصّرين: النساء وما يلاقينه من ذل الأسرء والرجال وما يواحهونه من الكرب والشدة» 
والبنات وقد أصبحن سبايا يتعرضن للسوء والمكروه» والصبيان وقد صاروا عبيدا لعبّاد الأوثان: ف " يا 
حسرتا! على نسوة مكنونات عذارى...وعلى رجال أصبحوا حيارى بل هم سكارى وما هم 
بسكارى...وعلى بنيات قد كن من الستر يخبأن الوجحوه...وعلى صبيّة أطفال كانوا قد نشأوا في حجور 
الإبعان"1"ل, و" يا حسرتا! على حضرة قد أشفت على شفى الحلاك طلما عمرت بالإبمان ترجع مرابع 
نالع تاس يي ل ا لالم ويزيد ألم الكاتب الممزوج بالحسرة حى يصل حد إعلاء 
الصوت بالندب والعويل: " ويا ويلاه!! على مسجد جامعها المكرم وقد كان مأنوسا بتلاوة القرآن المعظم 
تطؤه الكفرة الفسّاق بدميم أقدامهاء ويؤملون أن يدنسوه بقبيح ل 

وفي سياق عرضه لرسالته يصعّد الكاتب إنكاره على الأمير نكوصةه. فيبدأ بتقريعه تقريعا عنيفا 
مباشراء فقد ترك المدينة للأعداء؛ فصار "المطالب بدمائها؛ إذ أسلمها في آخر ذمائهاء وتركها أغراضا 
لأعدائها حين أحجم عا لفقو" دو عاط لكام حيتي لاضن الواحد تصرفت قعلا ما كاف :إلة أن 
وصلت...على مقربة من هذه الحضرة» ونحن نأمل منك...أسباب النصرة بتلك العساكر الي أقر العيون 
مماؤهاء وسر النفوس زهاؤهاء فسرعان ما انثنيت وما انتهيت» وارعويت وما أدنيت» خائبا عن اللقاء 
ناكصا على عقبيك عن الأعداءء» فما أوليتنا غناء» بل زدتنا بلاء» وعلى الداء داء» بل أدواء...بل أذللت 
الإسلام والمسلمين» واجحترحت فضيحة الدنيا لدي لفل كما نحد الكاتب يرحو الأمير بل يلح عليه أن 
يقدم لإنقاذ المدينة قبل سقوطهاء " فعدّ بنا عن المطال والتسويفء قبل وقوع المكروه والمحوفء وإلا فأنتم 
المطالبون عند الله بدمائنا وأموالناء والمسؤولون عن صبيتنا وأطفالنا؛ لإحجامكم عن أعدائناء وتبطكم عن 
ارق اال 


وقد استخدم الكاتب أساليب أحرى غير مباشرة لتقريع الأمير» فمن ذلك مقارنة حيشه الجرّار 


.١55- ١4ص انظر؛ ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة,‎ )١( 
.١١ (؟) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص»4‎ 

(؟) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه» ص» .١١‏ 

(4) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص" .١5‏ 

(ه) انظر؛ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه, ص5١ .١51-‏ 

0) 


. ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه. ص59١.‏ 


1 


اجلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء امجلد (؟) العدد ( 4) رمضاكن 1١ه/‏ تشرين ن أول كدوكام 


نيش العدو» باحق عليه الأقدا:فالفدو ق: "هة قليلةة ولمنّه رذيلة»:وطاتفة كليلة''''. وهو "يخضر 


بالصلبان والأصناء"("/, في حين كان جيش الأمير - كما يصوره - كثيراء يستنصر بالله الواحد» ثم إن 
الكلمة الى يحملها هذا الجميش هي كلمة الله وكلمة الله هي انال ل ل 
ومن ذلك أيضا الاستشهاد بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الشريفة» والأشعار» والأمثال الداعية إلى 
الإقدام» الدرة من التولي أمام العدو ما سنشير إليه لاحما. 

بعد هذا التقريع بحد الكاتب يخفف من لهجته حاضا الأمير برفق على الإقدام» دذكرا إياة أن رومت 
لله وجنته أجر المجاهد في سبيله إن استشهد؛ مرغبا إياه بالإقدام: " ألا ترغب في رضوانه واشتراء 
كا و"الآن أيها الأمير الأحل هذه أبواب لقكافه ل اك وكأنه يقل اله الافن أن تسلا 
بمجاهدة أعداء الله؟ و " أعلام الفتح قدي ألا تحب أن تحملها؟ وقبيل انتهاء العرض يخواف 
الكاتبُ الأمير ثما سيّلحق به وبجماعته من المعرّة ومن انتقام الله عز وجل إن بقي مترددا محجما عن الإقدام: 
" ومهما تأخرتم عن نصرتنا فالله 17 الثأر لنا منكم...وقد برئتم بإسلامنا للأعداء من نصر الإسلام» وعند 
الله لنا لطف خحفيء ومن رحمته يترل الصنع الحفي» ويغنينا عنكم وهو الحميد الغني"/"أء وقبيل انتهاء العرض 
أيضا يدعو الكاتبُ الأميرَ إلى الاستماع المباشر إلى حاملي رسالته» فلديهم من وصف هول الموقف "ما لم 
يتضمنه النطاب ولا استوعبه الإطناب"(8/ فهو يطمح إلى أن يكون في كلامهم المباشر - وهم الذين عاينوا 
المول - ما يحفزه على التقدمء "وله أتم الطول في الإصغاء إليهم...إن شام ع ود 
الكاتب قد ظل - حب آخر العرض - يظهر الاحترام للأمير» فنجده يخاطبه في آخر رسالته بضمير الغائب 
كما رأينا. 


جنانه؟!" 


وقد اتفقت ححائمة الرسالة مع مقدمتها في صفة الاحتصار وإن بشكل أكبر» فقد ختمها الكاتب 
بعبارة: "والسلام عليكم و اا مبقيا من خحلالها على شعرة المودة بينه وبين الأميرء 


.١ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص57‎ )١ 
.١ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه صلاه‎ 1 


5) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه. صمه١.‏ 
5) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه صلاه .١‏ 


7) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه, ص؟ه١.‏ 


( 
( 
) ثاب 
( 
) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص51 .١‏ 
( 
( 
8) انظر: ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه, ص9١ .١50-‏ 
( 


9) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص١5١.‏ 


! 
! 
! 
! 
) 
! 
! 
! 
! 
:[ 


.١5١ص ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه,‎ )١ 
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رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين تحقيق» ودراسة فنّة حامد كساب عيّاط 


وموفرا - من خلالها أيضا ومن خلال ما سبقها من عبارة قرنها مشيئة الله يدعو الأمير فيها إلى الإصغاء إلى 
حاملى الرسالة - جوًا نفسيا يشعر بقدر من الطمأنينة والسكينة» ويساعد على الاحتفاظ بالأمل باستجابة 
الأمير لرسالته» وقد جاءت خخاتمة الرسالة معرّفة بأل التعريف(والسلام عليكم)» ومن المعروف أن " سلام 
الوداع رق اقي ليكول قرفا ٠:‏ رول ل ا لال وإن كان الكاتب لم يذكره لخلو الرسالة من 
المقدمات إلا إنه موجحود ضمنا, 

ويلاحظ أن الكاتب في مقدمة رسالته - كما في خاتمتها - قد التزم ممبدأ اللياقة في مخاطبة الأميرء 
فخاطبه هما يليق .مقامه من صيغ الاحترام وألفاظ التبجيل؛ وإذا كان قد حاد عن ذلك في العرض أحيانا فإن 
الأمر راحع إلى شدة شعوره بالخطر المحدق» وإلى عمق إحساسه بالمسؤولية تحاه المسلمين المْحاصّرين» وإلى 
شدة غضبه من نكوص الأمير وتخليه عنهم أمام عدوهم. 

وقد كانت أجزاء الرسالة الثلاثة متلاحمة متداحلة يؤدي بعضها إلى بعضء فالمقدمة تكاد تندمج في 
العرض لا يفصل بينهما إلا فاء الاستئناف» كما تداخل آخخرٌ العرض بالخاتمة المختصرة الي دبحها الكاتب 
مع العرض بواو العطف " بكسي "ا 


ثانيا - مضمون الرسالة: 

لم تكن الرسالة عملا أدبيا خالصاء ولم تكتب بدافع فين بحتء وإنما هي رسالة سياسية» أفاد 
منشئها من مات النثر الف في عصره؛ وهي تبدأ بتسمية مرميليها مباشرة: " ثابت بن عبدالله» وجماعة 
سرقسطة من الحمل فيها "("أ المستنجدين يحيوش الأمير أبي الطاهر تميم» الملتزمين بالطاعة والولاء لأبيه أمير 
المننلميق» فهم "من ماتزمي طاقية لمانو دالا ويلح الكاتب في الرسالة على تمسك المرميلين يذه الطاعة 
على الرغم من تردد الأمير في إنحادهم» وعلى الرغم من تحملهم "' السبعة الأشهر الشدائد الحائلة ""ه) 
يقاسون فيها أهوال الحصار دون أء ينجدهمء والكاتب على الرغم من إقراره يمذا الولاء فأنه غير راض عن 
تناد الأميوة نا عداديه إل الساول مها "فنا هذا أنفا الأمير ااا وإلى الدعاء عليه 
والشكوى منه ف "إلى الله بك المشتكى, ثم إلى رسوله المصطفىء» ثم إلى ولي عهده أمير المسلمين 


.57١ص“ج القلقشندي, صبح الأعشى في صناعة الإنشاء‎ )١ 


؟) ثابت بن عبدالله» رسالة قاضى سرقسطة, ص١١١.‏ 


*) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه. ص57 .١‏ 


ه) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه, ص55 .١‏ 


! 
! 
) 
! 
) 
! 


( 
( 
؟) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص" .١‏ 
( 
( 


5) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه؛ ص/مه .١‏ 


١ 
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الع الالال والكاتب بإلحاحه على فكرة الولاء هذه يقرر لدى الأمير مبدأ وحوب النصرة في الدين الذي 
يذكره به في كل سطر من سطور رسالته. ويلاحظ أن المقدمة على قصرها تختصر هدف الرسالة في 
كلمات قليلة» فالكاتب وأهل سرقسطة يستنجدون بالأمير ويدعونه إلى أن يرد العدو عنهم» فهو أملهم " 
لحرم الإسلام يمنعه. ومن كرب عظيم...يزيحه عنهم ويرفعه'!'!» وتم الكاتب رسالته - كما أسلفنا - 
بجملة "والسلام عليكم ورحمة الله وبركات"("ا وحاء العرض بين هاتين الجملتين» متجلية فيه طبيعة 
الرسالة, 

لقد عي الكاتب بببسط غرضه في هذا العرضء الذي تحلى فيه أسلوبه» ولم يكن فيه مختصرا 
اختصاره في المقدمة والخاتمة؛ ما أعطاه محالا كافيا ليعبر عما يحسه تحاه هذا الحدث الكبير» وليفصل فيما 
يريد تفصيله من فكرة للمرسل إليه» وقد انقسم هذا الجزء من الرسالة الذي مثل طبيعتها ومادقا الأساسية 
إلى قسمين: 
القسم الأول: 

عرض الكاتب في هذا القسم حال المسلمين المحاصرين وبيّن سوء أوضاعهم في المدينة» وقد تميزت 
جمله - على الأغلب - بالطول» واتصف إيقاعه بالبطءء وكان الكاتب يكرر فيه صيغ الندبة وعبارات 
التحسر والتألم كما ذكرنا سابقاء كما تميزت صوره بالتقابل» فهو يقابل في مقاطع جملية عديدة بين 
صوؤتيق" أو . حعالقين «متقابلنين:"ويا!.سكييرتا!! على: بحصيرة 'أشقتت. عاق , هنا: إخلاة طالا ضدرت 
بالإبمان.. .ترحع مرابع للصلبان...ويا ويلاه! على مسجد جامعها المكرم وقد كان مأنوسا بتلاوة القرآن 
المعظم تطؤه الكفرة الفسّاق بدميم اتوي لسكا "ثم يا حسرتا! على نسوة مكنونات عذارى يعدن في أوثاق 
الا "وعلى رجال ابحو سي رالا "من حذرهم على بنيات قد كن من الستر يخبأن الوحوه 
تنيروا شين لشي الك الاك ارون كني مودو قار فالات نان انور د لاك الخ يرنه 
يزيد هذا القسم على ربع العرض في الرسالة تقريبا. 


القسم الثاني: 


رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين تحقيق» ودراسة فنّة حامد كساب عيّاط 


بدأ الكاتب هذا القسم بسؤال موجه إلى الأمير» وهو لا يريد منه جواباء وإنما يريد أن يدفعه إلى 
الإقدام وأن يرسم له صورة ما يلاقيه امحاصرون من الأهوال» " فما ظنك أيها الأمير ومن يلوذ به - بعد الله 
- الجمهور بأمة هي وقائد هذه العظائم القا س1 و الوايف كوه الل وفي هذا القسم من الرسالة 
تقصر الحمل» ويشتد إيقاع قرائنهاء وينتقل الإيقاع العام في الرسالة من البطء إلى السرعة» ويتنقّل الكاتب 
فيه بين الأساليب اللغوية؛ لما يقدمه هذا التنقل من مساعدة في التعبير عما يريد توصيله إلى المرسل إليه 
خاصة وأن أغلب هذه الأساليب أساليبُ الحملة الطلبية» الى تساعد في التعبير عن الحالات النفسية 
المتأحجة, مع التنبيه إلى أننا قد نولد من الأسلوب الخبري معان أساليب الحملة الطلبية» خاصة في السياق 
اصع فحياه "يذه روا" ميات إلى انيار عاها جلة يزه ستعرل: إلى فيه إنشايه بدعاية تع رين 
يده وجملة "ووفقك لاشتراء دار حسناء""ا تتحوّل هي الأخرى إلى جملة إنشائية دعائية» يدعو فيها 
الكاتب للأمير بالفوز بالجنة» لقاء دفاعه عن المدينة وأهلهاء ومع أن هذه الصيغ الظاهرية هذه الجمل صيغ 
حبرية إلا أنها في معناها صيغ إنشاء طلبي» ثم أن مثل هذا التنقل بين الأساليب يبعد الرتابة عن أسلوب 
الرسالة» كما أنه يشير إلى صدوره عن عقل متعدد جوانب النظر في تناوله لموضوعها. 

وما تحدر الإشارة إليه أن أساليب الحملة الطلبية في الرسالة وإن تعددت إلا أنما تدور في إطار 

الوحدة» سواء في ذلك الوحدة الفنية والنفسية والموضوعية» فقد ساعده هذا التعدد - إضافة إلى إتاحته 
فسحة التعبير الكافية - على تحقيق قدر كبير من التناسب والائتلاف بين ألفاظ الرسالة ومعانيهاء وعلى 
صياغتها صياغة محكمة ألْف فيها الكاتب بين أجزائهاء وفي حال النفسي فقد كشفت لنا عن تحليات 
نفسيته وتنقلاتها تجاه الحدث الكبير الذي يكتب فيه» ثم إن إمعان الكاتب في استعمال هذه الأساليب 
المتعددة يعي إمعانا في التعبير عن عاطفته الي تدل على شدة عنايته بالموضوع الوحيد في رسالته واقتناعه به» 
ومن المعروف أنه كلما زاد الكاتب - أي كاتب - في استعمال هذه الأساليب والتعبير بوساطتها دخلت 
كتابته في نطاق العفوية» وهذا ما لاحظناه في النص حى بدت الرسالة وهي الرسالة السياسية كأها رسالة 
إخوانية يسير الكاتب فيها على سجيته؛ ويعبر فيها عما يحسه بلا كلفة. وقد انحصرت الأساليب في الرسالة 
بأساليب الحملة الطلبية التالية: 
الإنشاء الطلبي: 


وقد انحصر في الأساليب التالية: 


.١هكص ثابت بن عبدالله» رسالة قاضى سرقسطة,‎ )١1( 
.١ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه ص57‎ 0) 
.١ه؟ص )ع ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه‎ 


١ 
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أسلوب الدعاء: 

ابتدأ الكاتب رسالته بأسلوب الدعاءء وهو من أساليب الحمل الطلبية فدعا للأمير بطول البقاى 
"أطال الله بقاء الأمير الأحل...لحرم الإسلام بمنعهء ومن كرب عظيم على المسلمين يزيحه عنهم ويرفعه"!'!, 
ولكنه جعل آخرها شكوى منه ودعاء عليه؛ لتردده عن الإقدام» ولعدم إحابته صريخ المسلمين» ولإعراضه 
عنهم أمام العدو المحاصر لممء "فإلى الله بك المشتكى ثم إلى رسوله المصطفى ثم إلى ولي عهده أمير المسلمين 
عد ااا ولنلاحظ أن الكاتب قد أكثر من استعمال هذا الأسلوب في الجمل المعترضة في رسالته» فأكثر 
هذه الجمل جمل دعائية, 
أسلوب النداء: 
وهو أحد بن الإنشاء الطلبي» ويقوم على طلب الإقبال حسًا أو معيئن بوساطة حرف نداء مول هذه 
الداكلة اوركف عر ان راف ناو ع قح ند ل الف قوللا شال :1" بويلق افر ل 1 107 وله مك لباك 
أساليب .بذيلة سواء على مستوى السياق أو على مستوى الصيغة ذاتماء. وأهم الأساليب المتولدة عنه 
ا ا ا ا ا 00 
بالاستغاثة والندبة بالتوحع والتفجع لوي اك والملاحظ أن أكثر جمل هذا الأسلوب موجهة إلى الذات 
الإلهية» فهو يستغيث بالله لنفسه وللإسلام والمسلمين: " ويا لله! ويا لبدسادم|""("ا ويندبه "فيا غوثاه! ثم يا 
ا أو يتألم فوشي "راسي 1 "برهن يعاو أدان لان( لجاما :اسان لك لت اديع 
نانين يموي " للك ويا للضيوة "لكا الي عوقاء!: اي غونو!"! "انار تكو ند معن عديدة تعالية 
متتامة المعيىن دون ذكرها بشكل صريح في الحمل اللاحقة» "يا حسرتا! على نسوة مكنونات 
عذارى...وعلى رجال أصبحوا حيارى» بل هم سكارى وما هم بسكارى...وعلى بنيات قد كن من 
الوسر يعاق الرسعوو هق ضيه أعلنان كانوا تقد ماران نوو الخوراا! ابيا فق هذا التكران مين 


.١57”ص ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة,‎ )١ 

(١ 

0 

:) محمد عبد المطلبء البلاغة العربية: قراءة أخرىء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» والشركة المصرية العالمية للنشر - لونحمان» 


القاهرة»/551١»‏ ص7 27٠0‏ ويشار إلى المرجع عند وروده مرة ثانية على النحو التالي؛ محمد عبد المطلبء البلاغة العربية, 
(ه انظر: ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة, صكه١.‏ 


ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه صكه١.‏ 


! 
أ 
(؟) سورة يوسف آية 59, 

أ 

(5) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء» ص4 .١١‏ 


( 

( 

(0) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه, ص4 .١5‏ 

(8) ثابت بن عبدالله. المصدر نفسه, ص4 .١5‏ 
( 


(9) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص» .١١‏ 


) 
) 


.١١ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه, ص؛‎ )٠ 
.١55- 1١٠ انظر؛ ثابت بن عبدالله المصدر نفسه, ص4‎ )١ 


١ 4 
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تأكيد على المعئ المطروحء المشتمل على جملة (يا حسرتا!) المشار إليها ضمناء ولما له من تأثير متوقع في 
نفس المرسل إليه» وقد أكثر الكاتب من استعمال أداة النداء(يا)؛ لما يوفره صوت حرف الألف فيها من 
تأثير نفسي في المتلقي كما أسلفناء ثم ليبسط الكاتب - بعد اطمئنانه إلى إصغاء المنادى وتأثره بالوّصّف - 
سوء الحال الذي يعانيه المحاصّرون؛ وليعرّز الجمل المكررة الموحية بالكرب بحمل أخرى تساعد على 
التفصيل» ويزيدٌ ألم الكاتب الممزوج باليأس والحسرة حى يصل به حد إعلاء الصوت بالندب فيقول - 
مستعملا حرف الياء - نادبا مسجد المدينة متحسرا عليه! "ويا ويلاه! على مسجد جامعها لاا ييا 
استعمل الكاتب(أي) الندائية وإن بشكل أقل من الياء)» مناديا بما الأمير المعرّف بأل التعريف», "فما ظنك 
أيها الأمير ومن يلوذ به بعد الله تي الا "نما هذا أنها الكم الكل "وهدة خال تعيدك أزها الأمرى: 


000 


أسلوب الاستفهام: 

وهو في الأصل بنية طلبية تقدم صيغة (استفعال)» مؤثّرا على دلالته الوضعية في (طلب الفهم)» 
وذلك من خلال أدوات يوون * ولكن الكاتب م يرد الاستفهام في رسالته على أصل معناه» وإنما أراد 
ف أكثره الإنكار والتوبيخ والتحذير من النكوصء " وإن من وهن الإيمان وأشد الضعف الفرارٌ من 
ارماك تكن عن قز مج شوق !اليك" قانع دو مودق بالمفان رمي عط و0 
فما ظنّك أيها الأمير يمن يلوذ به بعد الله الجمهور بأمةٍ هي وقائد هذه العظائم الفادحة؟! والنوائب 
الك خحة؟|ا"لخل و"فما هذا الحبن والفزع؟! وما هذا الحلع والجرع؟ !"10 بل إنه ليشتغرب .شلوك الأمير كله 
إزاء :هذا الحدث الكبير فيقول مائللا مسشكراة "قما :هذا أيها الأمير الل يما في هذا السؤال من 
إجمال وانشداه» بل إنه ليستفهم مستنهضا همته حاضا إياه على التشجع قائلا"فأين النفوس الأبية؟! وأين 


.١١ ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة» ص4‎ )١( 
.١5 ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص"‎ )١( 
.١هر/ص (؟) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه.‎ 
.١ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص59‎ ):( 
محمد عبد المطلب» البلاغة العربية» ص7/84.‎ )5( 
0) 

( 

( 

( 


(0) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص51 .١‏ 


تاك بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة, ص/اه١.‏ 


)8 ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه صكه١.‏ 


9 ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه صلاه .١‏ 


(١ 3‏ ثانت بن عبدالله» المصدر نفسه صلمه .١‏ 


١18 
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الأنفة ولحمية؟|ا"لثل أو مخوفا من عواقب عدم الإقدام» "أتحسبون...إن سبق على سرقسطة القدر .ما يتوقع 
منه المككروه والحذر أنكم 00لا كما استعمل الكاتب همزة الاستفهام مع (لا) "ألا 
ترق فوشيو ام اسراح جاروة "1 "يجني يله هله السفدة عن حف تضق زر فيو الذال على كيذه الم 
والرجاء الذي يوجهه الكاتب للأمير من أجل القدوم لإبحاد المدينة وأهلها انمحاصرين. 
أسلوب الأمر: 

وهو كأجزاء جملة الطلب الأخرى يتجاوز كونه أسلوبا من أساليب جملة الطلب إلى كونه بنية 
توليدية؛ لأنها لا تعرف الالتزام بأصل المععئ بل تتعداه إلى إنتاج ما لم تتعوّد اللغة إنتاحه؛ وذلك من خلال 
تحوّل يُخرج البنية عن أصل 0000 فجمل الأمر التالية الواردة في الرسالة تخرج عن أصل غايتها إلى معى 
الحض 0 الإقدام وانقاة اقتاو روه "لاف ان ا ع انها 
الشيطان وحزبه» ولا ترض بخطة العار» وسوء الذكر والصيت في جميع الأمصار"!"/, كما يخرج أسلوب 
الأمر إلى معن الالتماس» " فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة"!"'» وإلى معئ التخويف من سوء 
عاقبة التردد والتكوص» " فعدٌ بنا عن المطل والتسويف"/8, ومن الملاحظ أن أسلوب الأمر يلائم موضوع 
الرسالة كثيراء ويلائم الظروف والأحواء المحيطة بكتابتهاء فالموضوع والحو العام عسكريان» مليئان بالتهديد 
والمنوف والخطر المحدق» وهي أمور تلح على الكاتب أن يكتب بعض جمل رسالته بصيغة الأمر المشابه 
للأمر العسكري الذي لا بملكه بالفعل» وإنما يفرضه عليه جو الحصار المضروب على المدينة. 
أسلوب النهي: 

وهو لون من ألوان الأمرء يُؤمر من خلاله بالترك والإقلاع» ونُسبق الأفعال فيه بلا الناهية» وتتمثل 
إنتاحيته في طلب الكف عن فعل ماء وصيغته (لا تفعل)» وهي صيغة توليدية تخرجٌ من معناها إلى معان 
كثيرة أخرى» كالتحذير» " ولا ترض بخطة العار وسوء الذكر والصيت في جميع الأمصار"!'أ, و"ولا تنك 


2( و"اعمد ببصيرة. . .إلى إخوان 


.١هر/ص ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء‎ )١ 


؟) ثابت بن عبدالله» رسالة قاضى سرقسطة, ص7ه١.‏ 
م ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه صلمه .١‏ 


:) انظر: محمد عبدالمطلبء البلاغة العربية. ص*9؟ -791, 


5) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه. صلمه١.‏ 
)٠‏ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه. ص59١.‏ 
ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه ص9١ .١‏ 


)0 
)0 
)0 
)( 
() ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة؛ ص/اه١.‏ 
)0 
)0 
)0 
)0( 


9 ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه. ص/مه١.‏ 


1١15 


رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين تحقيق» ودراسة فنيّة حامد كساب عيّاط 


كمن قيل فيه...يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لكو الفدو ميو لو اريطاء " ولا قاس ف تنا 
كان ا 


أسلوب التمني: 

وهو أسلوب من أساليب جملة الطلب أيضاء وأوليته تأي من مؤشره الإعلامي [التمئ)» الذي يشير 
إلى بعدين متلازمين: البعد الداحلي(الأحوال القلبية)» والبعد الخارجي(الإنتاج الصياغي)» وهذا الإنتاج 
يعتمد على أداة بعينها هي (ليت)» الي تتحول في المستوى العميق إلى (إنٍ أتمئ)» وهذه البنية متعلقة بما لا 
يمكن حصوله؛ وا لا مطمع في تحققه وورخ تع انه بالزمن الماضي من حيث تمنّي وقوع حدث 
فيه» وهو غير ممكن فعلاء لأن زمانه قد انتهى» وقد تسد مسدّها أدوات أحرى ليست من أدوات التمئ 
أصلاء ولكن بعد إحراءات عميقة يمكنها أن تؤدي هذه الوظيفة؛ فقد يُؤدى التمئ بأداة هل الاستفهامية؛ 
أو لو الشرطيةا"اء أما إذا كان هناك إمكانية لوقوع التمئ فإن(ليت) تغيب لتحل محلها(لعل)» فيصبح 
الرجاء هو المقصود؛ ليعمل على ترقب الحصول وتوقعها“أ» أو(ألا) الي تخرج الصيغة من الحضّ إلى التمي» 
" ألا ترغب في رضوانه؟! واشتراء جنانه؟! بمقارعة حزب شيطانه؟! والدفاع عن انع اليا ل فى كه 
الصيغة يتمئ أن يفعل الأمير ذلكء» فيقارع العدو ويدافع عن المدينة وأهلها. 


الإنشاء غير الطلبي: 
وقد انحصر في الأسلوبين التاليين: 
أسلوب القَسّم: 

استعمل الكاتب أسلوب القسم في بعض جمل رسالته» ومقصوده التأكيد على فكرة التحذير من 
عاقبة النتكوص؛ حملا للأمير على الإقدام» فالعدو إن حاز المدينة حاز سائر الأندلس» وطرد المسلمين من 
كافة أقطارهاء وهو يؤكد ذلك حالفا' "والله ري مني جا كد الالو كا كانه الفيية: 
نفسها مؤكدا على ما ذهب إليه بجملة أخحرى وبالأسلوب نفسه» وإن ف الل المقسم به(الله) إلا إنه 
أبقى لام القسم؛ " وليخر جنكم ا ل 


.١ ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة» ص59‎ ١ 
.١ ؟ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه ص59‎ 
.7/٠١ص محمد عبدالمطلبء, البلاغة العربية»‎ )'* 


ه) ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة, صلمه .١‏ 


)0 
)0 
)0 
(:) محمد عبدالمطلبء المرجع نفسه, ص0٠/7.‏ 
)5 
(5) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء صا .1١‏ 
)2( 


.١ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص51‎ )٠ 
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أسلوب الشرط: 

الذي قد يتمثل في الجملة الطلبية» حيث بحد في التحولات العميقة لهذه الصيغ أبنية هذه الجملة الي 
تحمل شيئا من العلاقة المعتمدة على الشرطية أو السببية» لتكتمل بذلك مهمة الإقناع بحانب مهمة 
الإمتاع('أى مثال ذلك قول الكاتب: "'ومهما تأخرتم عن نصرتنا فالله و التأر لنا مدكم :ورب الالال 
وقد جمع الكاتب أسلوب الشرط بأساليب أخرى» كأسلوب الاستفهام» "أتحسبون...إن سبق إلى سرقسطة 
القدر .ما يتوقع من المكروه والحذر أنكم فلدوة اتنا بريفانا!" ل و اسلوت؟ الأموي "ول شاع كيت 
والكين) ان ا قو اال ما يعنيه ذلك من تداحل يحسه الكاتب في مشاعره؛» ويعبر عنه من خلال 
هذه الأساليب. 
ثالثا - ميزات الرسالة الفنية: 

يقوم العمل الفئ أو المتصف بالفنية على اللعب بالكلمات» فإن نواة معنوية واحدة تتقلب في صور 
عديدة ومختلفة عن طريق اللعب بالألفاظ» وعن طريق تغيير مواقعها في الحملة» أو إحداث اشتقاقات 


(0) 


جديدة لها' '» وقد تميزت رسالة قاضى سرقسطة تبعا لتصرفه يذه الكلمات وشحنه للا بالمشاعر» وتوظيفه 


ما توظيفا خاصاء وبنائها في جمل معبرة عن مشاعره الخاصة المتداخلة بالميزات الفنية التالية: 


أولا - استدعاء التراث: 

لجأ الكاتب إلى بعض نصوص التراث لاشتراكها في المعئ مع معاني رسالته» أو لإفادته في هذه 
الرسالة منهاء ولإحساسه أن هذه النصوص تغٍ نصه فنيا ومعنوياء وتشحنه بإيحاء يدعو متلقي رسالته إلى 
التأثر بها والاستجابة لماء إضافة إلى الدفق الشعوري الذي يبثه النص المقتبس في النص الحديد؛ فيفيد الكاتب 
بذلك من الطاقة المحتزنة في ذاكرة المتلقي لهذه النصوص عندما يضعها في رسالته ويوظفها مما يساعده على 
تكثيف الفكرة الى يطرحهاء كما أن هناك وظيفة جمالية لمثل هذه النصوصء وبذلك فإن التناص يخرج 
النص إلى نصوص أخرى غائبة يحب استحضارها ليكتمل النص رن وذلك عن طريق استفادة هذا 
النص من نصوص أو أفكار أخرى سابقة له عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما 


.7١”ص محمد عبدالمطلبء البلاغة العربية.‎ )١ 

؟) ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة؛ ص59 .١‏ 

( 

( 

) انظر: محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص» ط", المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 19197., ص. 4 »4١-‏ 
ويشار إلى المرجع عند وروده مرة ثانية على النحو التاللي؛ محمد مفتاح؛ تحليل الخطاب الشعري. 

(5) أحمد الزعبي؛ التناص؟ نظريا وتطبيقياء موسسة عمون للنشر والتوزيع» عمان» ١٠٠٠م»‏ ص217 ويشار إلى المرجع عند وروده مرة ثانية 

على النحو التالي: أحمد الزعبي» التناص. 


نابت بن عبدالله» المصدر نفسه صلاه .١‏ 
ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه ص9١ .١‏ 


/ 
/ 
0 
/ 
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شابه من المقروء الثقافي» بحيث تندمج هذه النصوص مع النص الحديد وتندغم ولا إلا إنه على الرغم من 
تأثر الأدباء.من سبقهم من مبدعين أو بما سبقهم من إبداع فإن نتاجهم المتأثر بنتاج غيرهم يظل مصبوغا 
بصبغتهم الخاصة» فتكون نصوصهم نصوصا إبداعية جديدة لما هويتها 00000 وقد بجح الكاتب في 
ذلك هما يخدم خطابه المعبر عن الأزمة الي يعانيها» صحيح أن الحصار دافعٌ خارجي للكتابة» وهو عنصر 
فعّال فيهاء إلا إنه يبقى عنصرا خارجا عن النص» غير أن تفاعل الكاتب مع هذا الدافع الخارحي وصهره 
لهذا التراث المستدعى في رسالته أوجد توظيفا خاصا له يقوم في الأصل على وجود اشتراك في مقوّم أو في 
عدة مقومات بين النص التراثي والنص الحديد» وهو ما يعمل على تجنيس الخطاب اللاحق ومواءمته مع 
الخطاب السابق» ولنلاحظ أنه كلما قل الاشتراك في المقومات بين النصين زادت فرادة الخطاب الجديد 
وأصالته الإبداعية» في حين إنه كلما اشترك النص الحديد في مقومات ما سبقه من نصوص بشكل أكبر كاد 
أن يصبح نسخة مكررة عنها فاقدا هذه الأمناليا"! 
يلي: 
أ - التراث الإسلامي: 

تأثر الكاتب بالتراث الإسلامي تأثرا واضحا في رسالته» فقد كان للإسلام ومفاهيمه الأصداء الواسعة 
في رسالته سواء في المضمون أو في الأسلوبء فإضافة إلى المعاني الإسلامية الكثيرة المتضمنة في الرسالة فقد 
حاء أسلوها متأثرا بأسلوب القرآن الكريم» وأسلوب الحديث النبوي الشريف» من حيث إيقاع الجمل؛ 
وإيحاؤهاء وجماليات التعبير فيها...إلخ - ما سنتطرق إليه لاحقا - وقد حدد ابن الأثير للكتابة الجيدة أسسا 
عديدة منها: أن لا تخلو "من معيئ من معان القرآن الكريم والأخبار النبوية» فإِهُا معدن الفصاحة 
نفا" النولذللت جوع 1 أن سيف لكاي كنيد إل حيط القر موقي بي لاديف الضوية 
000 ح يحصّل من معانيها وأسلوبا ما يجعل أسلوبه في الكتابة حيداء ولذلك فقد دأب الكتّاب 
على تحلية كتاباقم بهذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفةل" وما إلى ذلك من مظاهر الثقافة الإسلامية» 


»؛ وقد انقسم هذا التراث الذي استفاد منه الكاتب إلى ما 


.١١ص أحمد الزعبيء التناص»‎ )1١( 

(؟) أحمد الزعبيء المرجع نفسه, ص .١‏ 

(*) محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري؛ صه ؟. وانظر: عبدالسلام المسديء " في جدل الحداثة الشعرية: نموذج المفاصل" مجلة الأقلام, 
عدد ١‏ السنة الحادية والعشرون» سنة59/85١»‏ ص017657» وانظر: صلاح فضلء " تأملات حول إشكالية المنهج في نقد الشعر الحديث", 
مجلة الأقلام, عدد .١‏ السنة الحادية والعشرون» سنة19/5» ص١١١.‏ 

(4) ابن الأثير» أبو الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي(ت7717ه//83١١م)»‏ المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر, تحقيق أحمد الحوثي و بدوي طبانة» دار نفضة مصرء القاهرة» 2١555‏ ج١ص45»‏ ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية 
على النحو التالي: ابن الأثير» المثل السائر. 

(5) ابن الأثير» المصدر نفسه؛ ج١ص١٠٠.‏ 

(5) مهدي صال السامرائي, تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية» المكتب الإسلامي» دمشق» 2151/17 ص775. 
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وقد كانت أكثر أجزاء الرسالة تحيل إلى نصوص الفكر الإسلامي الذي استلهم الكاتب أكثر معانيه منه» 
فاقتبس بعض الآيات القرآنية بنصها أو .معانيهاء وأشار إلى معاي بعض الأحاديث النبوية» ما يدل على 
عِظّم أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في ثقافته» وبالتالي في رسالته. 
١/أ‏ التأثر بالنص القرآني: 

أخذ الكاتب من القرآن الكريم بعض أجزاء رسالته؛ وذلك لصدوره عن ثقافة إسلامية عميقة» 
ورغبة منه في الاتكاء على نصوص لما أثر كبير في نفس المتلقي» ولما في آياته من جمال لغوي» وطاقات 
تعبيرية» وشحنات نفسية» وظلال إائيةا' وقد انحصر تأثر الكاتب في رسالته بالنص القرآن في نمطين: 
الأول - الاقتباس المباشر( النصي): 

وذلك دون تغيير ِي نصوص الآيات» فالأمير لا يستجيب لصريخ المسلمين المستنجدين» وكأفم في 
ذلك أهل النار وقد حشروا فيهاء يتضرعون إلى الله أن يخرحهم منهاء وأن ينقذهم من هوطًا فيجيبهم 
رعو را لبوا ا فالكاتب لم يغير في النص شيئا إلا الإتيان بالنص في سياق مناسب» 
فقد برّح بالمسلمين " الحصار» وقعدت عن نصرقم الأنصار» فترى الأطفال بل الرحال جوّعا يجرون» 
يلوذون برحمة الله ويستغيفون» ويتمنون مقدمك بل يتضرعون» حي كأنك قلت امحسأوا فيها ولا 
تكلبووا" روسو يكو الأنين أن اه القدو عام هيدا ترقرلك تال ؛ "نيا ابه الذين تبن قاتلا 
الذين يقاتلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة "!)2 كما يستعمل نصوصا أعرى من القرآن كقوله 
تعالى؟'" وكلمة الله هي بو ل كلب لقو قفري ال لالخ و"فإن حزب الله هم لووول 
هذه النصوص منسجمة مع ما اختيرت له من معان وأساليب في سياق الرسالة» فكلها آيات قرآنية مقتبسة 
وموطلة و «نجواق لاسن نما هه اللطج ”الكل سر ابقل عشوي وتنقيما وكيا ييا . 
الثاني - الاقتباس غير المباشر( الإشاري أو التلميحي): 

وهذا النوع من الاقتباس يستنتج من النص استنتاحاء وهو ما يسمى تناص الأفكارء أو المقروء 


)١(‏ السبكي, بماء الدين السبكي(+1/اه//17م)؛ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» تحقيق عبدالحميد الهنداويء المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت» 5471 1ه//+ ١٠٠٠م‏ ج٠اص775,‏ ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو القالي: السبكي» 
عروس الأفراح. 


؟) سورة المؤمنون آية م١٠١,‏ 


)0 
(؟) ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة» ص55 .١‏ 
(4:) سورة التوبة آية.4, 
(5) ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة» ص517١.‏ 
)١(‏ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسهء ص51 .١‏ 
(0) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسهء ص/ره١.‏ 
)0 


4) انظر في موضوع الاقنباس والترابط: أحمد الزعبي, التناص» ص 8؟. 
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الثقائي» أو الذاكرة التاريخية الى تستحضر تناصاتّا بروحها أو .معناها لا بحرفية نصوصهاء وتفهم من 
تلميحات هذه النصوص وإعاءاتها وشفراتهاء ولهذا فهى تستنبط استنباطا أوعق ييا" 

وقد قام النص القرآنئي بصورته البلاغية المؤثرة بدور كبير في هذه الرسالة» فقد استمد الكاتب كثيرا من 
صوره منه» فكانت صور يوم القيامة ومشاهده كما يرسمها القرآن الكريم صورة مهولة ومؤثرة في تصوير 
الحصار الذي يعانيه المسلمون المحاصرون في المدينة» ف " يا حسرتا! على رحال أصبحوا حيارى» بل هم 
سيكارىة وما هم بسكارى» ولكن الكرب الذي دضهم شديدك والضر الذي ع ع بي اانا 
فالكاتب متأثر في ذلك بالآيات القرآنية في صورها الى يصوّر الله تعالى يما أهوال يوم القيامة: " يوم ترونها 
ابي ماك كما يصوّر الكاتب سوء صورة نكوص الأمير وتخاذله قائلا: " وما كان إلا أن 
وصلت...على مقربة من هذه الحضرة...فسرعان ما انثنيت وما انتهيت! وارعويت وما أدنيت! خائبا عن 
اللقاء» ناكصا على عقياف عن لكا 
نكوصه السريع عن لقائه كصورة الذين خرحوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس» وقد زين لهم الشيطان 
أعمالهم» وقال لا غالب لكم اليوم» فلما تراءت الفئتان نكص وتراحع متخليا عنهم, قال تعالى: " فلما 
تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إن وان مك ]إن از الام ااا وكما كان الاقتباس على 
مستوى التصوير فهو كذلك على مستوى الدلالة المعنوية مما تعنيه هذه المشاهد والصور من شدة وذهول. 
وقد يغيّر الكاتب في ترتيب أجزاء بعض الآيات أو مفرداتها أو بحذف منها بما يتناسب مع السياق " فكلمة 
لحك العلنده وتوف العا بان كليوة لون كو اا اللا اقتباس غير مباشر من قوله تعالى؟"'وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز روهظ ووو وق سف رما رمال 
بعض التحويرات في إيراد معاني بعض الآيات» وذلك هما يتناسب مع معانيه الي يطرحها في رسالته» يقول 
مها مكدو "إن هن يكن اتعاقةر اناك سدكت لعزا فيه ميلأ .ريدن نوو لون 1 "1 لذن 


لعفل الم ضكه وعلن أن :تيك يها فإن: كن دكي لعل افيا بر عاب اموق زا يك سنك الك يقليو 
علم 


» وبذلك تبدو صورة قدومه بجيشه ليرد العدو عن المدينة ثم 


.7١ص أحمد الزعبيء التناص»‎ )١( 

.١55- ١١ انظر: ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة, ص؛‎ )١( 
سورة الحج آية؟,‎ 0) 

(4) انظر: ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة» ص55١ .1١51-‏ 
(5) سورة الأنفال آيةم؛ . 

() ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة» ص517١.‏ 

(1) سورة التوبة آية40. 

0) 


8/) ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة, صلاه .١‏ 
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ألفين بإذن الله ا ا وقد قرر الله ذلك بعد أن كان قد حرّض المؤمنين على لقاء عدوهم 
وإن فاق عدده عددّهم بعشرة أضعاف: " يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مئتين» وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا كنا ويلاحظ 
أن هذا النمط من الاقتباس هو الأكثر استعمالا في الرسالة» حيث استمد الكاتب معظم أجزاء رسالته من 
آيات القرآن الكريم دون أن يلتزم بالنص الحرفي لهاء مستفيدا من الصور الى ترسمها أو من المعاني الي 
تحملها أو من ألفاظها وما توحي بهء أو من الأسلوب القرآن العام المتميّز بالحركة في تصوير المشاهد 
والأحداث والجمال الموسيقي...إلخ؛ ولا غرو في ذلك فالكاتب متعمق في الثقافة الإسلامية» ثم إن موضوع 
رسالته مصطبغ بالصبغة الدينية كذلك. 


"/أ التأثر بالحديث النبوي الشريف: 
وقد وردت إشارات غير مباشرة إلى بعض الأحاديث النبوية الشريفة في الرسالة» وإن كان ذلك 
بشكل أقل من اقتباسه للآيات القرآنية الكريمة أو إشاراته إلى ألفاظها ومعانيها وصورهاء أو استفادته من 
أساليبهاء وليس هذا تقليلا من متزلة الحديث النبوي الشريف وإنما الأمر راجع إلى علو متزلة القرآن وثبات 
نصوصه ومعانيها في نفوس الكتّاب وتأثيره في أساليبهم» وقد جعل الكاتب الحديث الشريف وسيلته الثانية 
للتأكيد على فكرة المخوف على الإسلام» وتذكير الأمير بوجوب الإقدام ونصرة المسلمين المحاصرين» يقول 
في رسالته مستغيثا بالله للإسلام لما أصابه من الحيف: "فيا لله! ويا للإسلام! لقد انتهك حماه» وفضت عراهء 
وبلغ لمأمول من بيضته عداء"/"أ» وهذه الحمل على اختصارها وتكثيفها تشير إلى أحاديث نبوية شريفة: 
فالجملة الأولى تشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُثل الواقف على حدود الله والواقع فيها 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والأخرى تشير إلى حدينه( صاعم) بأن الإسلام ينقض آخر 
الزمان عروة عروة» والثالئة تشير إلى سؤال النبي (صاعم) الله لأمته أن لا يهلكها بِسَنَةٍ عامة» وأن لا يسلط 
على المسلمين عدوا من سوق أنفسهم ستيج 0000 
لقد كان الطابع الديئ المستمد من القرآن الكريم والحديث الشريف واضحا في معاني الرسالة وأسلوماء 


وهي معان إسلامية يرحو الكاتب أن تكون مؤثرة في بث الحماسة في نفس الأمير, 


ب - التأثر بالتراث الشعري العربي: 


جرت العادة أن يستشهد الكتّاب بالشعر الذي يناسب للمعاني الى يطرحوفاء لما له من إمكانية في 


النووي(ت507ه)ء ط؛. دار المعرفة» بيروت» 51/8 ١1ه//991‏ ام الأحاديث ذوات الأرقام[ 4 5.9 .الالال 45 9ل/اء 4م1م). 
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تكثيف هذه المعاني» ولما له من قدرة على التعبير عن الحالات النفسية الى يحسها المستشهد به ولما له من 
إتكاية قم إكارة للقيو تانر فيه فهنا اتشمل لغرب لطر يله راسحليز وا انار #عافةه ذو وكبيلة 
لإثارة الشعور بالكرامة) أو إثارة دواعي الكرم؛ أو إثارة المتلقي وإشعاره بشعور الري اراك وقد ورد 
الشعر ف الرسالة على نمطين: 
الأول - التناص الشعري المباشر؛ 

استشهد الكاتب ببيت واحد من الشعر للنابغة الذبياي» لما يوفره هذا البيت من إيقاع موسيقيء» وتأثير 
معنوي ونفسيء» فهو بنية ناجزة فنيا ومعنوياء منسجمة مع الغرض الذي اختاره الكاتب له» وقد وظف 
الكاتب هذا البيت الشعري توظيفا مناسبا يجسد الحالة المعنوية الي يريدهاء والحالة النفسية الصعبة اليّ 
يحسهاء والكرب الذي يعانيه وأهل مدينته» فهو يرجو الأمير أن يُقدم وأن يحذر من عواقب النكوصء 
فيكون كمن قيل فيه: [" 

يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو 2 ثم لا يرز العدو فتيلا 
فتصيبه بسبب ذلك المعرة والخزي؛ فجاء بيت النابغة الذبياني ملائما لحال الأمير المتردد عن إنحاد المدينة 
على الرغم من قيادته ليش كبير» وملائما لموقف التحذير من النكوص الذي بين الكاتب للأمير سوء 
عواقبه» ثم إنه يريد بوساطته أن يستثير فيه دواعي الشجاعة والإقدام» ثم إن هذا البيت الشعري يلائم حال 
الكاتب النفسية المأزومة المهددة بأخطار الحصارء المشدوهة بنكوص الأمير؛ وبذلك فقد أثرى الفكرة 
وعمقها. 
الثاني - التناص الشعري غير المباشر: 
وفيه عمد الكاتب إلى حل المنظوم؛ فنثر شعرا للربيع بن زياد العبسي يصف فيه نساء قبيلته يندبن 

مالك بن زهير - وقد قتل في حرب داحس والغبراء - كاشفات بعد أن كن يخبأن الوجوه, ما يشير إلى أن 
مثل هذه الحال من الانكشاف قد آلت إليها نساء المسلمين نا ولكنه غيّر في توظيف البيت 
قليلاء فقد كانت النساء في الجاهلية لا يكشفن وجوههن ف الندب إلا بعد أن يثأر للقتيل» أما الكاتب فقد 
وظف البيتَ الشعري بمعين جديد يناسب سياق رسالته» فالرجال يبدون سكارىء وما هم بسكارىء من " 
حذرهم على بنيات قد كن من الستر يخبأن الوجوه أن يروا فيهن السوء والمكروه» وقد كن لا يبدون 


)١(‏ عزالدين إسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي: عرض وتفسير ومقارنة» طم دار الفكر العربي» [القاهرة]» 191/4 ص1078» 
ويشار إلى المرحع عند وروده مرة ثانية على النحو التالي: عز الدين إسماعيل» الأسس الحمالية. 

(؟) ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة» ص59١.‏ 

(*) انظر: ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة, ص؛ ١١‏ -ه55١.‏ 
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للنظار» فالآن حان أن يبرزن إلى 0" فبعد أن كن مكنونات مستورات ؛ فانكشف بذلك عنهن 
سترهن» وأظهرن إلى النظّار من الكفار» بسبب ذل الأسر» وما يلقين من الأهوال وظروف الحصار: (") 
قد كن يخبأن الوحوه تسسترا فالآن حين بدون للنظار 
ويبدو أن إقلال الشاعر من الاستشهاد بالشعر في رسالته راجع إلى إكثاره من اقتباس الآيات 
القرآنية الكريمة بنصها أو .معانيهاء وإلى إيراده معاني بعض الأحاديث النبوية الشريفة فيهاء وإلى إكثاره من 
المعاني الدينية عامة, 


ج - التأثر بالأمثال العربية: 
أورد الكاتب عددا من الأمثال السائرة ضربا للأمير محذرا إياه من التولي أمام العدو» ومن 
المعروف أن الأمثال من جوامع الكلم, يستعملها في كلامه من 00 وذلك لزيادة التأثير في المتلقي» 
باعتبار المل كلاما مكثفا للفكرة ال يريد الكاتب تأكيدها أو الإقناع بماء وهي لون أدبي مستقل» ويمكن 
استعمالها "وسائل بلحغييا"(؟) مؤثرة» و"كثيرا ما كانت الطاقات المكنونة اليّ تكتتزها.. ,تمد عبارة الكاتب 
نفدي اناما و فيط كايا مر اد وقيمة المثل تكمن ف أنه يلفت نظر سامعيه إلى الصورة 
الثانية الي يتضمنها وهي القيمة الا فالكاتب لا يسوق ما يستشهد به منها بدافع أذ قُُ المقام 
الأول وإنما بدافع الإقناع» فيضرب للأمير الأمثال المشجعة على الإقدام فالمنية ولا الدنية» والنار ولا 
لخن الا والكاتب يقتبس الأمثال بنصها لاتصافها بالاحختصارء ولتميّزها بحسن الإيقاع» وقد وظفها توظيفا 
سائرا على ما ضربت له أصلاء وبما ينسجم مع السياق الذي وظفت فيه في الرسالة» فكان اخعتيار الكاتب 
لهذه الأمثال - على قلتها - اختيارا ناجحا منسجما مع نص رسالته فأثرى بذلك فكرة الاستنجاد الى 
وأرى أن لا نكثر من الإلحاح على فكرة التناص حى لا نصل إلى رأى من قالوا: إن النص هو مجموعة 
من النصوص السابقة عليه» وإن كل أدب جديد هو صدى أو تكرار لما سبقه من آداب» ومهما يكن من 


١ انظر؛ ثابت بن عبدالله؛ المصدر نفسه, صهه‎ )١( 

(؟) راجع نص الرسالة» صه5١.‏ 

(؟) الخوارزمي؛ جمال الدين أبو بكر محمد بن العباس(رت87ه//3317م).؛ الأمثال» تحقيق محمد حسين أعرجيء [ن]؛ موفم - الجزائرء 
ام ص 5 . 

(:) نورثروب.فراي» تشريح النقد, ترجمة محمد عصفورء الجامعة الأردنية -عمادة البحث العلمي» عمانء )١39١‏ ص5١8؛‏ ويشار إلى 
المرجحع عند وروده مرة ثانية على النحو التالي؛ نورثروب. فراي» تشريح النق 

(ه) محمد الدرويء الرسائل الفنية في العصر العباسي: حتى فهاية القرن الثالث المحجريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء؛ عمانء» 
ه//1999. ص١5‏ ه. 

(5) عز الدين إسماعيل» الأسس الجمالية» ص١8١.‏ 

(0) انظر: ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة» ص١١‏ -158. 
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أمر فقد تميز اقتباس الكاتب في رسالته بالدقة ومناسبة الاقتباس للفكرة المقتبس النص لماء إضافة إلى الفنية 
في المزج بين النص المقتبّس وسياق الرسالة. 

ومن خلال اقتباسات الكاتب وتضميناته وإشاراته إلى التراث وتلميحاته إلى نصوصه في رسالته 
نستطيع أن نتعرف على حوانب شخصتته الثقافية» فقد ظهر لنا كاتبا مثقفاء محيطا بحوانب ثقافته 
الإسلامية» عارفا بتراثه عامة» حاذقا للغته العربية» يختار ما يناسب موضوع رسالته من النصوص والمعاني 
والألفاظ والأساليب» يستمد معانيه من القيم الإسلامية» وهي قيم سامية مستمدة من القرآن الكريم 
والحديث الشريف وأحكام الفقه الإسلامي» فالجهاد فرض عين على كل مسلم إذا وطأ العدو أرض 
المسلمين» " فقد تعين عليكم جهاد الكفار والذب عن الحريم الجن اللاي كما ظهرت ف الرسالة صور 
القيم العربية السامية ابي تفضل المنية على الدنية والنار على العار» والقيم العسكرية النبيلة» الي دعا الكاتب 
من خحلانها الأمير إلى التشجع والإقدامء "فلتقدح عن زنادها"("أ؛ "بانتضاء حدها وامتضاء جده"!"أ, كما 
صور الكاتب الأعداء منهزمين سائرين إلى حتوفهم ومناياهم» فهم"أغراض للمنايا والحتوف» ونهز للرماح 
والسيوف"!*)» وقد عبّر عن كل هذه المعاني الي انحصرت في تصوير سوء حال المسلمين المحاصرين وفي 
طلب النجدة لهم بصورة كلية مليئة بالبلاء والمنوف والكرب والشدذل“ا, ويبدو الكاتب متأثرا بأسلوب ابن 
أبي النصال في رسالته الي كتبها نيابة عن أمير المسلمين علي بن يوسفء الي قرّع فيها حنده على هزعتهم 


اا 


ثانيا - الإكثار من الجمل المعترضة: 
أكثر الكاتب من استخدام الجمل المعترضة الى تعبّر عن مشاعره تحاه موضوع رسالته ومعانيهاء 
ومن العرواف: إن "لمكن لفك طلى "قينهالاسلوب: بو شلال لغتهار الوطبوع "١‏ على شيعه افبناء 
الجمل» ومواقعها بعضها من بعضء ومواقع المفردات فيها واشتقاقاتها أمور مهمة في هذا الباب» ولكن لا 


.١٠ ثابت بن عبدالله» رسالة قاضى سرقسطة, ص58‎ (١ 
.١ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه صلمه‎ (١ 
.١ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه صللمه‎ 0 


(:) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص/ره١.‏ 

(5) انظر؛ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه, ص اه ,١55- ١‏ 

(5) انظر؛ عبدالله كنون ([1575ه//190١م‏ -1405ه//1585١م)»‏ " نصوص تاريخية: رسالة ابن أبي الخصال الي نال فيها من كرامة 
المرابطين ". مجلة المجمع العلمي العربي, المجلده", الجرء١ء‏ دمشقء كانون الثاني 137م//1173هء ص57 ه -/الاه» وهذه الرسالة 
ليست ضمن رسائل ابن أبي الخصال الى حققها محمد رضوان الداية ونشرها سنة3/.10١م,‏ وانظر؛ محمد عبدالله عنان» عصر المرابطين 
والموحدينء القسم الأول» ص؛ 45 -545. 

(0) نورثروب.فراي» تشريح النقد. ص/؛”. 
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بد من القول: إن الحمل المعترضة - وهي التعبيرات المضافة إلى جمل النص الأساسية - المعبرة عن حالة 
الكاتب النفسية تدحل في الجمل الأصلية وتتداحل معها لتشكلا نسقا واحداء بحيث تنتهي بعد أن تقول 
جمل النص كل ما تريد قوله نقطة بعد أحرى - ليس إلى معرفة حطة عملية التفكير فقط بل إلى إدراك 
متزامن لكل هذه لاطي وإلى معرفة مشاعر الكاتب تحاه الموضوع الذي يكتب فيه. وتبدو أغلب 
الجمل المعترضة في الرسالة جمل دعاءء فالكاتب يدعو الله أن يحرس المدينة» "فسرقسطة - حرسها الله - 
هي ااا أو يدعو للأندلس عامة أن يعصمها الله: "أتحسبون...أنكم تبلعون بعدها ريقاء وتحدون في 
سائر بلاد الأندلس - عصمها الله - مسلكا من البياة أن علريق "1لا أو ينطو كتين بالفقوكين "ويا غات 
إلا أن وصلت - وصل الله برّك بتقواه - إلى مقربة من هذه الحضرة "!أ أو يدعو على العدو بأن يقهره 
لا وهناك جمل معترضة توضيحية توضح ما 
سبقها من كلام, أو تنبه إلى أمر ماء أو تؤكد عليه» فالكاتب يتوسل إلى الأمير أن لا يتأخر عن بحدة 
الجر سا مطتوو بن مر بمج له !0 أو رو كن وري جردتي الك كه أن 
النصر من عند الله وبحوله وحده, وأن ما يطلبه من الأمير إنما هو المناصرة وأسبابها فقط: "ونحن نأمل منك 
كوول ا اماي الع ا أو يقول مشجعا له وحاضا إياه على الإقدام: فإقدامك جالب لك " 
الفخر الأمثل في الدنيا والأخرى» ومورث لك عند الله المتزلة العليا...وإن تكن منك الأخرى - وهي 
الأبعد عن متانة دينك وصحة يقينك - فأقبل 0 أو أن يعلّق الأمر كله بمشيئة الث تفال "وله 
أتم الطول في الإصغاء إليهم» واقتضاء ما لديهم - إن شاء الله تعالى - والسلام عليكم "لأ أو يحدد هدف 
بحهناذة ' " واعمذ ببصيرة ل يق فاك نحت ب إعوراة الع لكا أو يؤكد على أن حاملي 
رسالته ثقات صادقونء قادرون على وصف الأخطار الي تتهدد المحاصرين في المدينة: " ومن متحملي 
كتابنا - وهم ثقاتنا - تقف من كنه حالنا على ما لم يتضمنه الخطاب ولا استوعبه ا وقد 


يكون الإكثار من الجمل المعترضة راحعا إلى أن هدفها هو التعبير عن حالة الكاتب النفسية - على الأغلب 


.7 نورثروب. فرايء المرجع نفسهء ص48‎ )١( 
( 


(؟) ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة, ص17١١.‏ 
(؟) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء» ص51 .١‏ 
(:) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص" .١5‏ 
(5) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه. ص9٠ .١‏ 
)١(‏ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص59١.‏ 
(0) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص .١5١‏ 
(8) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص9٠ .١‏ 
(5) ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة» ص١5١.‏ 


.١هرم/ص ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه,‎ )٠١( 
.١5١- ١ ١9ص ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه.‎ )١١( 
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رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين تحقيق» ودراسة فنّة حامد كساب عيّاط 


- أو الإشارة إلى مواقفه الفكرية تحاه هذا الحدث, وليس الرغبة في التأثير في المتلقي. 
ثالغا- العناية بالألفاظ والجمل: 
الرسائل من حيث أهدافها نوعان: رسالة وظيفية تععئ بالتعبير عن فكرة معينة تعبيرا وظيفياء 

وأخحرى أدبية غايتها تحليات أسلوها الفبئ» ولكن الكتّاب قد يجمعون بين النوعين» فتكون الرسالة سياسية 
أو إخوانية أو فكرية ولكنها ذات أسلوب فين» ورسالة القاضي ثابت بن عبدالله من هذا النوع» فهي تعى 
بفكرة الاستنجاد ولكنها تتميز بالأسلوب الف دونما تزويق أو تعمّلء فالمقام مقام ضيّق لا يسمح يمثل هذا 
اللون من التزويق» وسنتناول فيما يلي الألفاظء والجمل» والإيقاع في الرسالة: 
أ - الألفاظ: 

اختار الكاتب ألفاظ رسالته بعناية» فإن الكتّاب لما رأوا "الألفاظ عنوان المعاني وطريقها إلى إظهار 
أغراضها أصلحوها وزينوهاء وبالغوا في تحسينهاء ليكون ذلك أوقع في النفس وأذهب في الدلالة على 
الي ا والبليغ المبدع هو "من يستنفد ما للألفاظ من معان أضفاها عليها الزمان؛ فتثير في النفس أعمق 
الاحساسات وغل الخيال بست ا وهذا ما فعله الكاتب بأسلوب مؤثر» حيث استغل ما تحمله 
الألفاظ من إيحاءات وما تثيره من أحاسيس. وقد جاءت ألفاظ الرسالة سهلة» منسجمة مع موضوعهاء 
بعيدة عن كل ما يخل بشروط الفصاحة فيهاء من غرابة» أو توغر يفضي إلى التعقيد ويستهلك المعاني 
ويشين الألفاظ!" أو حشو. ولم يعنَ الكاتب في رسالته بالوصرفة اللفطية: فقلت فيها اتات إلةما يخاء 
عفو الخاطر» من مثل المحانسة بين لفظيّ؛ الضّعف والضيعف في قوله؛ " وإن من وهن الإيمان وأشدّ الضّعف 
الفرار من المع أو المطابقة بين لفظيّ الأخرى والدنياء "وذلك الفخر الأمثل لك في الأخرى 
واوا وقد لاحظنا التطابق التام في البئى الصرفية في قرائن الجمل المتتالية في الرسالة» حيث جاءت كثير 
من القرائن مزدوحة أو مسجوعة في صيغ صرفية واحدة» فنجد الصفة المشبهة قرينة في جملتين متتاليتين 
بصيغة واحدة» " فنحن في كرب عظيمء وجهد أليم'/"أء وكذلك اسم الفاعل في جملتين مزدوجتين» ''هي 


.١57صا٠ج القلقشندي؛ صبح الأعشى؛‎ )١( 

(؟) أحمد أحمد بدويء من بلاغة القرآن» ط؟, مطبعة فضة مصرء القاهرة» 2١965٠‏ ص5. 

(؟) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني(ت 5٠.‏ 1ه//507/ام - -ه15ه///6م)» البيان والتبيين» تحقيق محمد عبدالسلام 
هارون» ط؛ء [ن]ء بيروت» [ت]ء ج" ص7١١.‏ 

(؛) ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة» ص517١.‏ 

(5) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص59١.‏ 


.١١ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه. صغ‎ )١( 
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وقائد هذه العظائم الفادحة» والنوائب الكخهتا"(ال والمصدر في جمل مسجوعة, " فما هذا الجبن والفزع؟ 
وما هذا اهلع والجزع؟ بل هذا العار وا وما يجدر ذكره أن هذه الألفاظ الى ترد في بئ صرفية 
متمائلة تشكل نبرات موسيقية متوازنة» وإن تمائلها وما يعطيه من إيقاع داحلي - إضافة إلى التوازي وما 
يحدثه من موسيقى وإيقاع وما لذلك من أثر-- يعطي تأثيرا أكثر عمقا وأشد قوة في المتلقي» فهذه الببى 
الصرفية ذات دلالات نفسية خاصة لدى المبدع؛ وهي في الوقت نفسه مخركة لنوازع المتلقي ومشاغروا'" أو 
هكذا يؤمّلء وهذا توازن حيد في قرائن الجمل المزدوحة» وأحود منه ما زاد على فاصلتين إلى ثلاثء " فإلى 
اله بك المشتكى, ثم إلى رسوله المصطفى » ثم إلى ولي عهده المرتضى")» والعدو "في فقة قليلةه ولمّة 
رذيلة ل ا وسنفصّل هذا الأمر في موضوع الإيقاع لاحقا. 
ب - الجمل: 

لم يقل اهتمام الكاتب حمله عن اهتمامه بألفاظه» فقد عمل على توفير عنصر الانسجام بين الألفاظ في 
الجمل من جهة» وبين الجمل نفسها بعضها مع بعض من جهة أخحرىء وقد اهتم البلاغيون ببناء الحملة 
بوصفه الوحدة الصغرى للخطاب اللغوي الكلي» واعتمدوا في ذلك على توصيف عناصر هذه الحملة 
توصيفا يبدأ من الحرف إلى اللفظة إلى الجملة وصولا إلى التركيب أو البناء الكلي بكل مكوناته الإفرادية 
وبكل عاققات الفغري ”ا وقد جاءت جمل الرسالة متراوحة بين الجمل القصيرة المعبرة عن سرعة إيقاع 
الس المأزومة والحمل الطويلة المفصّلة المعنية ببث الألم الذي يحسه الكاتب» وبعرض الحال السيئة الي 
يعانيها امحاصّرون» وكان تنويع الكاتب في استعماله الجمل بين الجمل القصيرة والهمل الطويلة عائدا إلى ما 
تقتضيه ال حالة النفسية لديه» أو ما يقتضيه المعيى الذي يطرحه.ء فالحملة الطويلة الي تساعد على التفصيل 
تتلوها جملة قصيرة - أو جملتان أو أكثر من هذا النوع - تساعد على التعبير النفسي أو على توصيل المعى 
المراد» فجملة(ويا حسرتا! على حضرة أشيفت على شفا الحلاك طالما عمرت بالإيمان وازدهت بإقامة 
الصلوات وتلاوة القرآن) مثلا تتلوها جملتان قصيرتان معبرتان عن المرارة الي يحسها الكاتب» فهذه الحضرة 
البو لم كه روف انمه محمد عاونا 


'ترحع مرابع للصابان» ومشاهد ذميمة لعبدة الأوثان" 


.١هكص ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه‎ )١ 


(0: 
)١(‏ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء» ص50 .١‏ 

(؟) موسى ربابعة» قراءة النص الشعري الجاهلي» مؤسسة حمادة ودار الكندي» إربدء» /99١1؛‏ ص176. 
(:) ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة, ص5 .١‏ 

(5) ثابت بن عبدالله؛ المصدر نفسه, صا .١‏ 

.” محمد عبدالمطلب, البلاغة العربية» ص49‎ )١( 

(0) ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة, ص4 .١5‏ 
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المككرم وقد كان مأنوسا بتلاوة القرآن 0 تتلوها جمل مشاية لحمل المثال السابق» " تطؤه الكفرة 
الفسّاق بدميم أقدامهاء ويؤملون أن يدنسوه بقبيح اليد ولكن :لا بد :مق الاشارة :إلى" أن اكمل 
القصيرة قد غلبت على الرسالة» " كتابنا...عن حال عظم بلاؤهاء وادلهمت ضراؤهاء فنحن في كرب 
عظيم» وجهد أليم» قد جل العزاء والخطب» وأظلنا الحلاك والعطب...سبحانه المرجو عند الشدائد» الجميل 
لامر قي" 

ولا بد من القول أيضا إن الصورة الأولى والصورة الثانية في الرسالة تتوازيان» فالأولى هي النص أو ما 
يسمى السطح الحمالي له بألفاظه وجمله» والأحرى هي المع والدلالة» فالرسالة صورة صوتية لما لألفاظها 
وجملها وإيقاعها من امتداد منسق في الزمان» وهي كذلك صورة مفهومة أو متصورة متأتية مما لهذه الألفاظ 
والجمل من دلالة» ويهدف هذا التوازي بين الصورتين إلى تحسين الكلام وتحميله» ومن المعروف أن 
التوازي يحتل المنزلة الأولى في الفن الأدي لك وبسبب تميز النثر بظروف خاصة فإنه يغئ فيه عن التفاعيل 
العروضية في الشعرء مثلما تغٍ القرائن في الازدواحات والأسجاع في النصوص التثرية عن القوافي فيه» وفي 
الجمل فإن التوازي تأليف ثنائي» وهو تمائل وليس تطابقاء ولا يعني التساوي بين طرفين!*!» كما نحد مثل 
هذا التوازي في التراكيب النحوية في جمل الرسالة .ما يعطيه من معان» وقد تكون هذه التراكيب بئ مكررة 
تؤكد على الفكرة المطروحة» وقد بحد التوازي في الفكرة نفسهاء وذلك بالتأكيد عليها أو بطرحها يجمل 
متعددة وأساليب مختلفة» وهذا ما لاحظناه في رسالة الكاتب» فقد عرض الموضوع الواحد .معارض شتى» 
ويجمل محكمة منسجمة في بنائها الف مع موقفه الفكري وتحربته النفسية الخاصة» ومن المعروف أن 
تكوبات النواوفن: فى «الشر كدر سيا ف الع أل ما يساعد على إفادته منه بشكل أكبر» وأكثر هذه 
المكونات بيئ غير مطردة في توازيهاء كونها تتشكل تشكلا متحررا من قيود الشعرء وإيقاعها إيقاع مستمر 
غير متكرر بتواز محدد كالشعرا"» فهي تتشكل من خلال وسائل عديدة كالتراكيب النحوية» وترتيب 


(١)ثابت‏ بن عبدالله» المصدر نفسه؛ ص؛ .١5‏ 

.١١5 ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه, ص؛‎ )١( 

(؟) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص4 .١١‏ 

(؛) ياكبسون. رومانء قضايا الشعرية, ترجمة محمد الولي ومبارك حنونء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء .١99/‏ ص”١٠١»‏ ويشار إلى 
امرحم عند وروا سمه ذاقية على التو الال (نيا مسرن ووو هات قضايا الشعرية. 

(5) ياكبسون. رومان, المرجع نفسه. ص7١٠2‏ وقد عرفت الكتابات العربية القديمة التوازي ولكن بتسميات أخرى» كالم ساواة والطباق 
والموازنة والتكرار والتناسب والمقابلة والمشاكلة» كما درسها النقد العربي تحت أبواب النظمء وثنائية اللفظ والمعيى» ورد الأعجاز على 
الصدورء انظر في هذا الموضوع: عبدالسلام المسدّي» "في جدل الحداثة"» ص/اه -/51. 

() ياكبسون. رومان» قضايا الشعرية» ص١١١.‏ 

(0) نورثروب. فراي؛ تشريح النقد. ص7547. 
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تآلفات الأصوات» وترتيب الترادفات العم وقد عبن الكاتب .مثل هذه التراكيب والتآلفات 
الفدوتنة تقال كشوي 1 "انرا غواريا!اصلين. عط قر الف ان ا ارا 
على مسجد جامعها للكرم"("ا, و "ويا بحسرتا! على انسوة مكدونات عذارى:: :3 كا 
للإسلامً! لقد انتهك حجاء"/0, 

وقد اختلفت الحمل - المنتهية بقرائن متوازية - في تساويها من حيث الطول والقصرء فوجدنا 
بعضها يزيد على بعض أحياناء سواء في الجمل المزدوجة» " ولا ترض بخطة العار» وسوء الذكر والصيت في 
جميع الأمين "نذا 
الأعدا "لكل أو الجمل المسجوعة " وكتابنا هذا أيها الأمير الأحل اعتذار تقوم لنا به الحجة في جميع البلاد» 
وعند سائر العباد» في إسلامكم إيانا إلى أهل الكفر 000 كما وحدنا بعضها الآخر يتساوى» سواء 
في ذلك أيضا الحمل المزدوجة والمسجوعة» ففي اا ا 0 كا 
انلام أشي اا ااا وفي المسجوعة "فما هذا الحبن والفزع؟! وما هذا املع والجزع؟ بل 
فيل[ العا وال وغين عن القول إن هذا التساوي يشبه في ظله قانون النظام» من حيث توفير 
الوحدة» وإثارة التوقع» فالإشباع» ثم إن الجملة التامة والجملة الناقصة هما جملتان متساويتان» لتقدير إضافة 


٠‏ و "ويا ويلاه! 


٠و"‏ يا لله! ويا 


».و "ولن يسعك عند الله ولا عند مؤمن عذر في التأخر والارعواء عن مناجزة الكفار 


معينة في الحملة الناقصة يقدّرها المتلقي» فجملتا "فإهم أغراض للمنايا والحتوف» ونمز للرماح 
وا جملتان متساويتان بإضافة(وإنهم) للجملة الثانية» وكذا جملة "بل أذللت الإسلام والمسلمين» 
واحترحت فضيحة الدنيا ووااتل بتقدير إضافة كلمة(بل) الى لم يذكرها الكاتب في الحملة الثانية 
وإنما يقدرها المتلقي تقديرا؛ وبذلك يكون الناتج الكيفي في مثل هذه الجمل أكثر من المنطوق ااا 


.١١"ص ياكبسون. رومانء قضايا الشعرية»‎ )١( 

(؟) ثابت بن عبدالله, رسالة قاضي سرقسطة؛ ص4 .١١‏ 
(؟) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء» ص»4 .١١‏ 

(:) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص؛ .١١‏ 


( 
( 
( 
( 
(5) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص»4 .١١‏ 
)١(‏ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص/ره١.‏ 
(0) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص59١.‏ 
(8) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص9١١.‏ 
( 


9 انظر: ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه ص7 ه ١‏ عله ,١‏ 


.١59ص ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه.‎ )٠١( 

.١ ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة» ص57‎ )١١( 
.١ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه, ص86‎ )١١( 

.١ ثابت بن عبدالله؛ المصدر نفسه, ص57‎ )١( 

)١4(‏ محمد عبدالمطلبء البلاغة العربية» ص4*". 
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فهي جمل متساوية» ولكنها غير متوازية» حيث لم يلحّ الكاتب على أن تكون أجزاء جمل رسالته بإزاء ما 
يساويها أو يوازيها من الوحدات الي توازئما. ويظهر التشابه الكبير في الحركات الإعرابية في قرائن جمل 
الرسالة» سواء أكان ذلك في الحركات الأصلية» "قد برّح بمم الحصارٌء وقعدت عن نصرقم الأنصارٌ...وما 
كان إلا أن وصلت...على مقربه من هذه الحضرة» ونحن نأمل منك - بحول الله - أسباب النصرةء بتلك 
العبيذا كو الين أقة «الشيوف فا هاه لشن الخو لا اا أم بالحركات الفرعية» " فترى الأطفال جوّعا 
يحرون» يلوذون برحمة الله ويستغيفون» ويتمنون مقدمك بل يتضرعون|'أء ويعئ الكاتب بالتوازي في بناء 
جمل رسالته» حيث نلاحظ أن جملها المزدوحة والمسجوعة يكثر فيها تشابه التركيب النحويء وتقع أكثر 
قرائنها الموقع الإعرابي نفسه؛ " ويا ويلاه! على مسجد جامعها المكرم» وقد كان مأنوسا بتلاوة القرآن 
المعظمء تطؤه الكفرة الفساق بدميم أقدامهاء ويأملون أن يدنسوه بقبيح آثامهاء ويعمروه بعبادة أصنامهاء 
ويذروه معاطن لخنازيرهاء ومواطن لخماراته ومواخيرها!"؛ فالجملتان الأوليات تنتهيان 
بالقرينتين(المكرم»المعظم)» وهما نعتان مجروران» والجمل الثلاث اللاحقة المنتهية بالقرائن(أقدامهاء آثامهاء 
أصنامها) كلها أسماء مجرورة بالإضافة» والقرينتان في الجملتين الأخيرتين امان مجروران» الأول بحرف الجر 
اللام والثاني معطوف على مجرور بحرف الجر و ومع ذلك فإننا لم نعدم بعض الجمل الي جاءت على 
نظام الترسل على قلتهاء وهي جمل وردت خارج نظام الإيقاع الصويٍ حمل الرسالة» وكان أغلبها جملا 
معترضة» فلم ترتبط .ما سبقها أو لحقها من ازدواحات أو أسجاع. 

وبسبب الحالة النفسية المأزومة الي يعانيها الكاتب فد كان يورد المعيئ الواحد في رسالته في جمل 
عديدة» مستوفيا جوانبه فيهاء أو معبرا عن أحاسيسه المتدفقة تجاهه» وكل جمل الرسالة تصلح أن تكون 
مثالا على ذلك» وكما ابتعد الكاتب عن الزحرفة اللفظية فقد ابتعد أيضا عن بلاغة الزحرفة في الجملة» 
حيث لم تكن الزخحرفة هدفا في رسالته» فاتحه بدلا من ذلك إلى بلاغة الإقناع» وغيئٍ عن القول إن بلاغة 
الزحرفة تؤثر في السامعين تأثيرا ثابتا تجعلهم يعجبون بجمالها وحسبء فينشغلون يهذا الجمال عن غيره من 
أنواع الجمال الأحرى في الحملة» أما بلاغة الإقناع فإهها تحاول التأثير فيهم تأثيرا متحركا يقودهم نحو شكل 
من أشكال الفعل» وهذا ما يريد الكاتب تحقيقه في رسالته إلى الأمير» ومن المعروف أن بلاغة الزحرفة قد 
تفصح عن العاطفة ولكن بلاغة الإقناع تستغلها!*' وتوظفها. 


.١ ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة, ص5‎ )١ 

؟) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص .١5‏ 

*) ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص4 .١٠١‏ 

:) أما إذا كانت الحركة مقدرة على أواخر القرائن فإن الكاتب لا يحفل بالتركيب النحوي ولا بالوظيفة الإعرابية لهذه القرائن» مثال ذلك! " 
وعلى رجال حيارى» بل هم سكارىء وما هم بسكارى " ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه. ص4 .١5‏ 


([5) انظر: نورثروب. فراي؛ تشريح التق ص ه81 -815. 


) 
) 
! 
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ج - الاهتمام بالإيقاع الصوق؛ 
أ- الإيقاع الصون العام: 
قبل الحديث في هذا الجانب لا بد من التنبيه إلى أن دراسة الإيقاع الصويّ منفصلا عن الإيقاع 

المعنوي أمر لا تحجيزه إلا ضرورات الدراسة» فهما متداحلان يؤثر الواحد منهما في الراك ومن خلال 
النظر في الرسالة يظهر جليا جانب الإيقاع الصوتي العام في الرسالة» فهو مؤشر يعبر عن حال الكاتب 
النفسية» كما إنه هدف لديه يريد التأثير من خلاله في المتلقي» ومن المعروف أن الإيقاع ميزة مشتركة بين 
الفنون» سواء في ذلك الفنون السماعية أو المرئية» وهو موحود في الفن القولي أيضاء ولكنّ دراسته فيه 
ليست بسهولة دراسته في فين الموسيقى والتصوير» ففن الموسيقى فن زماني» تتضح فيه الصورة الأولى ولا 
تختلط بشيء آخرء وكذلك الأمر في فن التصويرء ففي هذين الفنين يمكن تمثل قوانين الإيقاع في توزيع 
الفراغات الزمنية أو في توزيع مساحات الضوء والظلالء أما في فن القول فإن اكتشاف هذه القوانين أمر 
غاية في الصعوبة» حيث الصورة الأولى زمانية مكانية في وقت واحدء ونحن بناء على ذلك نبحث في فن 
القول عن هذه القوانين الي يمكن أن تتمثل في الصورة الصوتية وي الصورة المكانية معاء فنبحث عن قوانين 
الإيقاع من نظام وتغير وتساو وتواز وتلازم وتكرار والي تعمل في وقت واحدا", 

ولم يعن الكاتب في رسالته ليده اللفظية الحزئية[الزحرفة) كما أسلفناء وإنما اتحه بعنايته إلى الإيقاع 
العام» ونحد في الرسالة حوانب من الجمال الفئ حديرة بالاهتمام أشرنا إلى بعضها في موضوعي الألفاظ 
والجمل» ولكن " لا يكفي في علم الفصاحة...أن تصفها وصفا بحملا بل لا تكون من معرفتها في شيء 
حي تفصّل...وتحصّل» وتضع اليد على الخصائص الي تعرض في نظم الكلم منتفات زو لي قار 
وهذا ما نعمل له في هذا البحثء ثم أن الإيقاع الكلي في الرسالة مكون من جزئيات إيقاعية جميلة يحب 
التنبه إليهاء ومن الطبيعي إنه إذا كان الكل جميلا وجب أن تكون عناصره وجزئياته كذلك!؟» ومن 
الملاحظ أن الرسالة في إيقاعها العام صدى لإيقاع الحالة النفسية الي يحسها الكاتب بتأثير الحدث الكبير 
الذي يعيشهء فإيقاع النص وإيقاع التفس لديه يسيران على وتيرة واحدة» وهو يريد بعد ذلك أن يكون 
إيقاع النص اللمتأثر بإيقاع نفسه مؤثرا في إيقاع نفس الأمير المتردد المتلقي لرسالته؛ لتحصل الغاية من 
الرسالة(التأثير)» فالرسالة تتصف بصدق التعبير عن شعور الكاتب المتصف بالتأزم والخنوفء الى يلاحظ 


)١(‏ عزالدين إسماعيل» الأسس الجمالية» ص777. 

(؟) الجرحان» أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمدرت4154ه//1١٠١م)»‏ دلائل الإعجاز» قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء 
ط"» مطبعة المدئ» القاهرة؛ ودار المدئ» جدةء +41 1ه//19597م) ص/ا". 

(؟) عزالدين إسماعيل» الأسس الجمالية» ص١؟١.‏ 


(:) انظر: نورثروب. فراي» تشريح النقد» ص١"‏ -15. 
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فيها أن وتر الإيقاع الخارحي للحدث المتميز بالسرعة هو نفسه الوتر المشدود في نفس الكاتب» وعلى 
العموم فالرسالة معنية بعنصر الإيقاع مبتعدة عن الزخرفة الشكلية كما أسلفناء وهما غايتا البلاغة بشكل 
عام» ولكنهما غايتان متعارضتان من الناحية النفسية» وكذلك من الناحية الوظيفية» وغالبا ما يفقد نثر 


الإقناع تأثيره بسبب 00 وهذا ما ابتعد عنه الكاتب. 


ب - المراوجة والسجع: 

تدخل المزاوحة والسجع في باب الإيقاع» وبنية المزاوحة والسجع تعتمدان على الترديد الصو في قرائن 
الجمل» الناتج عن تواطؤ الفاضلين أو كتردق الدز رقن واحزا"" او خروف عند ة وتكزان ادرف أو 
الحروف المتعددة في فهايات هذه القرائن في انتظام هو الذي يتيح هذه البنية» فإذا تواطأت في جملتين 
متتاليتين كانت البنية مزاوحة» ناشكة من تناغم كل قرينتين متناليتين "أ وإذا زادت على ذلك كانت 
سجعاء وقد عينٍ يمما الكاتب كثيرا في رسالته» فأكثر من المزاوجة لما توفره فيها من إيقاع مرويظي "م ولما 
لها من أثر كبير في جمال العبارة وحسن إيقاعهاء وقوة تأثيرهاء وقد عدّها بعضهم سمة من سمات الجمال 
الأدبي؛ إذ لا يَحَسّن منثور الكلام حي يكون مزدوحاء ولا تكاد تحد لبليغ كلاما يخلو من الازدواج» ولو 
استغن كلام لا وقد عي الكاتب بالسجع للغاية ذاقاء ولإيقاع المزاوحة والسجع أثر 
واضح في نسق الكلام في الرسالة» لما يوفرانه من توازن وانسجام بين جملها. حيث اعتدلت المقاطع؛ 
وحدثت الموسيقى؛ وأصبحت موافقة لما في نفس الكاتب» وذات أثر كبير في نفس المتلقي» ويبدو الكاتب 
متأثرا في رسالته بالإيقاع الصونٍ في الفواصل القرآنية» فالجمل المزدوحة والمسجوعة تنتهي بقرائن على 
إيقاع متشابه» فتشبه بذلك الفواصل في آيات القرآن الكريم أو القوافي في الأبيات الشعرية» ومن المعروف 
أن الجانب الموسيقي الإيقاعي في المزاوحة والسجع هو الحانب الأهم في الرسالة» فالفنون جميعها تصبو إلى 
مكانة الويف لال الى هي خصيصة الشعر الأولى» فعمد الكتّاب في نثرهم إلى هذا اللون من الأساليبء لما 
فيه من الموسيقى والوزن» الذي هو وجه من وجوه التكرار» والكلمتان اللتان تدلان على التكرار هما 
الإيقاع والنسق» وهما تدلان في الوقت ذاته على أن هذا التكرار مبدأ بنيوي في كل الفنون سواء كان 


.7141- 75 انظر: السبكيء عروس الأفراح» ج"ص0‎ )١( 

(١؟)‏ انظر؛ الحاحظء البيان والتبيين» ج٠ص 4١11١7-7١‏ وانظر: السبكي» عروس الأفراح» ج ص50 7 -551. 

(؟) العسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل(ت757ه//1١٠٠م),‏ كتاب الصناعتين» تحقيق علي محمد البحاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ١101ه//357١م؛‏ ص 2١1334‏ ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو 
التالي: العسكري» كتاب الصناعتين. 

(4) انظر: الماحظء البيان والتبيين» ج؟ص7١١‏ -2170 والعسكريء كتاب الصناعتين» ص57 7. 

(5) عزالدين إسماعيل» الأسس الجمالية» ص7١١.‏ 


() نورثروب. فراي» تشريح النقد. ص4 7". 
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تأثيرها الأهم زمانيا(موسيقى) أو مكانيا(فنون تشكيلية)!''» فالعناية بالإيقاع في النثر من خلال المزاوجة 
والسجع وغيرهما ناتحة عن رغبة المنشئين في الاقتراب من مكانة الشعرء فضلا عن الرغبة في إحداث أثر 
مكثف في المتلقين» وبسبب ذلك كانت رعايتهم لتساوي القرائن في المزاوجة والسجعا", وذلك لما 
يتضمنانه من بعد زماني» وهما ما عينٍ الكاتب به في رسالته» فركز على الإيقاع صوتاء وحرفاء ومفردة» 
وجملة» وبناء جملء ما تحت هذه الأشكال والبئ من معان عميقة» حيث يخلقان(المزاوجة والسجع) جوا 
يدعو إلى التداعي وتوليد المعاني» فلإيقاعهما وظيفة على مستوى السطح وأخرى على مستوى العمق» فعلى 
مستوى السطح يؤدي الإيقاع مهمة صوتية نتيجة لتكرر الدال بعينه[المفردات)؛ وعلى مستوى العمق حيث 
تتلاحم الدلالة تلاحما شديدا بزيادة المائية فيها وبتنمية المع ليدحل هذا المععئ ديباحة حديدة تقوي جانب 
الإنشاء 00 عند المنشئ» وذلك بأساليب عديدة .ما لما من تأثير في عواطف اللمتلقين, أما الإيقاع الذي 
لا يأ بحديد فهو عبث, وإذا لم يعبّر عن معي ما أو يؤكد عليه فهو نظم في نظم لا يقدم شيئاء فالكاتب 
يعطي من خلال عنايته بالإيقاع الذي يتجلى على السطح الصياغي فاعلية وإنتاحية دلالية تتصف بالفنية» 
وهذا ما لاحظناه في الرسالة» حيث تدفقت أفكار الكاتب الداعية إلى إنحاد المدينة وأهلهاء فكانت أفكاره 
متلاحقة يسابق بعضها بعضاء كما تدفقت مشاعره المعبرة عن أحاسيسه تحاه هذا الحدث الخطير» فبدا 


كَّ 


حائفاء متوحساء تتقاذفه المشاعر بين الأمل في استجابة الأمير لندائه واليأس منهء كما رأيناه ييسث قيمة 
خاصة في العناصر المكونّة للجمال في رسالته» وإلا كانت العلاقات المختلفة المكوّنة لهذه العناصر تكرارا 
تملاء كما أن مثل هذا اللون من الإيقاع يساعد على الاستراحة في النص بإيقاع مخصوصء» كما يوفر 
الاطمئنان والراحة النفسية إلى الإيقاع المتكرر .ما يعنيه أيضا من معان نفسية أو معنوية» وما يحدثه من تأثير 
وانفعال لدى المتلقي» وما يظهره في النص من ترنّم موسيقي وترتيب» مع ملاحظة أنه إذا لم يأت هذا 
الإيقاع عفو الخاطر فإن المعيى سيكون تابعا له في حين إنه إذا حاء دون تعمّل أو تصيّد فإنه لا ضرر فيه 
على المعى» حيث يكون الإيقاع تابعا له» مثله في ذلك مثل الفاصلة القرآنية الي تأت في إيقاعها تابعة 
للمعيئ السابق لها في الآية. 

وأساس المزاوجة والسجع قائم على التوقع ثم الإشباع» فعندما تأي القرينة مشبعة لهذا التوقع سائرة 
على نظام الازدواحة أو السجعة السابقة من خلال الإتيان مفردات ذات تكرر إيقاعي ازدواحي أو سجعي 
فإن المتلقي يشعر بالراحة» أما نظام التغيّر فهو يُحدِث صدمة هذا التوقع» عن طريق المفاجأة في تغيير القرائن 
في الازدواحات والأسجاع في النص»ء هما يوفره من عنصري المفاجأة والتجديد مع قانون النظاء( التوقع 


.5 ٠١ص محمد عبدالمطلبء البلاغة العربية»‎ )١( 

(؟) محمد الحسناوي, الفاصلة في القرآن الكريم؛ بيروتء المكتب الإسلامي» 2١5485‏ ص2778 ويشار إلى المرجع عند وروده مرة ثانية على 
النحو التالي؛ محمد الحسناوي» الفاصلة في القرآن الكريم. 

() ظهر ذلك جليا في قوة الإنشاء الخطابي لدى الكاتب» وبأساليب متعددة كما لاحظنا في رسالته. 
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والإشباع)» ومع قانون التساوي .ما فيه من ترتيب في البناء الموسيقي ناتج عن تساوي جمل النص» وتساوي 
البدايات والنهايات فيهاء وأثر ذلك على الإيقاع العام في النص» وكما لاحظنا فإن نص الرسالة كله قائم 
على ذلك» "فعدٌ بنا عن المطال والتسويفء قبل وقوع المكروه والمخوف» وإلا فأنتم المطالبون عند الله 
بدمائنا وأموالناء والمسؤولون عن صبيتنا وأطفالناء لإحجامكم عن أعدائناء وتثبطكم عن إجابة ندائنا'"7', 
ومما يزيد في جمال الإيقاع في الرسالة الوقوف على ففايات الحمل المزدوجة والمسجوعة بالتسكين 
على احتلاف علامات الإعراب فيها؛ ما يحقق الانسجام الموسيقي في فايات هذه الجمل؛ لأن الهدف من 
ذلك هو إيجاد التناسب بين القرائن» ولا يتم ذلك إلا بالوقوف بالسكون على فماياتهاا". 
وقد جاءت الرسالة متسمة بإيقاع عميق في أكثر قرائنهاء فقد تحاوز الكاتب فيها التماثل في حرف 
الروي الواحد في جملتين متتاليتين» كما محاوز التوازي الصوني بين حرفين من مخرحين متقاربين في جملتين 
متتاليتين أو أكثر؛ إلى التوازي الصو التام» فكل كلمة في هاية جملة توازيها كلمة ذات إيقاع مطابق في 
الجملة أو الجمل اللاحقة» وقد تعددت مستويات هذا التكرار في الرسالة» وذلك باشتراك حرف أو حرفين 
أكاقة ار أريه دعو شووت اجام دو رار قز فو سارف الكافت نالا م الوا للم ولكق 
ذلك كان بغير كلفة أو تصنّع» فالكاتب معي بالفكرة الي يطرحهاء والإحساس الذي يشعر به» وليس 
معنيا بتنضيد الازدواحات والأسجاع., ومن أمثلة هذا التكرار في القرائن الذي جاء متشابها على درجحات 
متفاوتة ما يلي: 
١‏ -حرف واحد؛ الخفي ‏ الغ كَلِمّه ‏ حِرْبه. 
#محيووان انان لدي كرالك ني ديج كيين العا ريت الس و رو 
يستغيثون» يتضرعون ‏ تكلمونء البلاد ‏ العباد» الفزع ‏ الجرّع ‏ الضبّع. 
* - ثلاثة أحرف: حيارى ‏ سكارى - الأسارىء» أجناده ‏ أعداده ‏ جهاده؛ فرارا - 
فدارا. 
: - أربعة أحرف: بلاؤها ‏ زهاؤهاء انتضاء ‏ امتضاء. 
ه - حمسة أحرف: ذمائها ‏ دمائها. 
وكما هو معروف فقد سارت جمل المزاوجة على نظام التوازي جملتين جملتين» أما السجع فثلاثا 
ثلاثا أو أربعا أربعاء في حين سار النص بشكل عام على نظام التغيّر» حيث تغيرت حروف الجمل المزدوجة 


)١(‏ محمد عبدالمطلبء البلاغة العربية ص599. 
)20 سعاه أهل البلاغة الالتزام» السبكي» عروس الأفراح» اج 0ص07٠7,‏ 
(؟) نورثروب. فرايء تشريح النقد ص6 7”7. 
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ومهما يكن من أمر فإن المزاوحة والسجع قد ساعدا الكاتب على حسن التعبير؛ وذلك يما أنتجاه 

من إيقاع» ووفراه من فرص الابتعاد عن الرتابة والإملال» وقد يشير إلحاح الكاتب على اطراد نظام 
الفواصل المزدوحة والمسجوعة في رسالته إلى شدة التزامهموضوعه العام» كما أن مثل هذا الإلحاح قد يشير 
إلى الوحدة النفسية الي يحسها بحاه موضوع رسالته» ما يدعوه إلى المحافظة على الأسلوب ذاته» ولكن 
بتنوّع واضح تحلى في أساليب جملة الطلب. 

وقد جاءت الرسالة في(80١)‏ قرينة» عدا قرائن الحمل المعترضة» ولكن حروفا معينة كانت أثيرة لدى 
الكاتب فيهاء وقد رتبتها تنازليا حسب مرات استعماها: 
- الألف: (8؛). 


- الحاء: (و2). 

- الميم: (5). - الهمزة: (0). 

- النون: .)١5(‏ - الفاء: (0). 

- الراء: .)١١(‏ - التاء: (5). 

-الدال: .)٠١(‏ - العين: (ه)ء التاء(ه)ء الباء(؛)» القاف(؛)» 
- التاء المربوطة: (9). - الياء([ء)ء اللام([؟). 


ولم ترد الحروف الحجائية الأخرى في فهايات قرائن جمل الرسالة. 

كما لاحظت أن الحرف السابق للحرف الأخير في هذه القرائن هو حرف علة على الأعم الأغلب؛ ما 
قد يشير إلى تأثر الكاتب بأسلوب النص القرآني الذي كانت أغلب فواصله يأ حرفها الأخير مسبوقا 
بحرف علة. 


ج - الإيقاع المعنوي: 

تحمل الرسالة شحنتين متداخلتين: الأولى شحنة الإيقاع الموسيقي الصو المتمثلة بالألفاظ بما تشمله من 
بى صرفية وجناس وطباق وغيرهماء والجمل ببنائها وقرائنهاء والإيقاع العام .ما فيه من مزاوحة وسجع, ويبما 
يحدثه هذا الجانب الموسيقي الصويٍ فيهما من تأثير كبير في النص تتوجه إليه النفوس بشكل عام, ما أشرنا 
إليه سابقاء والثانية شحنة المعيئ في المفردات والجمل نفسهاء الذي تؤثر فيه القرائن» حيث تساعد على 
تحديدهء وعلى الرغم من عناية الكاتب بالإيقاع الصو (الموسيقي) في الرسالة إلا إنه لم يهمل جانب 
الإيقاع المعنوي(التصويري) فيهاء فهو الحانب الآخر من الإيقاع, والنثر بطبيعته له إيقاعه الخاص» الذي 
تميل جمله - المكونة من تعبيرات قصيرة وأشباه جمل معطوفة بعضها على بعض - إلى التكرار التأكيدي؛ إلى 
حانب الإيقاع المندفع في خط واحدء وإلى الحجاء القاسي» وإلى ذكر التفصيلات الي تُعدّد الأشياء...إلخ؛ 
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وقد رأينا رسالة الكاتب معنية .عثل هذه الأمور» فقد صوّر حال المحاصرين في المدينة» ما في هذا التصوير من 
هول وذهول!''» وساق ذلك من خلال جمل قصيرة تامة وناقصة معطوف بعضها على بعضء ومن خلال 
تأكيدات وتحذيرات وتقريع يصل حدّ الحجاء أحياناء إلى جانب إيقاع سريع مأزوم سائر باتحاه واحد لم 
يَحِد عنه الكاتب» ومحاولة التفصيل هما يشبه الاستقصاء أحيانا في وصف حال المحاصرين من نساء ورجال 
وبنات وصبية الال 

ويلاحظ أن هذا الإيقاع مرتبط بالمععئ» وإنه إضافة إلى الموقف الذي اتخذه الكاتب أعطيا لونا خاصا 
من الإيقاع التصويري؛ وقد لاحظنا أن الكاتب في القسم الأول من الرسالة يعي بتصوير حال المسلمين؛ 
فييسط الأمر في جمله بسطا كبيرا من خلال جمل طويلة كما ذكرناء وقد كان الإيقاع فيه بطيئاء وذلك 
بسبب المعاني المطروحة فيه» ولموقفه من الحدث نفسه؛ بعكس القسم الثاني من الرسالة - الموجه للأمير - 
الذي جاء سريع الإيقاع» قصير الجملء زائد التوترء يتكرر فيه المعيى الواحد بصور عديدة وأساليب كثيرة؛ 
تأكيدا عليه وعناية به. 

أما إيقاع الشخوص في الرسالة» وهم المعنيون يما منشئون ومتلقون - .ما تعنيه مواقعهم ومواقفهم - 
فإن الكاتب قد ركز على شخص الرسّل إليه» وهو وإن لم يسمّه باسمه إلا إنه يذكره بإيقاع مخصوص» 
فتارة يذكره بلقبه» فهو "الأمير"(”أء وأخرى يضيف إليه صفة تبجيل» فهو "الأمير الأجحل"(؟)2 كما يذكره 
عسات تند كالطنق الس "لمق فرشي "طرف الفا نه وستسطيي كل والكزابنة ايدام لوالا 


والضمير المنفصلء "هو المطالب بدمائها7'ا» والضمير المستترء "فكم تحبي من أممء وتحلي من كروب 
)0( 


الى 


الجمع؛ فهو يكتب عن نفسه وعن غيره من " جماعة سرقسطة من الجمل فيها من عباد الا فالرسالة 
"من ملتزمي طافة فلت "17م وا"لعنابنا ايك "10ل و" وتكايا أيها الأنين الكأسل اعدان تقوم لنابنه 


في مقدمة الرسالة إلا بصيغة 
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به الحجة ف جميع الباددا"(؟ 8 


0 "وعند الله لنا لطف خفي. ويخ يغنينا الله عنك"! الوقن كاك يلوف لين 
ينوب عنهم الكاتب في كتابة اليا 00 في أغلب سطورهاء فهم ملتزمو طاعة د وهم 
جاه 0 ا وهم موجودون في الضمير المتصل (كتابنا)!"اء والضمير 
الم الي 1 ل 

وقد استعمل الكاتب أدوات بلاغية عديدة في رسالته من تشبيه واستعارة وكناية» ففي التشبيه بجده 
يصور سرقسطة بالسد» ف "هي اله الذي إن وى فك ع بن الك على ما في التشبيه البليغ من 
بلاغة واحتصار وتأثير». أما الاستعارة فنجدها في مواضع عديدة» مثل؛ " فأين النفوس الأبية...فلتقدح عن 
ناميالا وكأن هذه النفوس الأبية شخوص يبحث عنهم ويستنجد بُم» أو كأن الواحدة منها رََدّ وار 
يشعل نيران الحرب, فكنّى على المشبه به وأبقى شيئا من 3 وهو القذحء فكانت الاستعارة مكنية) 
والأعداء " أغراض للمنايا والحتوف» ولي للرساص و الب 0 المنايا بشر لحم أغراض ينتهبوفماء 
والرماح والسيوف لق لهم فرص ينتهزوفاء فحذف المشبه به وهم البشر وأبقى على الأغراض والنهز. أما 
الكناية فقد ظهرت في رسالة الكاتب بشكل قليل» فسقوط سرقسطة لن يتيح للمسلمين أن يبلعوا " بعدها 
يقا"!"'أ» كناية عن سوء المآل الذي ستؤول إليه أحوالهم بعد سقوطها. 

والطباق ضرب من ضروب الإيقاع المعنوي؛ وهو الإتيان .معنيين متقابلين من خلال لفظتين ٠"!‏ 

وهو تزيين معنوي» وأكثر ما يظهر في التناقضات المعنوية والنفسية» وقد رأيناه صورة لفظية لخصومة 
مشتجرة في نفس الكاتب بين أمله بقدوم الأمير لإنحاد المسلمين المحاصرين ويأسه منه في ذلك» وقد طابق 
بين الألفاظ بما تعنيه هذه المطابقة من مشاعر وأفكارء فطابق بين العَنَاء والبلاء» وبين الضعف 


١ ثابت بن عبدالله. المصدر نفسه, ص "مه‎ )١ 
.١ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسه, ص59‎ )” 
.١59ص ؟) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه.‎ 


3 ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه. ص57 .١‏ 
؟) ثابت بن عبدالله؛ المصدر نفسه, ص" .١5‏ 


( 

( 

( 

( 

ه) ثابت بن عبدالله؛ المصدر نفسه, ص" .١‏ 

( 

( 

.١١ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه, ص4‎ )١ 
( 


9 بت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة» ص57 .١‏ 
٠)ثابت‏ بن عبدالله» المصدر نفسه. ص8ه١.‏ 


١ 
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! 

أ 

) 

أ 

أ 

(0) انظر: ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص7ه .15٠0 21١‏ 
أ 

أ 

! 

.١هاص ثابت بن عبدالله؛ المصدر نفسه,‎ )١١( 
أ‎ 


8 
( 
) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه, ص١58١.‏ 
( 
( 


)١‏ يسميه قدامة بن جعفر التكافؤء ويجعله شاملا للألفاظ والجمل» أبو الفرج قدامة بن جعفر[ت55717ه//3م)» نقد الشعرء تحقيق 
محمد عبدالمنعم خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» [ت]ء ص١4 .١‏ 
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والنصف!"...إلم» ويلاحظ أن في الطباق إيقاعا من نوع آخرء فهو إيقاع توازن بين المعاني» والطباق 
البسيط في الألفاظ يصبح في الدائرة الأوسع (الحملة) تقابلاء حيث تشكلت بنية بأكثر من مكونين» فقابل 
الكاتب بين الحمل متأثرا بأسلوب القرآن الكريم الذي يقابل كثيرا بين المواقف والمفاهيم» " فسرعان ما 
"اويا عبرا على عصرة رظانا غمرت' بالماة» ,تريتم 
لكا "قد كن لا يبدون للنظارء فالآن حان أن يبرزن إلى 
نكن "انق " فما أوليتنا غنّاء» بل زدتنا الما وبالإجمال فقد عين الكاتب في المشهد الكلي العام 
بالمقارنة بين النقيضين» فالأمور - كما يصورها - متحولة من الخير إلى الشرء ومن الأمن إلى نقيضهء 
والمدينة المعمورة ممظاهر الإبمان ترجع مرابع غيل قو مسد فيه لف ال والمسجد الجامع 
المكرم المأنوس بتلاوة القرآن المعظم تطؤه الكفرة الفساق بدميم أقدامهاء وتدنسه بقبيح الا والنسوة 
المكؤقات عراف يروف إن كار #اشفات كا والصبية الناشئون في حجور الإبمان يصيرون عبيدا لعباد 


الأوثان!", 


انثنيث وما انتهيث»: وارعويت وما أدنيت" 
مرابع للصلبان» ومشاهد ذميمة لعبدة الأوثان" 


الخذقة 
تبين لنا من خلال البحث أهمية تحقيق رسالة ثابت بن عبدالله قاضي سرقسطة» والتعليق عليها بما 
تحتاحه من تعليقات تزيد من قيمتها العلمية وتيسر للباحثين أمر الإفادة منهاء وتزيح عنها أخطاء القراءات 
وندرة التوضيحاتء فلعل أحدا من الباحثين يجد فيها ما يفيده في دراسة لاحقة. كما تبين لنا من خلال 
الدراسة الفنية في ضوء الدراسات الفنية الحديثة ما اتسمت به الرسالة من ميزات ظهرت في البناء الفئ؛ 
فالمقدمة والخائمة كما رأينا قصيرتان» إذ لم يكن الموقف يسمح ,عقدمة أو خاتمة طوياتين» فلا ظرف الحصار 
القاسي» ولا موقف الأمير المتردد الذي أرسلت إليه الرسالة» ولا نفسية الكاتب المأزومة تساعد على ذلك؛ 


أما العرض فقد كان أطول أجزاء الرسالة حيث عرض الكاتب موضوع رسالته الذي انصب على وصف 


.١517ص ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة»‎ )١ 
.١5 ؟) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسهء ص"‎ 
.١١ ثابت بن عبدالله, المصدر نفسهء ص4‎ )* 
.١ههص ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه.‎ ): 


") ثابت بن عبدالله» رسالة قاضي سرقسطة. صغ .١5‏ 


) 
! 
) 
! 
(5) ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه. ص5 .١‏ 
) 
(0) ثابت بن عبدالله؛ المصدر نفسه, ص»4 .١١‏ 
! 
! 


( 
0( ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه صهه١.‏ 
( 


8) انظر؛ ثابت بن عبدالله» المصدر نفسه. صهه ,١55- ١‏ 
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الحال السيئة الى يعانيها المسلمون المحاصرونء وعلى إغراء الأمير وإقناعه بالإقدام لإبحاد المدينة وأهلهاء 
وعلى تقريعه أحيانا لتردده ونكوصه؛ وقد ساق الكاتب ذلك كله بأسلوب معبر معتمدا فيه على أساليب 
جملة الطلب لما تقدمه هذه الأساليب من إمكانية كبيرة في التعبير عن المشاعر الي يحسها تحاه الخطر المحدق» 
ولما ها من إمكانية يمكن توظيفها في التأثير في موقف المرسّل إليه» وقد كان الكاتب في رسالته معنيا باختيار 
ألفاظه ومعانيه من نصوص التراث الإسلامي والعربي الداعي إلى عدم النكوص أمام العدوء أو التردد في 
مذافعتة» وقد سلكت رساليه عاطفة تتصف بالحرارة والصدق» تتبدى من خلال إيقاع خاص» ساق 
الكاتب كل ذلك بأسلوب يتصف بالسهولة والبعد عن التعقيد» من خلال ألفاظ سهلة» وجمل أغلبها جمل 
قصيرة» مزدوجة أو مسجوعة» وفرت للنص إيقاعا سريعا - على الأغلب - يتناسب مع سرعة إيقاع 
الخطر ا محدق» كما يتناسب مع سرعة إيقاع نفسه المستشعرة لهذا الخطر. 


دا 


فهرست الأبحاث المنشورة في الجلة الأردنية للغة العربية وآدابها 


في |السنة الثانية) العام 607 ١ه ٠05/‏ "م 


الجلد (؟) العدد )١[‏ ذو الحجة 277١ه‏ أكانون الثانى 0م 


اسم البحث 

توظيف اللهجة المحكية والتراث الشعبي في 
أعمال عز الدين المناصرة الشعرية 50*ظظ1 
الهمزة و (هل) دراسة في الفروق التركيبية 
والدلالية 000 **ظ]2 
من أساليب العربية لا أبا لك - لا جَرمَ دراسة 
لغوية: نحوية ودلالية 1100 
إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنان وصلة 
ذلك بآرائهما في البلاغة القرآنية أل 
أرتقيات صفي الدين الحلي 0 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر 
لسان الدين بن الخطيب قراءة في المكونات 
والروافد الثقافية 00 


اسم الباحث 


طارق عبدالقادر المجالي 


محمود رمضان الديكي 


يحيى بن محمد الحكمي 


عبدالكريم الحياري 
حامد صادق قنيبي 


الجلد (؟) العدد () ربيع الأول 0ه /نيسان ٠١‏ ام 


اسم البحث 
في البنيّة التأسيسيّة لنقدنا العربي الحديث 
#مقدمة لنزاشة يلاغ العرن! : اتموةخا) 0 

وعي النقد ونقد الوعي في المقامة الموصلية 
"قراءة تداولية ثقافية" 0 
أثر النية في الدرس النحويّ عند القدماء 26 

تحولات "فاعلن" في شعر التفعيلة:ديوان شجر 
الليل لصلاح عبد الصبور "نموذج تطبيقي' 6ط 


العربية الفصحى بين المعرفة والأداء الوظيفي 
جمع القرآن ودوره في المحافظة على العربية 


اسم الباحث 


عبدالله بن أحمد الفيفي 


جمال مقابلة 
جزاء المصاروة 


راشد علي عيسى 
إيراهيم يوسف السيد 


١6 


الصفحات 


1١١ 


لا 


الجلد )١(‏ العدد [*) جمادى الآخرة 6017١ه‏ قوز ١٠ام‏ 


اسم البحث اسم الباحث 
جماليات بنية السرد و مستوياته في قصص 
سورة الكهف سن او هيد الؤوئقة 


من؟ مممم ممعم مقعم مفو قف ففم عمق ءءء مم ءءءءءءءءءءم) رُهير محمود عبيدات 
المعايير النقدية والبلاغية في أدب أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ..... يوسف القماز 
صورة السحب في الشعر الجاهلي اع لمتويءاءب. اخليل الزفوع 
النص والخلافة: دراسة في موقف الأحزاب 

الإسلامية من النص في العصر الأموي د ازاك شعاقة 


صيغ المبالغة القياسية, اتحاد المبنى والمعنى .. محمد أمين الروابدة 


المجلد )١(‏ العدد [2) رمضان كاه أقوز ٠07‏ ام 


اسم البحث اسم الباحث 

ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين 

القراء والنحاة 0١10‏ ااا 0 
الليل في شعر عبدالله بن المعتز تدظ اد ووروونة ١‏ الم علي الشتيوري 
مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مزاحم 

ألمنقري قا لاع وار جوء لاا 0 وذ ألاء و عه لامو +اقريقالة :عند أبلت هديته 
وعي التاريخ في رواية" باب الشمس" 

لإلياس خوري 008 ل 


1١١ 


دنا 


18 


الصفحات 


1١١ 
١ 


68 


4١ 
١١ /ا‎ 


